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استفزاز امريكي «ملغوم» لسورية
عبد الباري عطوان

تتصــف تصرفات ادارة الرئيس الامريكي جــورج بوش هذه الايام بالرعونة 
والارتباك، خاصة في منطقة الشــرق الاوســط، وتأتي عمليــة الانزال الاخيرة 
للقوات الامريكية في منطقة البوكمال داخل الحدود السورية، التي اسفرت عن 

استشهاد ثمانية مدنيين سوريين، كدليل ابرز في هذا الصدد.
الامريكيون قالوا ان المنطقة المســتهدفة من قبــل المروحيات الامريكية كانت 
مســرحا لأنشــطة خلايا تابعة لتنظيــم «القاعدة»، وهو امــر لا توجد اي دلائل 
ملموسة تؤكد صحته، وحتى لو كانت الرواية الامريكية صحيحة، فان معالجة 
هذه المســألة يمكن ان تتم من خلال قنوات التنســيق الامني النشطة، سواء بين 
القيــادة الامريكية في العــراق ونظيرتها الســورية، او بين الحكومــة العراقية 
نفسها ونظيرتها السورية، فهناك سوابق عديدة تؤكد هذا التنسيق الامني في 

حوادث مماثلة.
وحتى لــو افترضنا ان هناك خلايــا لتنظيم «القاعدة» فــي المنطقة المذكورة، 
فان هذا لا يعطــي الولايات المتحدة وقواتها الحق في الإغارة على اراضي دولة 
ذات ســيادة وارتكاب مجزرة في حق مدنيين ابرياء. فهذا عمل ارهابي واضح 
يؤكــد ان الادارة الامريكية لا تعير اي اهتمام للمعاهدات والمواثيق الدولية التي 
تدعي حرصها عليها، وتعاقب الآخرين بالحصارات والعزل اذا ما اقدموا على 

انتهاكها.
٭ ٭ ٭

المســألة فــي تقديرنا ابعــد بكثير من وجــود خلايا للقاعدة، او منســق كبير 
يتولى تهريب المتطوعين الجدد في صفوفها الى العمق العراقي. فليس من قبيل 
الصدفــة ان تتزامن هذه الغارة مع تراجــع الآمال الامريكية في توقيع الاتفاقية 
الامنيــة مع حكومة «العــراق الجديد»، وهي الاتفاقية التــي من المفترض ان يتم 
اقرارها من قبل البرلمان قبل نهاية هذا العام لاضفاء «شرعية» على وجود اكثر 

من مئة وخمسين الف جندي امريكي على ارض العراق.
فلــم يعــد خافيــا على احــد ان جيــران العــراق، ايران وســورية علــى وجه 
الخصوص، يعارضون اي وجود امريكي عســكري في قواعد دائمة على ارض 
العراق، تشــكل تهديدا امنيا اســتراتيجيا لهم، فالاتفاقيــة الامنية في صورتها 
الاخيرة، والبنود التي تضمنتها، تضع العراق حرفيا تحت انتداب امريكي يمتد 

لعقود قادمة. وتجعل الولايات المتحدة دولة اصيلة في المنطقة.
الايرانيــون لــم يتــرددوا لحظــة واحدة فــي معارضة هــذه الاتفاقيــة علنا، 
واســتصدار فتاوى دينية من مرجعيات شيعية عليا «تحرّم» توقيعها، والايعاز 
لحلفائهم فــي العراق، وهم كثر، بالوقوف ضدها، حتــى ان الحكومة العراقية 
الحالية بزعامة نوري المالكي رفضت اقرارها، وتلكأت في تقديمها الى البرلمان، 
وطالبــت الادارة الامريكية بادخال تعديلات على بنود ســبق ان وافقت عليها، 

خوفا من إغضاب ايران، وهو غضب يمكن ان تترتب عليه عواقب وخيمة.
الســوريون يعارضون هذه الاتفاقيــة على طريقتهم الخاصــة، أي من تحت 
الطاولة، بينما يعطون في العلن اشارات تفيد برغبتهم في التعاون مع الحكومة 
العراقية والمشروع الامريكي في العراق من خلال فتح سفارة لهم في بغداد بعد 
قطيعة استمرت لأكثر من عشــرين عاماً، واستقبال الزعماء العراقيين بحفاوة 

ملحوظة.
الادارة الامريكيــة التي خســرت حتى الآن 4200 جندي امريكي، وســبعمائة 
مليــار دولار في العراق، تتصرف حالياً مثل الثــور الجريح وهي ترى حلفاءها 
الذين أتت بهم الى الســلطة يرفضــون قبول اتفاقية تنظم وجــود قواتها، رغم 
تهديداتهــا المتواصلة لهــم بالعواقب الوخيمة اذا اســتمروا فــي موقفهم هذا، 

ولهذا بدأت تتخبط في قراراتها وتحركاتها.
بمعنــى آخــر، لا تســتطيع هــذه الادارة ارســال مروحياتها لضــرب اهداف 
للحرس الثوري الايراني داخل الاراضي الايرانية تحت ذريعة تدريبه وتسليحه 
لميليشــيات معارضة للوجود الامريكي، لأنها تدرك جيدا ان ايران سترد بشكل 
مؤلــم على اي عدوان كهذا، من خلال تحريك خلاياها النائمة والصاحية داخل 
العراق. كمــا انها، أي الادارة الامريكية لا تســتطيع عزل حكومــة المالكي لأنها 
تدرك ان هذه الخطــوة قد تكون مكلفة جداً، ليس فقط لانعدام البدائل للمالكي، 
وانما ايضــاً لأن الأزمات الاقتصاديــة والهزائم العســكرية والانهيارات المالية 

تحاصرها من كل جانب.
٭ ٭ ٭

الهجوم على ســورية هو اقــل الخيارات كلفة بالنســبة للرئيس جورج بوش 
الابــن وقيادته العســكرية في العراق، لأن ســورية اصبحــت الحلقة الأضعف 
في اعــين هؤلاء. فقــد تعرضت لغــارات جوية اســرائيلية عديــدة، ابرزها تلك 
التي اســتهدفت التجهيزات النووية المزعومة في منطقة دير الزور في الشمال 
الشــرقي، كمــا اقدمــت المخابــرات الاســرائيلية على ترتيــب عمليــات اغتيال 
استفزازية لشــخصيات ســورية ولبنانية، مثل اللواء محمد سليمان، والحاج 
عماد مغنية زعيم الجناح العسكري لحزب الله اللبناني. وكان القاسم المشترك 
ازاء كل هــذه العمليــات والغــارات هو غيــاب الرد الســوري، والتــزام القيادة 
الســورية بأعلى درجات ضبط النفس، وعدم الوقوع في مصيدة الاستفزازات 

الاسرائيلية المدعومة امريكياً.
الغــارة الامريكيــة علــى البوكمال تؤكــد على تطــور جديد في السياســات 
الامريكية المرتبكة هذه، وهو ان القيادة العسكرية الامريكية قررت القيام بنفسها 
بالانتقام من ســورية والعمــل على اســتتفزازها للاقدام علــى ردود انتقامية، 
بــدلاً من الاعتماد على الاســرائيليين، مثلما كان عليه الحال في الســابق، الأمر 
الذي قد يؤشــر الى مخطط امريكي جديد لاستهداف سورية، يمهد لاستهداف 
ايران وحزب الله وحماس، اضلاع مربع «محور الشــر» بعد انتهاء الانتخابات 

الرئاسية الامريكية.
القيادة الســورية اغلقت المركز الثقافي والمدرســة الامريكية في دمشق كرد 
فعل اولي على الغارة، وأجلت اجتماعاً للجنة الســورية العراقية المشتركة كان 
مقرراً ان يعقد في دمشــق بعد ايام معدودة، وطلبت توضيحات من الحكومتين 
الامريكية والعراقية حول الغارة، ولكن من الواضح ان الرد الســوري لن يخرج 

عن الاطار الاحتجاجي السلمي في الوقت الراهن.
هنــاك اوراق عديــدة في يــد الحكومة الســورية، يمكن ان تــؤدي الى نتائج 
كارثيــة على المشــروع الامريكي في العــراق اذا قررت اســتخدامها، منفردة او 
مجتمعــة، ويكفي ان تخفف تعاونها لضبط الحدود العراقية الســورية، وغض 
النظــر عن عمليــات التهريب للمقاتلين والأســلحة، في الوقت نفســه، وايقاف 
التنســيق الأمني مــع القيادتــين الامريكية والعراقيــة. فعندمــا كانت الحدود 
الســورية مفتوحة امام المتطوعين للانضمام الى صفوف المقاومة العراقية فاق 
عدد العمليات التي تستهدف القوات الامريكية الألف عملية شهرياً، ونفذ تنظيم 

«القاعدة» 700 عملية انتحارية في فترة زمنية لا تزيد عن ثلاثة اعوام.
لا نعتقد ان الحكومة الســورية ستتخلى عن سياســة ضبط النفس، وتغامر 
باســتثارة الثور الامريكي الهائج المثخن بالجراح في الأشــهر الأخيرة من حكم 
الادارة الحاليــة المهزومة على مختلف الاصعدة، فهي تتصرف مثل معظم دول 
المنطقة والعالم، اي المناورة من اجل كسب الوقت ريثما يسدل الستار على ادارة 
امريكيــة كانت الأكثر عداء للعرب والمســلمين، على امــل ان تأتي ادارة امريكية 
اخرى تتعلم من اخطاء السابقة، وتعتمد سياسة الحوار بدل سياسة المواجهة 

في منطقة الشرق الأوسط.

البدون الكويتيون يعتصمون.. ونقاش حاد حول اعادة تشكيل اللجان المؤقتة بالبرلمان
لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري: 

اعتصــم العشــرات مــن البــدون الكويتيــين امــس 
الثلاثــاء امــام مجلــس الامــة الكويتــي، (البرلمــان)، 
للمطالبــة بحقوقهــم المدنيــة والقانونيــة، فيمــا كانت 
جلســة حامية تدور خلف الاســوار فــي مجلس الامة 
بالكويت حول اللجان المؤقتة، مما حدا برئيس المجلس 

الى رفع الجلسة الى اليوم الاربعاء.
وجــرى اعتصــام صبــاح امــس مــن قبــل «تجمع 
الكويتيين البدون» وحاولــت المجموعة اقتحام مجلس 

الأمة إلا أنه تم منعهم من ذلك من قبل رجال الأمن. 
وجاء الاعتصام للمطالبة بـ»تحديد جلســة خاصة 
مســتعجلة لمناقشــة وإقــرار مقتــرح قانــون الحقوق 
المدنيــة والقانونيــة للبــدون، وإعــادة تشــكيل لجنــة 
البدون البرلمانية» حسب بيان للتجمع حصلت «القدس 
العربي» على نســخة منه. ويأتي الاعتصام للتعبير عن 

الاستياء من إلغاء لجنة البدون البرلمانية. 

وشــارك فــي الاعتصــام عدد مــن النــواب وممثلي 
القوى السياسية وكذلك ممثلي القوى الطلابية.

الــى ذلك رفع رئيــس مجلس الامة الكويتي جاســم 
الخرافي جلسة المجلس امس نهائيا الى اليوم الاربعاء 
نتيجــة احتدام النقاش داخل قاعة المجلس حول اعادة 
تشــكيل اللجان البرلمانيــة المؤقتة وهي لجــان البدون 

والإسكان والمرأة والبيئة.
وكان الخرافي رفع الجلســة اول مرة لمدة 15 دقيقة 
لذات السبب الا ان عودة احتدام النقاس بعد انعقادها 

حدا به الى رفعها نهائيا الى اليوم الاربعاء .
يذكر ان المجلس وافق في بداية انعقاد الجلســة من 
حيث المبدأ على فتح باب ما يســتجد من اعمال بأغلبية 
34 عضــوا من اصل الحضور وعددهــم 41 عضوا فيما 

رفض 16 عضوا الطلب وامتنع نائب عن التصويت.
وذكــرت وكالــة الانبــاء الكويتيــة «كونــا» انه قبل 
ان يبــدأ المجلــس باســتعراض اللجــان المؤقتــة ابدت 
الحكومة على لســان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي فيصل الحجي 
اعتراضهــا. وقال الحجي ان الحكومة تتمســك بحقها 
فــي تأجيل النظــر بالموضــوع (اعادة تشــكيل اللجان 
البرلمانيــة المؤقتة) لمدة اســبوعين وفقا للمــادة 76 من 
اللائحة الداخلية. ووافق الخرافي على طلب الحكومة 
الامــر الــذي دفــع بعــدد مــن النــواب الــى الاعتراض 

والاحتــكام الى المادة 44 من اللائحة في احقية المجلس 
باعادة تشــكيل لجانه المؤقتة على اساس ان ذلك شأن 
داخلي للمجلس لا علاقة للحكومة فيه وليس من حقها 
طلب تأجيله. وقد احتدم النقاش اثر ذلك حيث تمســك 
نواب بأحقية المجلس في تشكيل لجانه دون تدخل من 
الحكومة ورافضين الانتقال الى البند التالي من جدول 
اعمال الجلسة وهو ما دفع بالخرافي الى رفع الجلسة 

لمدة 15 دقيقة اول مرة.
ورفــع رئيس المجلــس الجلســة لمدة نصف ســاعة 
مجددا بعد مشــادة كلامية بين كل من النائبين مســلم 
البــراك وأحمــد المليفي بشــأن طلب الحكومــة تأجيل 
التصويــت لمــدة أســبوعين لإعــادة تشــكيل اللجــان 
المؤقتة. وكذلك شــهدت الجلســة ســجال حاد بين كل 
وزيــر التجــارة والصناعة احمــد باقــر والنائب أحمد 

السعدون.
وقال وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح امس 
ان لا حاجة الى تشــكيل لجنة مؤقتة لبحث قضايا غير 
محددي الجنســية فــي مجلس الامة لا ســيما وان هذا 
الموضوع يناقش في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية.

واضــاف الخالــد فــي تصريــح للصحافيــين فــي 
مجلس الامــة ان غير محددي الجنســية ســيحصلون 
على حقوقهــم التي يطالبون بها مــن دون الحاجة الى 

تشكيل لجان.

هاجمت «معتوهين» بحكومة المالكي.. وأجّلت اجتماع اللجنة المشتركة

سورية تهدد بالرّد سياسيا وقانونيا 
وتغلق مؤسسات امريكية بعد الغارة 

مقتل 5 من الصينيين 
المختطفين في السودان

■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي»: تواتـرت أمـس 
ردود الفعـل الغاضبـة على نبأ مقتل خمسـة من عمال 
النفـط الصينيـين المختطفـين في السـودان منـذ أكثر 
مـن أسـبوع، وذلك في تطـورٍ غير متوقـع ومخالفٍ لما 
تناقلته وسـائل الاعلام مؤخراً في شأن انفراج قريب 

للأزمة.
وأعلنـت السـلطات السـودانية أمـس نبـأ مقتـل 
خمسة من العمال الصينيين التسعة المختطفين وجرح 
اثنين أفلحا في الهرب من الخاطفين، فيما لا يزال اثنان 
آخـران في قبضة الخاطفين خلال عملية تمت في وقتٍ 

متأخر أول من أمس.
وأدانـت بكين الحدث ووصفته بأنـه عمل «ارهابي 
واجرامـي»، وطالبـت السـلطات السـودانية بتوفير 
الحماية للرعايا الصينيين في أراضيها واطلاق سراح 

العاملين اللذين ما زالا مختطفين.
وأكـدت الصـين على لسـان المتحدثة باسـم وزارة 
الخارجية جيانغ يـو أن التطورات الأخيرة في قضية 
رعاياها المختطفين منذ نحو عشـرة أيام لن تثنيها عن 

المضي قدماً في سياساتها الداعمة للنظام السوداني.
وكان المختطفـون صرحـوا فـي أوقـاتٍ سـابقة أن 
عمليـة الاختطـاف تهدف الـى التأثير علـى العلاقات 

الصينية السودانية.
وفـي أول رد فعـل علـى الحـادث، صـرح السـفير 
السوداني عبد المحمود عبد الحليم انه سيثير «المسألة 
حينما يجتمع مجلس الأمن لمناقشة نشر قوة مختلطة 
من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السـلام في 

دارفور الثلاثاء (أمس)».  (تفاصيل ص 4)

إيران تقيم «قاعدة بحرية»
عند مضيق هرمز

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: أكـد قائـد البحريـة 
الايرانيـة الأميـرال حبيـب اللـه سـياري أن الجيـش 
الـى  سـيحول دون دخـول القطـع البحريـة للعـدو 

الخليج اذا اقتضت الضرورة ذلك.
وأفـادت وكالة أنباء (فارس) أن الاميرال سـياري 
اعلن ذلـك على هامش افتتاح قاعدة جديدة في ميناء 

بندر جاسك الذي يقع على بحر عمان. 
وأكد قائد سـلاح البحر في جيـش ايران أن الهدف 
من تأسـيس هـذه القاعدة هو تعزيـز البنية الدفاعية 
فـي المنطقـة نظرا لوجـود القـوى الاجنبية فـي المياه 

المحيطة بالبلد . 
وأشـار الاميرال سـياري الـى الموقع المتميـز لميناء 
بندر جاسك لإنشاء قاعدة بحرية ثانية بهذه المنطقة، 
موضحا أن الهدف من تأسـيس القاعـدة المذكورة هو 

تقوية الخط الدفاعي الجديد في شرق مضيق هرمز. 
والجدير بالذكر أن القاعدة البحرية الثانية لجيش 
ايـران فـي ميناء بندر جاسـك قـد تم افتتاحها الاثنين 

بصورة رسمية برعاية وكيل القائد العام للجيش.
وحـذرت ايران مرارا مـن انها سـتغلق المضيق اذا 

تعرضت منشآتها النووية لهجوم.

صحيفة: حقيبتان من «المعسّل» 
تكشفان سفر وفد من وزارة 
الزراعة المصرية الى إسرائيل

■ القاهـرة ـ يو بي اي: قالت صحيفة مصرية امس 
الثلاثـاء إن حقيبتين من «المعسـل» (تبـغ النارجيلة) 
كشـفتا عن سفر وفد رفيع المستوى من وزارة الزراعة 

المصرية الى إسرائيل بهدف حضور دورة تدريبية.
واوضحـت صحيفـة «المصري اليوم» المسـتقلة أن 
أحد العاملين في وزارة الزراعة المصرية حاول تهريب 
الحقيبتين إلى تل أبيب، مسـاء الاحد الماضي من مطار 

القاهرة.
وأضافـت الصحيفـة أن الحقيبتـين كشـفتا أجندة 
وفـد مصري رفيـع مكون مـن ثلاثين مشـاركا كان في 
طريقه إلى إسرائيل للمشاركة في دورة تدريبية على 

أساليب الزراعة الحيوية، تستغرق ثلاثة أسابيع.
وأكـدت الصحيفة انه أثناء إنهاء إجراءات السـفر 
الخاصـة بالطائـرة المصريـة «إيرسـينا» المتجهة إلى 
تل أبيب، عثر ضبـاط الجمارك على حقيبتين تحويان 
أجساماً غريبة، وبالكشف اتضح أنها عبارة عن مئات 

من علب «المعسل».
وقالت الصحيفة ان الموظف اعترف في التحقيقات 
بأنـه قام بشـراء هـذه الشـحنة لبيعها في إسـرائيل 

لارتفاع ثمن المعسل هناك.

دمشق ـ لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
قررت سورية امس الثلاثاء اغلاق مدرسة امريكية ومركز 
ثقافي في دمشق ردا على غارة عسكرية امريكية قالت دمشق 

انها قتلت ثمانية اشخاص.
ويشـير التحـرك الى مزيد مـن التدهور فـي العلاقات بين 
الولايـات المتحـدة وسـورية والتي يشـوبها التوتـر بالفعل 
بسـبب الاتهامـات الامريكيـة بـأن دمشـق لا تفعـل مـا يكفي 
لمنـع المتشـددين مـن الدخـول الـى العـراق لمهاجمـة القوات 

الامريكية.
وعبـرت سـورية عـن الغضب ازاء غـارة نفذتهـا طائرات 
هليكوبتـر يـوم الاحـد علـى قريـة قـرب الحـدود العراقيـة 
واعتبرتهـا «عدوانـا ارهابيـا». وقـال وزير الخارجيـة وليد 
المعلم ايضا ان سورية ستدافع عن نفسها اذا تكررت الغارة.

وقـال نائب وزير الخارجية السـوري فيصـل المقداد امس 
الثلاثـاء إن بـلاده لن تسـكت عن الغـارة الجويـة الأمريكية 
على منطقة البوكمال السورية وإنها سترد سياسيا وقانونيا 
على ذلـك، متهما أطرافـا لبنانية وعربية بدعـم تيار متطرف 

شمال لبنان. 

واعتبر المسؤول السوري في رده على أسئلة الصحافيين، 
بعـد محاضـرة لـه في دمشـق، أن «الأمـور في المنطقـة كانت 
تسـير باتجاه التحسـن إلـى حين وقـوع العـدوان الأمريكي 
على قرية سورية والذي لم تعترف به الولايات المتحدة حتى 
هذه اللحظة لأسـباب قد تتعلق بالبعد الدبلوماسي أكثر منها 

بالبعد العملي».
وأكـد على أن سـورية «اتخذت عـددا من الإجـراءات كرد 
أولـي علـى هذا العدوان وسـوف لن تسـكت (سـورية) على 
هـؤلاء المعتديـن»، مشـيرا إلـى أن «الإجـراءات سـتكون في 

البعد السياسي والأبعاد القانونية».
ورفض اعتبار هذا الحادث مؤشـرا على أن حدود سورية 
غيـر آمنـة قائـلا «العربـدة الأمريكية والإسـرائيلية تسـمى 
انتهاكات وهي يمكن أن تحـدث في أي مكان في العالم، يمكن 
لسـورية أن ترسـل طائرات وقوات إلى أي مـكان وبالطريقة 
عقلانيـة  سياسـات  سـورية  فـي  نمـارس  لكننـا  نفسـها، 
وسياسـات ضبط النفـس واحتـرام القانون الدولـي، بينما 
يتعامـل الآخـرون مع القانـون الدولي وكأنه غيـر موجود»، 
مشـدداً على أن رجال ونسـاء سـورية يحمـون الحدود وهم 

على استعداد للدفاع.

الغـارة  مـن  العراقيـة  الحكومـة  موقـف  المقـداد  وانتقـد 
الأمريكيـة، قائـلا إن «أمريكا التي قامـت بالضربة لا تقول أي 
شـيء، وينبري أحـد المعتوهين في الحكومـة العراقية ليقول 
إن الضربة كانت موجهـة ضد كذا وكذا، بلغة لا يمكن قبولها، 
لا فـي إطـار التعـاون الثنائي بـين البلديـن الـذي وصل إلى 

مستويات متقدمة، ولا في منطقيتها لتبرير ما حدث».
وتسـاءل «هـل هـذا رد علـى إرسـال سـورية لسـفير إلى 
العـراق قبل أيام، هل هذا رد على سـورية فيمـا يتعلق ببناء 
أفضـل العلاقـات والرغبة بقيام وفد سـوري رفيع المسـتوى 
خـلال الأيام القليلـة المقبلة بزيـارة إلى العـراق»، معتبرا أن 
هذه «الضربـة توجه إلى العلاقـات ما بين البلديـن والنوايا 
الصادقة التي عبرت عنها سورية من أجل العمل على تحسين 
الأوضاع داخل العراق وتقديم أكبر خدمة للعراق في المساهمة 
باسـتقراره». واسـتنكر مجلس الـوزراء السـوري الثلاثاء 
تصريحات الناطق باسم الحكومة العراقية الذي دعا سورية 
الـى وقف «الارهابيـين» الذين ينطلقون مـن اراضيها لضرب 
العراق. وقـرر المجلس «تأجيـل موعد اجتمـاع اللجنة العليا 
السـورية العراقيـة المزمع في بغـداد 12 و13 تشـرين الثاني 

(نوفمبر)».    (تفاصيل ص 3)

توتر في العلاقات المصرية الاسرائيلية بعد مناورات الجيش المصري
الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
خلفيـة  علـى  المصريـة  الإسـرائيلية  العلاقـات  توتـرت 
التدريبات العسكرية التي اجراها الجيش المصري في الآونة 
الأخيـرة. ووفق المصادر السياسـية في تل أبيـب فإنّ الدولة 
العبريـة قدّمـت احتجاجـاً شـديد اللهجـة لصنّاع القـرار في 
القاهـرة وزعمت أنّ مصر تتعامل مع إسـرائيل على أنّها دولة 

عدو.
وقالـت صحيفة (معاريف) العبرية في عنوانها الرئيسـي 
أمس الثلاثاء إنّ رئيس القسـم السياسـي والأمني في وزارة 
الأمـن الإسـرائيلية، الجنرال فـي الاحتياط عامـوس غلعاد، 
والذي يشـغل أيضاً منصب مدير الطاقم الإسـرائيلي لإطلاق 
سراح الجندي المأسـور غلعاد شليط، قام في الفترة الأخيرة 

بإيصـال رسـالة رسـمية شـديدة اللهجـة إلـى مصـر حـول 
تدريبات الجيش المصري، لافتاً إلى أنّ الحكومة الإسـرائيلية 
ترى في هذه التدريبات على أنّها موجهة ضد الدولة العبرية، 

بحسب المصادر السياسية في تل أبيب.
وزادت المصـادر عينهـا أنّ الاحتجاج الإسـرائيلي قُدّم من 
قبـل الجنـرال غلعاد إلـى كل من وزير الدفاع المصري حسـين 
طنطـاوي، وإلـى وزيـر المخابـرات المصـري الجنـرال عمـر 

سليمان.
ونقل عن الجنرال الإسـرائيلي قوله للمسؤولين المصريين 
خـلال لقـاء جمعهـم إنّ الدولـة العبريـة قلقـة جداً مـن قيام 
الجيش المصـري بتدريبات تهدف إلى تأهيل الجيش المصري 
لمحاربة التهديد القادم من إسـرائيل، وزاد أنّ إسـرائيل تنظر 
ببالـغ القلـق مـن أنّ المصريــــــين ينظـرون إليها علـى أنّها 
عـدو، مؤكداً أنّ هذا الأمر يؤثر علـى القادة الأمنيين المصريين 
ويدفعهـم إلـى الاهتمـام كثيـراً فـي كيفية زيـادة الترسـانة 

العسكرية المصرية.
عـلاوة على ذلك، تابعـت المصادر ذاتها قائلـة إنّ الجنرال 
غلعاد احتج لدى المصريين أيضاً من فقدان ثقافة السـلام بين 
الجيشـين الإسـرائيلي والمصري، الأمر الذي ستكون عواقبه 

وخيمة للغاية على الطرفين، على حد وصف المصادر.
وأردفت المصـادر قائلة إنّ الاحتجاج الـذي قدّمه الجنرال 
الإسـرائيلي  الجيشـين  بـين  العلاقـات  أيضـاً  شـمل  غلعـاد 
والمصـري، حيـث عبّر عن امتعاضه الشـديد مـن عدم وجود 
الثنائيـة  انعـدام الجلسـات  إلـى  علاقـات بينهمـا، مشـيراً 
المشـتركة وتبادل الزيارات، كما أنّ الزيـارات واللقاءات بين 

الضباط من الجانبين معدومة.
وأشار الجنرال غلعاد في احتجاجه أيضاً إلى توقف مدير 
المخابرات المصرية الجنرال سليمان عن زيارة إسرائيل، على 
الرغم من أنّ المسـؤولين الأمنيين الإسرائيليين يقومون تباعاً 

بزيارات رسمية وعلنية إلى القاهرة.

متظاهرون عراقيون يرفعون الاعلام العراقية ويافطات تطالب بخروج قوات الاحتلال الامريكية

«بدون» كويتيون يعتصمون امام مجلس الامة
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لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

الاعـلام  دور  حـول  كويتيـين  يـن 
والصحافـة فـي تعزيـز العلاقـة بـين 
والتشـريعية  التنفيذيـة  السـلطتين 
في دولـة الكويـت ما بين عـدم وجود 
تأثيـر سـلبي على علاقات السـلطتين 
وبين رأي اخر يرى انها لعبت دورا في 

توتير تلك العلاقة.
وقال الاعلاميون الذين شاركوا في 
حلقـة نقاشـية بعنـوان (دور الاعلام 
فـي تعزيـز التعـاون بـين السـلطتين 
التنفيذيـة والتشـريعية)التي اقامتها 
الانبـاء  بوكالـة  العاملـين  نقابـة 
الكويتيـة (كونـا) الليلة قبـل الماضية 
ان الصحافة لعبـت دورا مهما في نقل 
الاحداث للمواطن لطبيعة العلاقة بين 

السلطتين.
وقال رئيس تحريـر جريدة (الان) 
الالكترونية زايـد الزيد ان «الصحافة 
دائمـا مـا تتهـم بأنهـا تقـوم بتوتيـر 
العلاقـة بين السـلطتين الا ان ذلك غير 
صحيـح» عازيـا اسـباب التوتـر الى 

وجود مشاكل لا شأن للصحافة بها.
واضـاف الزيـد ان الازمـات التـي 
مـن  ليسـت  السـلطتين  بـين  تحـدث 
اختـلاق الصحافة التي تقـوم بعملها 
مـن  تخوفـه  مبديـا  مهنـي  بشـكل 
العلاقـة  تـأزيم  «مسـؤولية  تحميلهـا 
بـين السـلطتين مـن اجل قمـع الحرية 

الصحافيـة التـي تمتـاز بهـا الكويـت 
ومنعهـا مـن القيام بدورها في كشـف 

الحقائق للمواطنين».
مـن جهتـه قـال مستشـار جمعيـة 
الصحافيـين الدكتـور عايـد المنـاع ان 
الدسـتور حـدد طبيعـة العلاقـة بـين 
السـلطتين ونظمها امـا الصحافة فهي 
تقـوم بنقـل الخبـر والحـدث وتحلله 
وتبـرزه، مؤكـدا ان هـذا مـن واجبها 
امام المواطن الذي من حقه ان يعلم ما 

يجري حوله.
بـين  التوتـر  ان  المنـاع  واضـاف 
السلطتين امر طبيعي في نظام الكويت 
الديمقراطي الذي يعتبر خليطا ما بين 
نظامـين برلماني ورئاسـي مشـيرا الى 
دور الصحافـة المهـم في اثـارة قضايا 
تفاعل معها المواطنون منها تغيير عدد 

الدوائر الانتخابية.
اما رئيس تحرير جريدة (الحركة) 
مسـاعد الظفيري فقـال ان «الصحافة 
لعبـت دورا فـي تأجيـج العلاقـة بـين 
جميـع  «ان  موضحـا  السـلطتين» 
مؤسسـات الدولة تخضع للمحاسـبة 
احـد  يوجـد  لا  التـي  الصحافـة  الا 

يحاسبها».
الاعـلام  ضعـف  الظفيـري  وابـرز 
الرسمي الذي جعل القارىء يلجأ الى 
الصحافة الاهلية ما جعل تأثيرها على 
الرأي العـام وتوجيهه اقـوى، متمنيا 
ايجابيـا  دورا  الصحافـة  تلعـب  ان 
ووجـود  الشـخصانية  عـن  والبعـد 
ميثاق شـرف بين الصحافة واستمرار 

النقد الذاتي.
من جهته قال رئيـس مجلس ادارة 
الانبـاء  وكالـة  فـي  العاملـين  نقابـة 
ان  العلـي  ايمـن  «كونـا»  الكويتيـة 
الصحافـة والاعلام وسـيلة للتعريف 
بقضايـا العصـر ومشـكلاته وكيفيـة 
النظريـات  ضـوء  فـي  معالجتهـا 
كل  لـدى  اعتمـدت  التـي  والمبـادىء 
نظـام او دولـة مـن خـلال الوسـائل 
المتاحة داخليا وخارجيا وبالأساليب 
المشروعة. واضاف العلي ان الصحافة 
النـاس  بتزويـد  يقومـان  والاعـلام 
بأكبر قـدر مـن المعلومـات الصحيحة 
والحقائـق كمـا انهمـا يعتمـدان علـى 
الاخبـار  ونشـر  والتثقيـف  التنويـر 
والمعلومات الصادقة من أجل المصلحة 

العامة.
وتسـاءل العلـي حـول ما تشـهده 
السـاحة السياسـية ما اذا كانت فعلا 
ازمـة مـن صنـع بعـض الصحافيـين 
والاعلاميـين ام ان هنـاك مـن يريد ان 
يمـرر اجنداتـه وسـط هـذه الاجـواء 
المشحونة مؤكدا اهمية تعزيز الحريات 
الصحافيـة التـي تبقـى علـى الرغـم 
مـن الملاحظـات عليها لاعبـا مهما على 

الساحة السياسية والاقتصادية.
وكانـت عبـارة «ناصـر المحمد خط 
أحمـر ولـن يصعد إلـى المنصـة»، هي 
خلاصة يوم الاثنين، السياسـي الذي 

حمل أجواء تشدد وتأزيم.
وفيمـا كان مقـرراً أن يكون اجتماع 
النواب مع أمير الكويت الشيخ صباح 

الأحمد الجابر الصباح مدخلا لانفراج 
الأزمة السياسية التي تفجرت بإعلان 
النائب أحمد المليفي تقديم اسـتجواب 

لرئيس مجلس الوزراء .
أجـواء  الاجتمـاع  مـن  ورشـحت 
وتدفـع  التـأزم  باسـتمرار  توحـي 
النواب للسـعي إلى الخـروج من أزمة 
الاستجواب، وسـط تأكيد المليفي بأن 
اسـتجوابه سـيقدم بموعده ، معتبرا 
أن هـذا الموعـد للاسـتجواب وليـس 
للمنـاورة ، وأشـار إلـى أنه قـد يحمل 

محورين إضافيين.
ووفقا لمـا ورد بجريـدة «الجريدة» 
الكويتية، كشـفت مصـادر نيابية عن 
بعـض مجريـات اللقاء الـذي حضره 
رئيس مجلـس الامة جاسـم الخرافي 
ونائـب رئيـس المجلـس النائـب فهـد 
السـلطان  خالـد  والنـواب  اللميـع 
ومحمـد الحويلة وأحمـد لاري وخلف 
دميثير وسـعدون حماد وعبداللطيف 
العميري وعبدالواحد العوضي وعلي 
الهاجري وعلي العمير ومخلد العازمي 

وناصر الصانع وناصر الدويلة.
هـذا بالإضافة إلى أحمـد باقر وزير 
الدولـة لشـؤون مجلـس الأمـة وزير 
التجـارة وعـلام الكنـدري أمـين عـام 

مجلس الأمة .
أنـه  ذاتهـا  المصـادر  وأوضحـت 
اعرب عن أمنيتـه في أن يكمل المجلس 
دورتـه الدسـتورية لأربـع سـنوات، 
كاشـفة عـن طـرح الاجتمـاع لبعـض 
الحلـول للخـروج مـن الأزمـة كإحالة 

الاسـتجواب على اللجنة التشـريعية 
لبحـث مـدى دسـتوريته والنظـر في 
محـاوره. وأكـدت المصـادر أن أجواء 

اسـتجواب  أن  علـى  دلـت  الاجتمـاع 
رئيـس الوزراء الشـيخ ناصـر المحمد 
خط أحمر، وبـات على النواب البحث 

عن سـبل لتفادي الاسـتجواب، لافتة 
إلـى أن الاجتمـاع لـم يطـرح فرضيـة 
صعود المحمد إلى منصة الاسـتجواب 

كأحـد الخيـارات المطروحـة، فكانـت 
هنـاك رغبـة بضـرورة إيجـاد مخرج 

للأزمة وتجنب المواجهة .

الامير للنواب: رئيس الوزراء خط أحمر ولن يصعد إلى المنصة للاستجواب

الكويت: اعلاميون يختلفون في ارائهم حول دور الصحافة في تعزيز التعاون بين السلطتين  
  

■ اسـلام اباد ـ لنـدن ـ يو بـي آي ـ اف ب: اتفق 
مسـؤولون باكسـتانيون وافغان من جهـة وزعماء 
قبائـل افغانية من جهـة اخرى الثلاثـاء على اجراء 
اتصـالات مـع مسـلحي طالبان فـي محاولـة لانهاء 
العنف المتصاعد في مناطق الحدود المليئة بالثغرات 

بين البلدين.
ويأتـي هـذا الاعـلان بعـد يومـين مـن المحادثات 
في اسـلام اباد بهـدف ايجاد حل دائـم للعنف الذي 
بقيـادة  التحالـف  اطـاح  ان  منـذ  المنطقـة  يجتـاح 
الولايـات المتحـدة بنظـام طالبان فـي نهايـة العام 

.2001
كمـا يأتي بعد ان كشـفت الحكومـة الافغانية عن 
لقائهـا باثنـين مـن الاعضـاء السـابقين فـي حكومة 
كمـا  السـعودية،  فـي  محادثـات  لاجـراء  طالبـان 
يأتي وسـط تقارير بان واشـنطن مسـتعدة لتغيير 

استراتيجيتها.
وصرح وزير الخارجية الافغاني السابق عبدالله 

عبداللـه زعيم الوفـد الافغاني «لقد اتفقنـا على انه 
يجـب اجـراء اتصالات مـع المعارضـة فـي البلدين، 
واجراء اتصالات مشـتركة من خـلال مجلس اعيان 

(لويا جيرغا) مصغر».
وسـئل رئيس الوفـد الباكسـتاني عويص غاني 
عمـا اذا كانـت هـذه الاتصـالات ستشـمل طالبـان 
وغيرهـا مـن المجموعـات المتمـردة، فرد «نعـم، هذا 
يشـمل كل الضالعين فـي هذا النـزاع». ويأتي اللقاء 
الذي شارك فيه 50 مسؤولا وزعيم قبيلة من جانبي 
الحـدود لمتابعـة لمجلـس السـلام «جيرغا السـلام» 

الذي عقد في كابول في اب/اغسطس 2007.
ورغـم المعارضـة الامريكية والافغانيـة لاتفاقات 
السـلام التي توصلت اليها باكسـتان مع المسـلحين 
في العامين 2005 و2006، الا ان فكرة اشـراك طالبان 

في محادثات قد ازدادت قوة هذا العام.
وصرح وزير الخارجية السـعودي الامير سعود 
ترعـى  السـعودية  ان  الماضـي  الاسـبوع  الفيصـل 

محادثات بين حكومة الرئيس الافغاني حميد كرزاي 
ومسلحي طالبان.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الثلاثاء 
ان الولايـات المتحـدة تفكـر كذلـك في المشـاركة في 
المحادثات مع عناصر مـن طالبان في تغيير كبير في 

تكتيكاتها في افغانستان. 
وقال غانـي، حاكـم الولاية الحدودية الشـمالية 
الغربية في باكسـتان، ان عملية اجراء اتصالات مع 
المسـلحين «جارية حاليا الى حد ما. نحتاج الان الى 

تسريع هذه العملية».
واضاف «سـنجلس، وسـنتحدث معهم، وسوف 
يستمعون الينا وسنتوصل الى حل ما. دون الحوار 

لا يمكن ان نتوصل الى اية نتيجة».
وقـال عبداللـه عبدالله ان مجلـس اللويا جيرغا 
الارهابيـين  «بحرمـان  الحكومتـين  نصـح  المصغـر 
والعناصـر المسـلحة الذيـن يهددوننـا جميعـا فـي 

البلدين، من المخابئ».

احـدى  كانـت  ذاتـه  الوقـت  «وفـي  واضـاف 
التوصيـات الجديـدة لمجلس الجيرغا هي التسـريع 

في عملية السلام والمصالحة».
وجـاء فـي الاعـلان المشـترك ان «هنـاك حاجـة 
ملحة وضروريـة للحوار والمفاوضـات مع جماعات 
المعارضـة في البلدين بهدف ايجاد تسـوية سـلمية 
للنـزاع المسـتمر، والحفـاظ على سـيادة دسـتوري 

البلدين».
ومـن المقـرر ان يعقـد الاجتماع التالي فـي كابول 

بعد شهرين او ثلاثة اشهر، حسب المسؤولين.
وقالـت صحيفة «وول سـتريت جورنـال» انه تم 
تلخيص النهج الجديد في مسودة توصية في تقييم 
سـري للبيت الابيـض للاسـتراتيجية الامريكية في 

افغانستان.
وسـتقود الحكومـة الافغانيـة المحادثـات «ولكن 
بمشاركة نشـطة من الولايات المتحدة» حسب موقع 

الصحيفة.

جنرال بريطاني سابق يدعو القوات الدولية في أفغانستان إلى طلب دعم الميليشيات القبلية

اسلام اباد وكابول تتفقان على اجراء اتصالات مع طالبان

برلين ـ «القدس العربي»  ـ من بسام عويضة: 

التقى  الرئيس الالماني هورست كولر بعاهل البحرين 
الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة في العاصمــة الالمانية 
برلــين حيث تباحث الطرفان في العلاقــات  الثنائية بين 
المانيــا والبحريــن بالاضافة الى الوضع السياســي في 

منطقة الشرق الاوسط ومنطقة الخليج العربي.
كمــا التقى العاهــل البحريني مع المستشــارة الالمانية 
انجيــلا ميركل حيــث وصف المتحدث الرســمي باســم 
الحكومــة الالمانيــة الاجتمــاع بانــه ودي. وقــد تباحث 
الطرفان في الازمة المالية الخانقة التي عصفت وما زالت 

بالاسواق الاقتصادية العالمية.
كمــا تباحــث الطرفان فــي امكانية تطويــر العلاقات 
الثنائية بــين البلدين وايجاد الحلول الســلمية  للازمات 
فــي منطقــة الشــرق الاوســط وعلــى رأســها القضيــة 

الفلسطينية.
ومــن المعــروف ان اكثر من 80 ٪ من صــادرات المانيا 
الــى العالــم العربي تذهب الــى منطقة الخليــج العربي،  

كما يوجــد مئات الشــركات الالمانية العاملــة في مملكة 
البحرين.

كمــا اجتمــع مع العاهــل البحرينــي وزيــر الخارجية 
الاتحــادي الالمانــي فرانــك فالتــر شــتاينماير  وتباحثا 
حول اهمية احلال الســلام في منطقة الشــرق الاوسط 
وتداعيــات الازمــة الماليــة  علــى الاســواق الاقتصادية 

العالمية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الالمانية 
ينس بلوتنر ان الهدف من اللقاء مع عاهل البحرين يتمثل 
في كيفية اعادة الاســتقرار المالي الى دول العالم خاصة 

بعد تراجع اسعار النفط.
وطــالــب  شــتـاينمــاير بتــوســيع مجمــوعــة الدول 
الصناعيــة الثمــاني وايجاد نظام جديد للعلاقات المالية 
العالميــة، ودعــا الى ضــم الــدول النــاشــئة اقتصــاديا 
فــي مجمــوعــة الدـول الثمـانــي مثـل الهنـــد والبـرازيل 
والصين، كمــا  دعــا  وزيــر الخــارجية الالماني صندوق 
النقــد الدولــي الى ممارســة الرقابــة على النظــم المالية 

العالمية.

عاهل البحرين يلتقي كبار المسؤولين الالمان

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
إسـرائيلية  سياسـية  مصـادر  قالـت 
إنّ  الثلاثـاء،  أمـس  المسـتوى،  رفيعـة 
الخارجيـة الإسـرائيلية تلقـت معلومات 
مؤكـدة مـن جهـة أوروبية صديقـة حول 
المباحثات التي أجراها الرئيس الفرنسي 
نيكولا ساركوزي، مع المرشح الديمقراطي 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  لرئاسـة 
بـاراك اوبامـا، فـي شـهر تمـوز (يوليو) 
الماضـي عندمـا قـام أوبامـا بزيـارة إلـى 
باريس. وزادت المصادر قائلة إنّ الرئيس 
الفرنسي ساركوزي وجه انتقادات لاذعة 
وقاسـية للمرشـح الديمقراطي فـي كل ما 
يتعلـق بالملـف النـووي الإيرانـي. وقـال 
سـاركوزي، وفـق المصـادر الإسـرائيلية 
إنّ مواقـف أوباما في كل مـا يتعلق بالملف 
غيـر  بصـورة  تؤكـد  الإيرانـي  النـووي 

قابلـة للتأويل أنّه يعانـي من عدم نضوج 
سياسـي واضـح للعيـان، وأنّ طروحاته 
تتسـم بتصريحات ومعـادلات خالية من 

أساسها، على حد تعبيره. 
وشددت المصادر على أنّ أقوال الرئيس 
مغلقـة  جلسـات  فـي  وردت  الفرنسـي 
أجراهـا سـاركوزي مؤخـراً فـي فرنسـا، 
بعـد زيـارة أوبامـا، وأكدت المصـادر على 
أنّه خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي 
عقده الاثنان بعد اجتماعهما ناشد اوباما 
الأوروبـي  الاقتـراح  بقبـول  الإيرانيـين 

لترتيب الموضوع النووي الإيراني. 
ومـن خـلال التقارير التـي وصلت إلى 
صنّـاع القرار في تل أبيب قال سـاركوزي 
لأوبامـا إنّ تبنـي موفـق جديد بالنسـبة 
لإيران من قبل الرئيس الأمريكي الجديد، 
الذي سينتخب الأسـبوع القادم، ستكون 
لـه أبعاد خطيرة ويحمل في طياته الكثير 

من المشاكل، على حد تعبيره.
ووفق المصادر السياسية في تل أبيب، 
والتـي وصفت بأنّها رفيعة المسـتوى، كما 

أفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية في 
عددها الصادر أمس الثلاثاء، فإنّ أوروبا 
تخشـى مـن أن يقـوم الرئيـس الأمريكي 
الجديد بتبني مواقف استعلائية في كل ما 
يتعلق بالبرنامج النـووي الإيراني، وأن 
يتجاهـل كلياً الـدور الأوروبـي في فرض 
العقوبـات مع إيـران، كمـا أنّ الأوروبيين 
الأمريكـي  الرئيـس  قيـام  مـن  يخشـون 
المنتخب باتخاذ قرارات بموجبها يتم فتح 
قناة حوار مباشـرة مع النظام الحاكم في 
طهران، دون أن يضع شروطاً مسبقة لهذا 

الحوار الثنائي. 
وتابعت المصادر عينها قائلة إنّ الرئيس 
الفرنسـي أعرب عن صدمته الشديدة من 
المواقف التي طرحهـا أوباما خلال زيارته 
لباريس، علاوة على ذلك، فإنّ مستشاري 
الرئيس الفرنسي الذين أجروا محادثات 
علـى انفـراد مـع المستشـارين التابعـين 
لأوبامـا أكدوا وجـود نفس المشـكلة لدى 
المستشـارين، وبعد تقييم الزيارة من قبل 
صنّاع القـرار في باريـس تمّ التوصل إلى 

نتيجـة أنّ المواضيـع والقضايا بالنسـبة 
للملف النووي الإيراني بقيت عالقة، ولم 

تتمكن باريس من فهم مواقف أوباما. 
الرئيـس  قـرر  ذلـك،  ضـوء  وعلـى 
سـاركوزي بعـد مشـاورات أجراهـا مـع 
بإجـراء  فرنسـا  تبـدأ  أن  مستشـاريه 
الأمريكـي  الرئيـس  مـع  الاتصـالات 
الجديـد المنتخب قبـل دخوله إلـى البيت 
الأبيـض في شـهر كانون الثانـي (يناير) 
محاولـة  فـي  وذلـك  القـادم،  العـام  مـن 
لإقناعه بضرورة تبنـي الموقف الأوروبي 
والاستمرار بالسياسة المنتهجة حالياً ضد 
إيران والتي تشـمل العقوبات السياسية 

والاقتصادية على طهران.
وأردفـت المصـادر قائلـة إنّ التشـاؤم 
الفرنسـي حيال الملـف النـووي الإيراني 
نابع أيضـاً من عدم قـدرة المجتمع الدولي 
على الاتفـاق على فرض جولـة رابعة من 
العقوبـات علـى إيـران في مجلـس الأمن 
الدولـي، وإذا تواصلـت هـذه السياسـة، 
إيـران  أنّ  الفرنسـي  الرئيـس  يعتقـد 

ستواصل برنامجها النووي.
المخابـرات  فـإنّ  المصـادر  وبموجـب 
أنّ الإيرانيـين تمكنـوا  الفرنسـية تعتقـد 
حتـى الآن مـن امتـلاك أربعـين بالمائة من 
القنبلـة  لإنتـاج  المخصـب  اليورانيـوم 
وأكـدت  الأولـى،  الإيرانيـة  النوويـة 
المخابرات الفرنسية على أنّه إذا استمرت 
إيـران بالعمـل بنفـس الوتيـرة كمـا هـو 
الحال اليوم، فإنّها سـتحصل على القنبلة 
النوويـة في ربيـع أو صيف العـام القادم 
2009. مع ذلك تسـود المخابرات الفرنسية 
اليورانيـوم،  تخصيـب  حـول  خلافـات 
بحيث أنّ قسـماً لا بأس بـه من المخابرات 
يعتقـد أنّ إيران سـتقدم فـوراً على انتاج 
القنبلـة النوويـة لكي تثبـت للعالـم أنّها 
قـادرة على إنتـاج القنبلـة النوويـة، أما 
القسـم الآخر فيعتقد أن إيران سـتواصل 
مشـوار تخصيب اليورانيـوم حتى تكون 
بحوزتهـا كميـة كافيـة لإنتـاج عـدد مـن 
القنابـل النووية، على حـد تعبير المصادر 

عينها. 

ساركوزي: مواقف اوباما من إيران تدل على عدم نضوج سياسي فاضح 
والمخابرات الفرنسية تؤكد أنّ طهران ستنتج القنبلة النووية في الربيع القادم

على اثرصراع طويل مع مرض سرطان الرئة 
عن عمر يناهز خمسا وأربعين سنة.. 
وقد عرف عن الفقيد أخلاقه الحسنة، 
وتواضعه الكبير، وطيبوبته البالغة..
وقد رزنت بفقدانه الاسرة التعليمية،

وعصبة الباحثين في اللسانيات
وفي العلوم الانسانية بشكل عام..

وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم
باسمي ونيابة عن زملائي في كلية الآداب بأكادير

بأحر التعازي الى اسرة الفقيد،
أمه، وزوجته، واخواته، واخوانه، وطفله الصغير

 الذي لا يكاد يتجاوز الثلاث سنوات..

مصطفى الطوبي
شعبة العربية كلية الآداب / جامعة ابن زهر

أكادير الهاتف: 0021263006123

انتقل الى رحمة الله تعالى

الدكتور يوسف باش
استاذ اللسانيات بكلية الآداب ببني ملال

النائبان الكويتيان مسلم البراك (يسار) وعبد الله البرغش خلال جلسة البرلمان امس

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة يصافح المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في برلين امس

برلين ـ «القدس العربي»

من بسام عويضة :
الالمانـي  البرلمـان  اروقـة  شـهدت 
اليومـين  خـلال  (البوندسـتاغ) 
الماضيين خلافات سياسـية حادة بين 
البرلمانيين الالمان حول مشروع قانون 
القتـل الرحيم حيث يعتبـر الكثير من 
البرلمانيـين الالمـان ان مشـروع القتـل 
الرحيم يعد انتهاكا للدسـتور الالماني 

وللكرامة الانسانية.
ويعطـي مشـروع القانـون الجديد 
الحـق للمريض بوقف العـلاج الطبي 
الصحيـة  حالتـه  ان  شـعر  اذا  عنـه 
ميـؤوس منها وانه يعانـي جراء ذلك 

من آلام شديدة جدا.
الالمـان  البرلمانـين  بعـض  ويقـول 
ان مشـروع القانـون يعنـي قتل مئات 
المستشـفيات  لان  الالمـان  المرضـى 
الالمانيـة مليئة بالمرضـى الميؤوس من 
شـفائهم ، الذيـن هـم بين حالـة الموت 

والحياة عن طريق اجهزة الانعاش.
ويحاول البرلمـان الالماني الوصول 
مشـروع  خـلال  مـن  مـا  صيغـة  الـى 

قـرار  اتخـاذ  كيفيـة  تنظـم  القانـون 
احـد  عـن  العـلاج  بوقـف  الاطبـاء 
المرضـى، ولكن السـؤال الذي يطرحه 
البرلمانيـون من هو الشـخص المخول 
او الجهـة المختصـة التي يحـق لها ان 
تعطـي الضوء الاخضـر لوقف العلاج 
الطبي الكامل او نـزع الاجهزة الطبية 

عن المريض.
مـن جانبهـا انتقدت غرفـة الاطباء 
الالمـان مشـروع القانـون الجديد لان 
المشـروع معقد جدا ويحتـاج الى عمل 
مضـن مـن اجـل تنفيـذه، امـا نقابـة 
الاطبـاء فقد انتقدت مشـروع القانون 
ايضا وقالت ان هنـاك بعض الوصايا 
التي لا يمكن تفسـيرها تفسيرا واحدا 
وبالتالـي يكـون مـن الصعـب تنفيـذ 
وصية المريـض بوقف العـلاج الطبي 

او نزع الاجهزة الطبية عنه.
وكان البرلمـان الالماني قد ناقش في 
شـهر حزيران الماضي مشـروع قانون 
يسمح للاصحاء بكتابة وصية توصي 
الاطباء مسـتقبلا بعدم وضعهم تحت 
رحمة الاجهـزة الطبية. ومن المعروف 
ان هنـاك مرضى يبقون لاشـهر وربما 
لسنوات تحت رحمة اجهزة الانعاش.

وفـي هـذا الصـدد اشـار البرلماني 
الالماني يواخيم شتونكر وهو المتحدث 
الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للحزب 
الاشتراكي الديمقراطي الحاكم انه من 
الصواب تأييـد الاصحاء في وصيتهم 
بعـدم وضعهم تحـت رحمـة الاجهزة 
الطبيـة خاصـة اذا عـرف الاطبـاء ان 

حالة المريض لا يمكن الشفاء منها.
الخضـر  حـزب  اعلـن  جانبـه  مـن 
الالماني انه يعارض مشـروع القانون 
الذي ينص على السماح بوقف العلاج 
الطبي او نزع الاجهزة عن المريض اذا 
اوصـى الشـخص عندمـا كان سـليما 
وضعـه  بعـدم  وصيتـه  فـي  معافـى 
تحـت رحمـة الاجهـزة الطبيـة وقـال 
الحزب يجـب ان تقتصر الوصية على 
الامـراض التـي لا يمكن الشـفاء منها.  
وقالـت كاتريـن ايـكارد يريـان وهـي 
سياسية نشـيطة من حزب الخضر ان 
وصية الشـخص يجب ان لا تشمل الا 
الامـراض التـي لا يمكن الشـفاء منها 
بتاتـا، والا يعتبـر مشـروع القانـون 
اهـدارا لكرامـة الانسـان الامـر الـذي 
يعارضه الدسـتور الالماني والقوانين 

الدولية.

خلافات سياسية كبيرة داخل البرلمان الالماني
حول مشروع قانون القتل الرحيم ■ مقديشـو ـ اف ب: ذكرت الشـرطة وشـهود عيان ان مسؤولا 

اقليميا في الشرطة الصومالية وشخصين اخرين قتلوا الثلاثاء في 
انفجار قنبلة لدى مرور سيارتهم في ميركا جنوب الصومال. 

وقتـل معـاون قائـد شـرطة منطقـة شـابيل السـفلى اللفتانـت 
كولونيل نوري علي فرح بعد ان استهدفت قنبلة سيارته في مدينة 

ميركا الواقعة على بعد حوالى 100 كلم جنوب مقديشو.
وقـال التاجر عبدي محمـد في اتصال هاتفي اجرتـه معه وكالة 
«فرانـس بـرس» من مقديشـو ان «نوري نقل الى المستشـفى حيث 
اعلنت وفاته». وقال شاهد اخر يدعى ادريس عبد القادر ان «قنبلة 

تم تفجيرها بواسطة جهاز عن بعد استهدفت سيارته».
واكد مسـؤولون في شـرطة ميركا لوكالـة «فرانس برس» مقتل 

المسـؤول الامنـي. وقتـل ايضـا سـائق فـرح وحارسـه الامنـي في 
الانفجار واصيب خمسة اشخاص على الاقل بجروح.

وقال محمد حسـن احد زمـلاء فرح لوكالـة «فرانس برس» «ان 
المسـؤول الامني قتل هذا الصباح في انفجار مع سـائقه وحارسـه 

الامني. لا نعرف بعد من وضع القنبلة، لكننا لا نزال نحقق».
واعلـن احـد العاملـين فـي الجهـاز الطبي فـي مستشـفى ميركا 
رافضـا الكشـف عن هويته «ان خمسـة اشـخاص اصيبوا بجروح 
دخلوا الى المستشـفى، وان اصابات بعضهم خطرة». ولم تكشـف 
الثلاثاء هوية منفذي الهجوم.  وقبل ثلاثة اشـهر تقريبا، اقال قائد 
الشرطة الصومالية كلا من قائد شرطة شابيل السفلى ونوري علي 

فرح من مهامهما، لكنهما رفضا منذ ذلك الوقت مغاردة منصبيهما.

ثلاثة قتلى بينهم مسؤول امني في انفجار قنبلة في الصومال

■ كيسـمايو (الصومـال) ـ رويتـرز: 
رجم اسلاميون صوماليون امرأة اتهمت 
بالزنـا حتـى الموت فـي أول اعـدام علني 

ينفذه متشددون منذ نحو عامين.
وقال شهود ان المرأة البالغة من العمر 
23 عامـا رجمـت في سـاعة متأخـرة من 
مسـاء الاثنين أمام مئات من الاشـخاص 
الـذي  الجنوبـي  كيسـمايو  مينـاء  فـي 
اسـتولى عليـه متمردون إسـلاميون في 

اغسطس / آب الماضي.
وأضافـوا أن الحـراس فتحـوا النـار 
وقتلـوا طفـلا حـين حـاول احـد اقاربها 

العدو نحوها.
سـكان  مـن  ادن  اللـه  عبـد  وقـال 
كيسـمايو لرويترز «جيء بامرأة ترتدي 
حجابـا اخضر ونقابا اسـود في سـيارة 

بينمـا انتظرنـا لنشـاهد عقوبـة الرجـم 
القاسية».

نفسـها  سـلمت  أنهـا  «أبلغنـا  وتابـع 
لتنفيـذ الحد عليها ولكـن رأيناها تصرخ 
عنـد تقييـد قدميهـا ويديها قسـرا. جرى 
الاسـلاميين  ولكـن  تجاههـا  لهـا  قريـب 

اطلقوا الرصاص وقتلوا طفلا».
ونفذ الاسـلاميون احكام اعـدام علنا 
حين حكموا مقديشو ومعظم الصومال في 
النصف الأول من عـام 2006. واطاح بهم 
تحالـف من قـوات الحكومـة الصومالية 
والقـوات الاثيوبية في نهايـة ذلك العام 
ومنذ ذلـك الحين يشـنون هجمـات على 
غـرار ما يحـدث بالعـراق ويسـتعيدون 

السيطرة على اراض بالتدريج.
حكـم  حـين  الحـال  كان  ومثلمـا 

 2006 عـام  فـي  مقديشـو  الاسـلاميون 
نجح الاسـلاميون الذين يسيطرون على 
منطقـة كيسـمايو فـي اقـرار الامـن الآن 
والـذي تحتاجـه المنطقة بشـدة ولكنهم 

يفرضون ممارساتهم الاصولية.
وقال أقارب المرأة التي أعدمت واسمها 

عائشة ابراهيم دهوهولو انها ظلمت.
وقالت شـقيقتها التـي طلبت عدم ذكر 
اسـمها «طبقـت عقوبـة الرجـم بمخالفة 
الشـرع وبلا منطق. تنص الشريعة على 
الا تطبـق عقوبـة الرجـم الا اذا أقـر بهـا 

اربعة شهود».
وقال زعماء اسلاميون حضروا تنفيذ 
عقوبـة الرجـم ان المـرأة خالفت الشـرع 
وان وعـدوا بمعاقبة الحـارس الذي قتل 

الطفل.

اسلاميون صوماليون يرجمون امرأة بتهمة الزنا
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بغداد ـ «القدس العربي»:

أعلـن رئيس مجلـس الحـوار الوطني خلف 
العليـان، عـن تشـكيل تكتـل سياسـي جديـد 
برئاسـة صالـح المطلـك، ويضـم فـي عضويته 
رئيـس البرلمـان محمود المشـهداني، ويسـعى 
لتشكيل قائمة موحدة والاشتراك في انتخابات 

المجالس المحلية المقبلة. 
وقـال العليـان وهـو نائــــــب عـن جبهـة 
التوافـق فـي مؤتمـر صحافـي عقـده بالمنطقـة 
الخضراء ببغداد امس الاثنين إن «القائمة التي 

أطلـق عليها تسـمية (تجمـع المشـروع العراقي 
الجبهـة  رئيـس  برئاسـة  سـتكون  الوطنـي) 
العربيـة للحـوار الوطنـي النائب فـي البرلمان 

صالح المطلك».
تضـم  «القائمــــة  أن  العليـان  وأوضـح 
مجلـس الحـوار الوطنـي، والجبهـة العربيـة 
للحـوار الوطنـي، والتجمـع العربـي العراقي، 
والمفوضيـة  الوطنـي،  الديمقراطـي  والتجمـع 
العراقيـة لمنظمـات المجتمـع المدنـي المسـتقلة، 
وحـزب العدالة والتنمية، وتجمـع «العراقيون 
الوطنيـة  والحركـة  الأحـرار»،  الوطنيـون 

للاسـتقلال، وحركة الإنقـاذ الوطني، والجبهة 
الشعبية لوحدة العراق». 

وأشـار رئيس مجلـس الحـوار الوطني إلى 
أن «تشـكيل هذه القائمة لا يعني انسـحابه من 
جبهـة التوافق فـي الوقت الحالي علـى اعتبار 
أن العديـد مـن مكونـات الجبهـة تحالـف مـع 
قـوى سياسـية لتشـكيل قوائـم انتخابيـة في 
الانتخابـات المقبلـة»، مبينـا أن «الهـدف محدد 
فقط بالانتخابات المحلية، ولكسر حالة الجمود 

في التكتلات السياسية الحالية».
مـن جانبه أكـد عضـــو مجلـس النواب عن 

جبهـة التوافـق طـه اللهيبـي أن «قائمـة تجمع 
المشـروع الوطنـي العراقـي تهـدف إلـى إنهـاء 
التكتـلات الطائفيـة الموجـودة علـى السـاحة 

العراقية».
 وبـين اللهيبـي وهـو احـد أعضـاء القائمـة 
الجديدة في حديث لـ»نيوزماتيك» أن «القائمة 
تضـم أكثر من 30 نائبا من بينهم رئيس مجلس 
النـواب العراقي محمود المشـهداني، فضلا عن 
عـدد كبيـر مـن شـيوخ عشـائر مـن محافظات 
ميسان والسـماوة وكربلاء، ومنظمات المجتمع 

المدني العاملة في العراق». 

وقـال اللهيبي إن «اتصـالات يجريها أعضاء 
التكتـل الجديـد لضـم عـدد اكبـر مـن النـواب 
والكتـل السياسـية الموجود حاليا فـي البرلمان 
بما يسـهم فـي إيجـاد قاعـدة انتخابيـة كبيرة 

لهذه القائمة». 
 وأشـار اللهيبي إلى أن «تشكيل هذه القائمة 
جـاء بعـد قناعـة عـدد كبيـر مـن نـواب الكتل 
السياسية بفشـل التجمعات والكتل السياسية 
الموجـودة حاليـا علـى السـاحة العراقيـة فـي 
إيجاد مشـروع وطنـي ينهي الأوضاع الشـاذة 

في البلاد» على حد وصفه.

الإعلان عن تجمع سياسي جديد برئاسة المطلك ويضم في عضويته المشهداني مقتل سبعة اشخاص في العراق
بينهم اربعة عناصر من الشرطة

تركيا تقصف أهدافا للمتمردين الاكراد
في شمال العراق

استهدفت «ابو غادية» مسؤول الدعم اللوجيستي لـ «قاعدة» العراق الذي عينه الزرقاوي وواصل العمل لمصلحة «ابو ايوب المصري»

الغارة جزء من استراتيجية بوش للحرب السرية وستترك آثارا سلبية على علاقة العراق مع جيرانه

توقعات بحرب بين الحكومة والأكراد.. والمالكي يستغل حنق سكان الموصل على البشمركة والبرزاني
تقرير: مخاطر من حرب طاحنة حول كركوك والحل مقايضة «النفط مقابل الارض»

الحكومة العراقية توافق على تعديلات الإتفاق الأمني مع أمريكا
والبيت الابيض يعرب عن معارضته لأي تغييرات في المعاهدة

لندن ـ «القدس العربي»:

الغـارة  علـى  الغربيـة  الافعـال  ردود  تباينـت 
الامريكية على قرية سـورية قرب الحدود مع العراق 
بين محذر من مخاطر الضربة على السلام في المنطقة 
وباعتبارهـا سـابقة خطيـرة قامـت فيهـا الولايـات 
المتحـدة بانتهاك سـيادة بلد، وبين قائل انها رسـالة 
تحذير لسـورية بـان تفعل اكثر لحمايـة حدودها مع 
العراق لمنع تهريب السلاح والمقاتلين لداخل العراق. 
ورأت صحف بريطانيا التي خصصت افتتاحيات 
عـن الموضوع ان الامريكيين ضربـوا اولا ثم تحدثوا، 
وجاءت الضربة لتلقي بظلال قاتمة على زيارة وزير 
الخارجية السـوري وليد المعلم للندن، وهي الزيارة 
التي اعتبرتها الاوسـاط  السياسـية جزءا من اعادة 
سورية للمحور الغربي بعد الاشارات التي برزت من 
دمشق من ناحية السلام مع اسرائيل وفتحها سفارة 
لبلادها في العراق وتنازلاتها بشـأن لبنان، سـفارة 

وترسيم حدود. 
في اتجـاه اخر اكدت الصحـف الامريكية نقلا عن 
مسـؤولين ان المسـتهدف فـي الغـارة كان احـد كبار 
منسـقي عمليـات القاعـدة والدعـم اللوجيسـتي لها 
ويدعـى ابـو غاديـة، حيـث قامـت القـوات الخاصة 

باغتياله. 
لكـن سـورية اكـدت ان ضحايـا الغـارة هـم مـن 
المدنيـين. واكـد مسـؤولون امريكيـون ان مقتـل ابو 
غاديـة سـيكون لـه اثر مـزدوج علـى حركـة تهريب 
المقاتلين الاجانب والسـلاح لتنظيـم القاعدة في بلاد 
الرافديـن. وتعتبـر الغـارة عمـلا غيـر مسـبوق منذ 

الغزو الامريكي للعراق عام 2003. 
وطالمـا اتهمـت واشـنطن سـورية بعـدم مراقبـة 
حدودها مع العراق، مع ان الجنرال ديفيد بترايوس، 
القائـد الجديـد للقيادة الوسـطى اثنى علـى الجهود 
السـورية فـي مجـال مراقبـة حدودهـا ومنـع تدفق 

المتطوعين للقتال ضد القوات الامريكية في العراق. 
واعتبر محلل في صحيفة «الغارديان» ان الغارات 
داخل حدود ذات السيادة على اراضيها استراتيجية 
ليسـت فاعلـة لانهـا تفشـل فـي التصـدي للمشـاكل 
الاقتصاديـة ـ الاجتماعيـة التي تدعـو للارهاب وفي 
العادة تترك اثارا سـلبية على مواقف السكان وتثير 

حنقهم. 
واكد  المحلل ان معظـم الانفاق الحكومي الامريكي 
والعمليـات  العسـكري  الانفـاق  تجـاه  الان  موجـه 
وليس اعادة الاعمار ولهذا السـبب فان معظم سكان 

العالم العربي «يكرهوننا». 
ويرى الكاتب ان هذه العمليات صورة عن حروب 
المسـتقبل بدأت فـي الحدود الافغانية ـ الباكسـتانية 
وتشبه عمليات اسرائيل ضد حزب الله، وتركيا ضد 

المقاتلين الاكـراد وكولومبيا ضد مقاتلـي فارك، وهي 
حـروب محددة من الصعب تحديد المنتصر فيها. فهي 
حروب ليسـت ضد دول ولن يتم الانتصار بها الا من 
خلال ربح الرأي العام او الكيليشـيه المعروفة «حرب 
العقـول والقلوب». فالغارات هذه لن تفعل شـيئا الا 
تأجيـج غضـب السـكان علـى حكوماتهم ومـن اجل 
الانتصـار بهـا لا بد مـن حرمـان الجماعـات هذه من 

الدعم المحلي لها. 
ويعتقـد الكاتـب ان عمليـة الاحد داخـل الاراضي 
السـورية لا تهـدف الا للاشـارة الى ان امريـكا تقوم 
باتباع اجراءات قاسـية لدفع دولة مثل سورية لعمل 
اكثر لحراسـة حدودها. ولكن هذه الاستراتيجية لن 
تؤدي الا لخسـارة الدعـم القليل الـذي تبقى لامريكا 
بين المسـلمين. ويـرى الكاتـب ان الرئيـس الامريكي 
القـادم يجب ان يسـقط هذه الاسـتراتيجية لمكافحة 

«الارهاب» من كتابه. 
وفـي افتتاحيتهـا قالـت «الغارديـان» ان تعليـق 
المسـؤول الامريكـي ان سـورية لا تقوم بعمـل اللازم 
هـو المشـكلة. لان الانسـحاب الامريكـي مـن العراق 
يعتمـد علـى تأمين حدوده مـع جيرانه الـذي لن يتم 
بـدون تعاونهم ومن هنـا فان الغارة تضـر بالجهود 
الفرنسـية والبريطانيـة لاخـراج سـورية مـن مظلة 

التأثير الايراني. 
وتعتقـد ان الهدفين قصيـر المدى وبعيـده تضررا 
مثل  توقيع الاتفاقيـة الامنية حول الوجود الامريكي 

في العراق. 
وتـرى الصحيفـة ان العـراق لا سـيادة لـه علـى 
اجوائـه فعلـى الرغم مـن تسـلم الحكومـة العراقية 
ملفـات امنية في 12 محافظـة الا ان القوات الامريكية 
تفعل ما يحلو لها وتضرب اينما شاءت دون ان يكون 

للحكومة العراقية اي دور او حتى علم. 
وعلقت صحيفة «الاندبندنـت» ان العملية جاءت 
فـي الوقـت الذي انخفضـت فيه نسـبة العنف داخل 
العـراق لادنـى درجاتها حيث توسـع امريـكا حربها 

داخل الاراضي السورية. 
وقالـت ان الهـدف كان ابـو غاديـة وهـو مواطـن 
مـن الموصـل كان مسـاعدا لزعيـم القاعـدة السـابق 
ابـو مصعب الزرقـاوي واسـمه  بدران تركي هشـام 
المزيـدي مـن الموصل ويعتقـد انه مسـؤول عن خلية 
للقاعـدة مهمـة تقـوم بتهريـب المتطوعـين الاجانـب 

داخل العراق. 
واشـارت الصحيفة الى ان سـورية اكدت اكثر من 
مرة ان مزاعم امريكا عن وجود ناشـطين من القاعدة 
داخـل اراضيها لم ترفـق دائما بأدلة لكن مسـؤولين 
عراقيين اكدوا لمراسـلها ان وجود ناشطين للقاعدة لا 

يكون الا بموافقة الاجهزة الامنية. 
وتـرى ان الغـارة هـي جـزء مـن الحرب السـرية 
التي صادق عليهـا الرئيس الامريكـي جورج بوش، 

بدايـة هذا العام في الشـرق الاوسـط مـن لبنان الى 
افغانستان ورصد لها الكونغرس 300 مليون دولار. 

الغـارة  ان  للصحيفـة  كـردي  مسـؤول  واكـد 
الاتفاقيـة الامنيـة وسـتزيد مـن  ستسـتخدم  ضـد 
التدخل الايراني في الشؤون العراقية. وقال ان دول 
الجوار سـيكون لها سـبب الان للقلق حـول الوجود 

الامريكي في العراق.
وفـي افتتاحيتها التي عنونتها «غارة اسـتفزازية 
خطيـرة» جاء فيها ان الصمت فـي العلاقات الدولية 
يمكـن ان يكون معبرا، كما لـو كان بيانا او تصريحا.  
والصمـت الـذي تبنتـه الادارة الامريكيـة فـي هـذه 
الحالـة يحكـي القصـة كلهـا. فواشـنطن، كان لديها 
وقـت كاف لنفي صلتها او حتى تجاهـل الامر برمته، 
والاعلان عـن فتح تحقيق، لكنها لم تختـر ايا منهما. 
بـل جـاء مـن مصـدر امريكـي امتنع عـن ذكر اسـمه 
قائـلا ان القـوات الامريكيـة نجحت في تنفيـذ غارة 
علـى مقاتلـين اجانـب يهـددون القـوات الامريكيـة 
فـي العـراق. امـا ميـدان العلاقـات العامة فقـد ترك 
للسوريين، الذين اسـتخدموه بقوة لمصلحتهم. وفي 
حالة تبـين ان تلك الغارة عمل عقابـي عابر للحدود، 
فسـيعني انه تحذير لآخرين، وهو بهذا المعنى يعتبر 
تصعيدا خطيرا وغيـر مرغوب فيه، في وقت تتراجع 

فيه حدة الصراع المسلح داخل العراق. 
وتضيف الصحيفة انـه على الرغم من ان الحادث 
لن يفتح الباب او يكون ذريعة لحرب، الا ان التبعات 
الدبلوماسـية لـه سـتكون كبيـرة جـدا، واكبـر مـن 

التحذير الامريكي المقصود لآخرين. 
واكدت الصحيفة ان الولايات المتحدة تريد تعاونا 
وليس مواجهة في قضية الحدود العراقية السورية. 
مشيرة الى ان دمشـق لاعب حيوي ومهم في تحقيق 
السـلام في الشـرق الاوسـط، خصوصا وان دمشق 

تتفاوض حاليا مع اسرائيل بهذا الاتجاه. 
ومـا حـدث سـيعني اكثـر فأكثـر ان اي تقـدم في 
هاتين القضيتين سـيكون مرهونا بالرئيس والادارة 

الامريكية الجديدة. 
ورأت صحيفة «نيويورك تايمز» ان توقيت العملية 
كان مثيرا للدهشة لانها جاءت بعد ان اثنت واشنطن 
على تعاون دمشق في حراسة حدودها. ولكن الغارة 
يمكن ان تفهم على انها جزء من اسـتراتيجية اطلقت 
عليها واشنطن الدفاع عن النفس. كما قالت انها جزء 
من محاولة ادارة بوش في اشـهرها الاخيرة البحث 
عـن وسـائل للضـرب حتـى خـارج حـدود العـراق 

وافغانستان.

ابوغادية من مهرب بضائع الى مهرب متطوعين

 ونقلـت «نيويـورك تايمز»عـن مسـؤول قوله ان 
العمليـة تمـت بأوامـر مـن الاسـتخبارات المركزيـة 

الامريكية عندما تم تحديد مكان ابو غادية. ولا يعرف 
ان كان ابـو غادية مات اثناء المعركة او عندما اعتقله 
الامريكيـون. ويعتقـد ان الناشـط كان فـي اواخـر 

العشرينيات من عمره. 
وتشـك القـوات الامريكيـة انه قـام فـي بداية هذا 
العـام بهجوم غرب العـراق على محطة شـرطة ادى 

لمقتل 11 شرطيا كما زعم المسؤول. 
وقالـت الصحيفـة ان الهجمـات التـي قامـت بهـا 
القـوات الخاصـة فـي اليمـن والصومال وباكسـتان 
وسـورية لا تخضـع لوصـف قانونـي مثـل الحـرب 
الوقائيـة بعد هجمـات ايلول (سـبتمبر) ولكن تحت 

تعريف قانوني وهو الدفاع عن النفس. 
ويأتي ايضا من خطاب بوش امام الجمعية العامة 
في الشهر الماضي الذي تحدث فيه عن واجبات الدول 

ذات السيادة لحماية حدودها. 

وقالـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» ان الغـارة 
كانـت بمثابـة تحذيـر للحكومـة السـورية مـن اجل 
ان تتصـدى للتهديـد الارهابي مـن حديقتها الخلفية 

حسب مسؤول امريكي. 
ونقل عن مسـؤول عسـكري اخر ان الغارة جاءت 
حتـى  الانتظـار  تسـتطيع  «لا  الصبـر  نفـد  ان  بعـد 
يأتـي هؤلاء الرجـال لداخل الحدود وقتـل اعداد من 

العراقيين والاسوأ قتل رجالك». 
واشـارت الى ان مداهمة عـام 2007 لبيت في بلدة 
سـنجار قـرب الحـدود السـورية كشـفت معلومـات 
كثيرة عن الخلية التي تقوم بنقل المتطوعين. وتشـير 
الوثيقة الـى 500 متطوع دخلوا العراق عبر سـورية 
واظهـرت ان 95 منسـقا سـوريا كانـوا مشـاركين في 
عمليـات ادخـال المتطوعـين عبـر مـا سـمته القوات 
الامريكية طرق الفيران. ويوصـف ابو غادية الرجل 

المركـزي بانـه «من اكثـر قيـادات القاعـدة اهمية في 
تسـهيل دخول المقاتلين الاجانب للقاعدة» حسـب ما 

وصفه المسؤولون الامريكيون. 
عـن  تايمـز»  انجليـس  «لـوس  صحيفـة  وتنقـل 
مسـؤولين ان ابو غادية جاء من عائلة مهربين ويبدو 
انه حول عمل العائلة من تهريب البضائع الى تهريب 

«الارهابيين والقنابل والاسلحة لداخل العراق». 
ونقلت عن مسـؤول قولـه ان ابو غادية تم تعيينه 
من قبل ابو مصعب الزرقاوي ليكون مسـؤول الدعم 

اللوجيستي في سورية عام 2004. 
وبعـد مقتـل الزرقـاوي عـام 2006 بدأ ابـو غادية 
بالعمـل لصالـح القائـد الجديـد للقاعـدة ابـو ايوب 
المصـري. وكان ابـو غاديـة يوفـر الوثائـق المزورة، 
والبيـوت والامـوال للمتطوعـين وتهيئتهـم لدخول 

العراق.

لندن - «القدس العربي»:

 حـذر تقريـر لمجموعـة الازمـات الدوليـة مـن ان 
النزاع الـذي يتفاقم فـي مدينة كركوك يهدد السـلام 
فـي العراق وينذر باندلاع حـرب طاحنة اكبر من تلك 
الحـرب الطائفية بين السـنة والشـيعة التي وصلت 

ذروتها بعد عام 2006. 
وقالـت المجموعـة التـي تتخذ من بروكسـل مركزا 
لهـا ان النزاع حول كركوك بين العرب والاكراد يعوق 
العمليـة السياسـية فـي البـلاد وقد يـؤدي لعمليات 

ارهابية وحرب اثنية. 
واشـار الـى ان الخـلاف حـول كركوك عامـل مهم 
في تأخيـر الاتفاق على تمرير قانـون النفط وتوزيع 
الثـروة النفطيـة. كما حـذر التقرير مـن ان النزاع قد 
يؤدي الـى تعليق الانتخابات المحليـة. واكد التقرير 
ان النـزاع يهـدد بدفع اللاعبـين الاقليميـين للدخول 
فـي النزاع مثل ايران وتركيا، وقـد يترك اثارا مدمرة 
على بناء الدولة العراقية المهشـمة وسـتكون له اثار 
اكبـر من تلـك التي تركتها الحرب الطائفية السـنية ـ 

الشيعية. 
واكد التقرير ان تقرير مصير مدينة كركوك المدينة 

الغنية بالنفط والتي يسكن فيها 900 الف من الاكراد 
والعرب والتركمان اساسي في منع النزاع. 

وتديـر المدينة قـوات البشـمركة والاسـتخبارات 
الكردية (اسـياش) التـي تتعاون مع الاسـتخبارات 

الامريكية. 
ونقل التقرير عن عرب وتركمان، الذين يمثلون 40 
بالمئة من السكان، انهم يعيشون برعب وتحت رحمة 
الاسـتخبارات الكردية التي تمارس الترويع ضدهم. 
وكان الاحتقـان قـد زاد بعـد عمليـة انتحاريـة اثناء 

مظاهرة للاكراد ادت الى ردود افعال ضد التركمان. 
العـرب  قـادة  فيـه  يطالـب  الـذي  الوقـت  وفـي 
والتركمـان بحصة فـي مجلـس كركوك فـان الاكراد 
يرفضـون. ويناقشـون ان الدسـتور يمنحهـم الحق 
بضـم كركـوك لاقليمهم شـبه المسـتقل تحـت ذريعة 
التطبيع ضد ما سموها سياسة التعريب التي اتبعها 
الرئيـس السـابق صـدام حسـين. ويقتـرح التقريـر 
صفقـة «النفـط مقابـل الارض» كحـل للازمـة حيـث 
يعطى الاكراد حقا في السيطرة على الموارد الطبيعية 
في اقليمهم، مع ضمانات امنية للحدود الداخلية بين 
كردسـتان وبقية العراق مقابـل التخلي عن مطالبهم 

في كركوك لمدة عشرة اعوام. 

ويحـذر التقرير مـن ان البديل عن هـذا هو النزاع 
والعنف. وليسـت كركوك هي مركز النزاع بين العرب 
والاكـراد، فهنـاك نـزاع اخـذ بالتشـكل حـول مدينة 
الموصـل حيـث ارسـلت الحكومة فـي بغـداد عناصر 
الامـن والشـرطة، فيما اخرجـت الوحـدات الكردية 
منها، وتحاول عقد تحالفات مع من اسـمتهم صحيفة 
«نيويورك تايمز» في تقرير لها عن الازمة المتشـددين 
السنة الشاكين من طموحات حكومة اقليم كردستان 

التي يقودها مسعود برزاني. 
وقالـت الصحيفـة ان التوتـر فـي تصاعـد لدرجة 
ان القـادة العسـكريين الامريكيـين عقـدوا الاسـبوع 
الماضي سلسلة من الاجتماعات الطارئة مع الحكومة 

العراقية والمسؤولين الاكراد من اجل منع العنف. 
ان  لدرجـة  عاليـة  القلـق  مظاهـر  ان  واضافـت 
فشـيئا  شـيئا  ينسـحبون  الامريكيـين  العسـكريين 
تاركينهـم  للعراقيـين  الامنيـة  المهـام  ويسـلمون 
وشأنهم كي يحلوا مشاكلهم بدلا من ان يقتل الجنود 

الامريكيون وهم يحاولون لعب دور الوسيط. 
وتقـول ان الطرفـين الحكومـة والاكـراد وصلـوا 
حـد المواجهـة، لكن الفتيل نـزع فيما تحـاول القوات 

الامريكية تركيز انتباههم على مواجهة المسلحين. 

ومـع ان الموصل تقع خارج كردسـتان الا ان حزب 
البرزانـي، الحزب الديمقراطي الكردسـتاني سـيطر 
على محافظة نينوى بعد مقاطعة السنة للانتخابات 
عـام 2005 ويريد خمس مناطق مـن المحافظة وبدون 
هـذا لـن يتخلـوا عـن الموصل ممـا ادى الـى مواجهة 

بينهم وبين الحكومة. 
ويقول مسـؤولون ان العلاقة متوتـرة بين نوري 
المالكـي، رئيـس الـوزراء والبرزانـي بعـد المواجهـة 
الشـهر الماضـي فـي محافظـة ديالـى مع البشـمركة. 
والعلاقـات وصلت لدرجة وصف فيها الاكراد المالكي 

بصدام حسين جديد. 
وقالـت انه خـلال عمليـات الجيـش العراقي ضد 
المالكـي تقليـل دور  القاعـدة حـاول  المسـلحين مـن 

الوحدات الكردية. 
وقامت الحكومة بارسـال 3 الاف من عناصر الامن 
كلهم من الشيعة والسنة من اجل السيطرة على غرب 
الموصل. فيما تم سـحب الوحدات الكردية من نينوى 
بشـكل تدريجـي واسـتبدالها بوحـدات مـن السـنة 
والشـيعة. وقامـت وزارة الدفاع في الفتـرة الماضية 
بتعيـين صهر المالكي عبداللـه عبدالكريم كقائد جديد 

للوحدة الثانية في الموصل. 

ولاحظ البرزاني مؤامرة لنقل 30 ضابطا كرديا من 
الشـمال، فقام بتجميد قـرار وزاري. ونقلت عن رائد 
فـي الفرقـة قوله انه فـي حالة عدم تغيـر العرب فان 

الامور ستزداد سوءا. 
واكد انـه كجندي كردي في الجيـش العراقي فان 
ولاءه اولا واخيـرا لكردسـتان. وقالـت ان القـوات 
الامريكيـة اعتمـدت علـى الاكراد منـذ بدايـة الغزو، 
وتجاهلت الحساسيات العرقية حيث رافقت القوات 
الامريكيـة الخاصة وحـدات من البشـمركة عندما تم 

احتلال الموصل عام 2003. 
وتم تجنيد اعداد كبيرة من البشـمركة عامي 2004 
و2005 عندما انهارت الحكومة وسيطر رجال المقاومة 
علـى المدينـة. ومـع ان اعـدادا مـن جنود البشـمركة 
دمجـوا في الجيش العراقي الجديد الا ان ممارسـات 
كهـذه ادت الى تعزيز مشـاعر الاحتقان ضـد الاكراد 

والامريكيين. 
ونقـل عـن مواطن فـي الموصـل قوله ان السـكان 
يرغبـون بالتحرر من وجود البشـمركة العسـكري. 
وتحـاول الحكومـة اللعـب علـى مشـاعر الحنق من 
الاكـراد من اجل الحصـول على تأييدهـم فيما يتوقع 

الكثيرون حربا بين البشمركة والجيش. 

ويحـاول المالكـي تقـديم وعـود لسـكان الموصـل 
باعادة البناء، حيث ارسل احد مستشاريه وهو رافع 
العيسـاوي بعدد من الوعود منها مشاريع استثمار. 
كمـا يحاول الحصول على دعـم جنرالات في الجيش 

العراقي السابق وزعماء عشائر مثل زعيم شمر. 
كما قـام المالكي بترفيع رياض الشـكرجي، جنرال 
سـابق فـي الجيـش كمحافـظ نينـوى قـادم. ويقوم 
الشـكرجي برئاسة لجنة تشرف على تطبيق قرارات 

الحكومة لتطوير الموصل. 
ويعتقـد الشـكرجي ان علـى الحكومـة ان تكـون 
قويـة. وقـام وعـدد اخـر مـن الجنـرالات السـابقين 
وشـيوخ العشـائر بالانضمـام لتحالف هـو الهضبة 

للانتخابات القادمة. 
ويتهم اعيان فـي الموصل القـوات الامريكية بأنها 
قـوات  ودعمـت  للبرزانـي  الاقليـم  عـداء  تجاهلـت 
البشـمركة واصبحـت طرفا فـي الصـراع، ومن اجل 
حصـول المالكـي علـى دعـم السـكان عليـه الوفـاء 

بوعوده ويخرج البشمركة من الموصل. 
وفـي الوقت الذي يلوم الكثيـرون الاكراد بتهجير 
المسـيحيين فـان المسـيحيين يلقـون باللائمـة علـى 

الصراع بين الحكومة والاكراد.

بغداد ـ واشنطن ـ 
«القدس العربي»:

 قـال متحـدث باسـم الحكومـة العراقيـة إنها 
وافقـت امـس الثلاثـاء علـى تعديلات سـتقترح 
إدخالها على اتفاق يتيح للقوات الأمريكية البقاء 
في البلاد، مضيفا أن التعديلات ستشـمل جوهر 

الاتفاق وصياغته.
ياتـي ذلك فيما اعرب البيـت الابيض الثلاثاء 
عن تحفظات شديدة حيال تعديل الاتفاق الامني 
المثير للجدل بين الولايات المتحدة والعراق، وقال 

ان اي تغييرات على الاتفاق «ستكون صعبة».
وصرح غوردن جوندرو المتحدث باسم البيت 
الابيـض «لـم تسـلم اي تغييرات مـن العراقيين. 

ونعتقـد ان الاتفاق جيد، وبالتالي فانه سـيكون 
من الصعب اجراء اية تغييرات».

وقال علي الدباغ بعد اختتام اجتماع الحكومة 
العراقيـة امـس الثلاثـاء «تم اختيـار التعديلات 
نـوري  (العراقـي  الـوزراء  رئيـس  وتفويـض 

المالكي) لرفعها إلى الأمريكان للتفاوض».
وعند سؤاله عما إذا كانت التعديدلات تقتصر 
علـى الصياغة فقط قـال الدباغ «بعـض الفقرات 
المعدلة يتعلـق بالصياغة وبعضهـا الاخر يتعلق 
واشـنطن  تبـدي  أن  المرجـح  ومـن  بالجوهـر». 
مزيـدا مـن الاسـتياء مـن التعديـلات الإضافيـة 
على الاتفاق الذي سيعطي سندا قانونيا لوجود 
حوالى 150 ألف جنـدي أمريكي في العراق عقب 
انتهاء تفويض الامم المتحدة في 31 كانون الأول 

(ديسمبر).

وبعـد أشـهر مـن المفاوضـات المكثفـة بـدا في 
الأسـبوع الماضـي أن صيغـة نهائيـة للاتفاق في 

الطريق للبرلمان العراقي للتصويت عليها.
النخبـة  داخـل  حاليـا  الدائـر  الجـدل  أن  إلا 
السياسـية العراقية والتعديـلات المقترحة التي 
تمـت الموافقـة عليهـا امس يبـرزان الانقسـامات 
العميقـة بـين الساسـة العراقيـين بشـأن وجود 
قـوات أجنبية فـي البلاد بعد خمس سـنوات من 
الغـزو الذي قادتـه الولايـات المتحـدة للاطاحة 

بالرئيس السابق صدام حسين.
وقدمت واشنطن تنازلات كبيرة في المحادثات 
ووافقـت على سـحب قواتهـا بحلـول نهاية عام 
الامريكيـين  الجنـود  بمحاكمـة  والسـماح   2011
الـذي يرتكبـون جرائـم خطيـرة خـارج أوقـات 

الخدمة امام المحاكم العراقية.

وأشـارت الولايات المتحدة إلى أنها ستنصت 
فـي  بسـيطة  تعديـلات  بشـأن  مقترحـات  لأي 
الصياغـة ولكنها ذكـرت انها لا ترغـب في اعادة 
التفاوض بشـأن لـب الاتفـاق. وهـي تتابع الان 

تجدد الجدل في بغداد بانزعاج.
وحتـى بعد موافقـة الطرفين علـى التعديلات 
المقترحة من المحتمـل ان يواجه الاتفاق معارضة 
قوية في البرلمان. وتعهد اعضاء البرلمان الموالون 
لرجـل الدين الشـيعي مقتـدى الصـدر المناهض 
الاتفـاق،  ضـد  بالتصويـت  المتحـدة  للولايـات 
كما سـيكون مـن الصعب كسـب تأييـد الاحزاب 
الشـيعية الاخرى التي ترتبـط بعلاقات قوية مع 

ايران التي تعارض الاتفاق بقوة.
كمـا أعلـن الحـزب الاسـلامي العراقـي وهـو 
أكبـر حزب سـني في البـلاد أنه سـيقطع علاقته 

مـع الولايات المتحدة بعد مقتـل عضو في الحزب 
خلال غارة أمريكية. 

وتؤيد الأقلية الكردية الاتفاق.
ومع مرور الوقت بدأ مسؤولون أمريكيون في 
توجيـه تحذيرات بشـأن ما قد يترتـب على عدم 
ابـرام اتفـاق أمني او مـد تفويـض الامم المتحدة 
او التوصـل الـى بديـل اخـر. وذكـر مسـؤولون 
عراقيـون إنهـم يفضلـون عـدم تمديـد تفويض 
الأمم المتحـدة ولكنهم قد يفعلون ذلك اذا اقتضت 
الحاجـة. وقـال السـفير الامريكـي لـدى بغـداد 
لصحيفة امريكية الاسبوع الماضي ان غياب سند 
قانونـي للعمليـات الامريكيـة في العـراق يعني 
«الا نفعل شـيئا.. لا تدريـب امني ولا امدادات ولا 
حماية للحدود ولا تدريب ولا تجهيزات ولا قوات 

في نقاط التفتيش.. لاشيء».

■ بغـداد ـ اف ب: اعلنـت مصادر امنية 
عراقيـة مقتل سـبعة اشـخاص علـى الاقل 
فـي هجومين امـس الثلاثـاء بينهـم اربعة 
 370) الموصـل  فـي  الشـرطة  عناصـر  مـن 
كلم شـمال بغداد). واوضحـت المصادر ان 
«ثلاثـة اشـخاص قتلـوا واصيـب عشـرة 
اخرون على الاقل بانفجار سـيارة مفخخة 

في حي الجهاد في غرب بغداد».
وفي الموصل، قال مصدر في الشرطة ان 
«مسـلحين مجهولين اطلقوا النار على عدد 

من عناصر الشـرطة في حـي العامل، غرب 
المدينة، بينمـا كانوا في طريقهـم الى مكان 
عملهـم مـا ادى الـى مقتـل اربعـة واصابة 

اربعة اخرين». 
يشار الى ان الجانب الغربي من الموصل 

يشكل معقلا للجماعات المتطرفة. 
وما يـزال عناصـر الشـرطة يتعرضون 
لهجمـات في الموصـل رغم العمليـة الامنية 
التي استهدفت تنظيم القاعدة والمجموعات 

المتطرفة الربيع الماضي.

■ انقـرة ـ رويتـرز: قـال الجيـش التركـي 
ان الطائـرات الحربيـة التركيـة تدعمها نيران 
المدفعيـة التركية قصفت امـس الثلاثاء اهدافا 

للانفصاليين الاكراد في شمال العراق.
وزادت اعمال العنف بين قوات الامن التركية 
ومتمـردي حـزب العمـال الكردسـتاني خـلال 
الاسـابيع القليلة الماضية مـع تنامي التوتر في 
المناطـق التي تقطنها غالبيـة كردية في جنوب 

شرق تركيا.
ويسـتخدم الحـزب شـمال العـراق كمنصة 

لشن هجمات داخل تركيا.
وقـال الجيـش التركـي انـه ضـرب أهدافـه 
الـى  عـادت  التركيـة  الطائـرات  وان  بنجـاح 
قواعدهـا سـالمة. وذكـر انـه لـم يسـتهدف او 

يضرب اي مدنيين في الغارة.

وصعـدت تركيـا مـن ردهـا العسـكري منذ 
الهجـوم الـذي شـنه متمـردو حـزب العمـال 
الكردسـتاني هذا الشـهر وقتلوا فيه 17 جنديا 
تركيا. وجدد البرلمان في وقت سابق من الشهر 
عمليـات  بشـن  للجيـش  الممنـوح  التفويـض 
شـمال  داخـل  الانفصاليـين  علـى  عسـكرية 

العراق.
والتقـى يوم الجمعـة الماضـي راي أوديرنو 
قائـد القوات الامريكية في العراق مع مسـؤول 
مسـألة  لمناقشـة  تركيـا  فـي  رفيـع  عسـكري 
الهجمات الكردية التي تشـن من شمال العراق 

على تركيا.
وتعتبـر انقـرة مثلها مثل الولايـات المتحدة 
والاتحاد الاوروبي حزب العمال الكردسـتاني 

منظمة ارهابية.

رجال امن سوريون يقومون بحراسة مدرسة امريكية في دمشق امس  (ا ف )
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الصـين  نـددت  وكالات:   ـ  بكـين  ـ  الخرطـوم   ■
بشـدة أمس بمقتل خمسـة رهائن صينيـين يعملون 
فـي القطـاع النفطي فـي السـودان واعتبرتـه عملا 
«ارهابيا وحشيا»، وحثت الحكومة السودانية على 

حماية رعاياها وممتلكاتهم.
وقالـت المتحدثـة باسـم وزارة الخارجية جيانغ 
يو «نعبر عن استنكارنا الشديد وادانتنا لهذا العمل 
الارهابي الوحشـي من جانب الخاطفين الذين قتلوا 

موظفين عزلا».
واعلـن السـودان ان متمردين من دارفـور قتلوا 
الاثنـين الماضي خمسـة رهائن صينيـين يعملون في 
القطاع النفطي في هذا البلد خطفوا قبل تسـعة ايام 
واصابوا اثنين اخرين بالرصاص، وتمكن اثنان من 
الفرار رغـم اصابتهما بجروح، في اول عملية خطف 

توقع ضحايا منذ بدء الحرب في السودان.
وخطف الصينيون التسـعة وهم ثلاثة مهندسين 
وسـتة عمال من المؤسسـة الوطنية الصينية للنفط 
فـي 18 تشـرين الاول/اكتوبـر قـرب منطقـة ابيـي 
النفطيـة المتنـازع عليهـا في ولايـة جنـوب كردفان 
المجـاورة لدارفـور (غـرب) حيث تدور حـرب اهلية 

مستمرة منذ 2003.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية 
زالا  مـا  الاخريـن  الموظفـين  ان  الصديـق  علـي 

مخطوفين.
القتلـى  جثـث  تسـلمت  الحكومـة  ان  واضـاف 
الخمسـة كمـا تسـلمت الجريحـين الصينيـين الذين 

تلقوا العناية الطبية الضرورية.
وافـاد مسـؤول كبيـر فـي الخارجية السـودانية 
علي يوسـف لوكالة فرانس برس ان طائرة سـتنقل 
الجثـث الخمـس والجريحـين الـى الخرطـوم قبـل 

اعادتهم الى الصين.
وقـال ان «الجثـث تنقـل فـي الوقـت الحاضر من 
موقـع الحادث الـى الخرطـوم، ثم علـى الارجح من 
الخرطـوم الـى الصـين»، مشـيرا الـى ان الجريحين 

«سيكونان على متن الطائرة ذاتها».
مـن جهتهـا قالـت جيانـغ ان «وزارة الخارجيـة 
الصينيـة طلبـت مـن سـفارتنا فـي السـودان ومن 
المؤسسة الوطنية الصينية للنفط ارسال فريق عمل 
مشـترك لاغاثة الصينيين اللذين لا يزالان مفقودين 

ومتابعة المسألة».
علاقاتهـا  سـتواصل  الصـين  ان  الـى  واشـارت 

الجيدة مع السودان.
وقالـت «سـنواصل اتبـاع سياسـة وديـة حيـال 
السودان. وفي الوقت نفسه، نأمل ان يوفر السودان 

ظروفا جيدة للعلاقات بين البلدين».
غيـر ان ظـروف مقتـل الرهائـن الخمسـة لا تزال 
تكـون  ان  السـودانية  السـلطات  ونفـت  غامضـة 
والخاطفـين  الامـن  قـوات  بـين  دارت  اشـتباكات 
الذيـن ينتمون بحسـب الخرطوم الـى حركة العدل 

والمساواة، وهي من حركات التمرد في دارفور.

واعلنـت الحركـة مـرارا عزمهـا علـى اسـتهداف 
الصين بسبب دعمها للخرطوم.

وسـبق ان قـام متمـردو دارفـور بعمليات خطف 
اسـتهدفت اجانب عاملين في القطاع النفطي لكنه تم 

اطلاق سراح جميع الرهائن فيما بعد سالمين.
وغالبـا ما تتهم الصين وهي من كبار المسـتثمرين 
فـي السـودان والمسـتورد الاول للنفط السـوداني، 
بامداد السـودان بالاسـلحة وبعدم التدخل بشـكل 

كاف لدى الخرطوم لوقف اعمال العنف.
واوقـع النزاع في دارفور 300 الف قتيل منذ 2003 
بحسـب الامم المتحدة، وحوالى عشرة الاف بحسب 

الخرطوم.
واتهمت السـودان حركة العدل والمساواة إحدى 
جماعـات التمـرد فـي دارفـور باحتجـاز الصينيين 
وقتلهـم. ونفـى مسـؤول مـن الجماعـة مقـره لندن 

تورط الجماعة في الحادث.
وزارة  باسـم  المتحـدث  الصـادق  علـي  وقـال 
الصينيـين  قتـل  عمليـة  ان  السـودانية  الخارجيـة 

حدثت دون اي استفزاز. 
وعـادة ما تتبادل الحكومة والمتمردون الاتهامات 
بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في دارفور حيث 

تدور رحى صراع دموي منذ عام 2003.
وهـذا هـو الحـادث الثالـث مـن نوعه فـي ولاية 
جنـوب كردفـان المنتجـة للنفـط بوسـط السـودان 
خلال الاثني عشر شهرا الماضية. ويقول محللون ان 
المنطقة المتخلفة قد تصبح نقطة توتر عنيف اخرى. 

واختطـف العمـال التسـعة قـرب حقـل صغيـر 
للنفط حيث كانوا ينفذون تعاقدات لحسـاب شركة 
النيـل الأعظم للبتـرول العاملـة في السـودان وهو 
(سي.ان.بي.سـي)  شـركة  ترأسـه  كونسـورتيوم 
الصينيـة ويضـم ايضـا شـركة (او.ان.جيه.سـي) 
سـودابت  وشـركة  الماليزيـة  وبترونـاس  الهنديـة 

المملوكة للحكومة السودانية.
وقـال الصـادق ان الخاطفـين طالبـوا بمغـادرة 

الشركات النفطية الصينية للمنطقة.
ونقلـت وكالة انبـاء الصين الجديدة (شـينخوا) 
عن السـفارة الصينية في الخرطوم»أدانت بشـدة» 

القتل.
ونفى المتمردون الذين اتهمتهم حكومة الخرطوم 
بخطـف وقتل صينيـين يعملون في قطـاع النفط في 

السودان، الثلاثاء اي تورط لهم في هذه القضية.
ومـن جانبـه، قـال الطاهـر الفقـي المسـؤول في 
جماعـة العدل والمسـاواة ان الجماعة لـم تأذن بأي 

هجوم على عمال صينيين.
وقـال لرويترز «لعل هنـاك عناصر يدعـون انهم 

اعضاء في الجماعة دون علمها».
وقالت جماعة المتمرديـن ان لها قوات في المنطقة 
اهدافـا  يعتبـرون  النفـط  عمـال  ان  مـن  وحـذرت 

عسكرية مشروعة. 
واعلـن الفقي في اتصال هاتفـي من لندن «هل ان 

حركـة العدل والمسـاواة هي المسـؤولة عـن العمل؟ 
الجـواب لا. نحـن لا نقـوم بعمليات خطـف. لا نأخذ 
رهائـن. ان حركـة العدل والمسـاواة لا شـأن لها في 

ذلك».
واضـاف الفقـي «لدينا قوات في المنطقـة، ولدينا 
دعـم الناس هنـاك. ان بعـض افراد قبيلة المسـيرية 
انضمـوا الينـا. ويمكـن للبعـض منهـم ان يقومـوا 

بأعمال لكن ليس باسم حركة العدل والمساواة».
وقـال ايضـا ان لـدى افراد مـن قبائل فـي محيط 
بحسـب  الرهائـن  قتـل  حيـث  (وسـط)  كردفـان 
ويعارضـون  جيـدا،  معروفـة  تظلمـات  الحكومـة، 

النشاط النفطي الصيني في المنطقة.
ونفـى جبريـل ابراهيم محمـد، احد مستشـاري 
زعيـم حركـة العـدل والمسـاواة خليـل ابراهيم، اي 
مسؤولية للحركة في عملية خطف وقتل الصينيين.

وقال لوكالة فرانس برس «لا اعرف اذا كان هناك 
احد يعمل باسمنا، لكن ما انا متأكد منه هو ان حركة 

العدل والمساواة لا تقوم بعمل مماثل».
وخطفـت الجماعة خمسـة من عمـال نفط - وهم 
مصـري وعراقـي وثلاثة سـودانيين- فـي اكتوبر/ 
تشـرين الاول من عـام 2007 لكنها اطلقت سـراحهم 

فيما بعد.
وقال رجال قبائل محلية ان زعيم الخاطفين رجل 
يدعى فضيلي وهو عضو في جماعة أولاد عمران أحد 
بطون قبيلة المسـيرية. وقال مسؤولون محليون ان 

الخاطفين ربما يريدون فدية.
وقالـت وزارة الخارجية السـودانية في بيان ان 
السـلطات السودانية سـتتخذ مزيدا من الاجراءات 
الامنيـة لحمايـة العمـال الصينيـين والاجانـب فـي 
البـلاد. وقـال عبد الرسـول النـور الحاكم السـابق 
لكردفان وأحد زعماء قبيلة المسيرية ان قبيلته تدين 

قتل الصينيين. 
مطالبهـم  كانـت  إذا  «حتـى  لرويتـرز  وقـال 
(الخاطفـين) عادلـة فـان الاسـاليب الخطـأ تعرقـل 
الوصـول الـى تلـك المطالـب العادلـة. وهـذا خطـأ 

فادح».
وقالـت جماعة الأزمات الدولية - وهي مؤسسـة 
بحثيـة - الاسـبوع الماضـي ان اتفاق السـلام الذي 
أبرم عـام 2005 وانهى عقدين من الحرب بين شـمال 
السـودان وجنوبـه فـي خطـر فـي جنـوب كردفان 
حيث توجد «كثير مـن العناصر» التي فجرث صراع 

دارفور.
وكانـت مجموعـة خاطفـين احتجـزت اربعـة من 
عمال النفـط الهنود وسـائقهم السـوداني في آيار/ 
مايـو. ونجـح ثلاثة مـن الرجـال في الهـرب واطلق 

سراح آخر. ويعتقد ان رجلا آخر لقي حتفه.
وفـي تعبيـرٍ عـن موقـف رسـمي للسـودان ازاء 
الصينيـين  أزمـة  فـي  المتوقعـة  غيـر  التطـورات 
المختطفين، قال مبعوث السـودان لدى الأمم المتحدة 
يتخـذ  ان  سـيطلب  السـودان  إن  أمـس  مـن  أول 

مجلس الأمن التابع لـلأمم المتحدة اجراءات لمعاقبة 
المتمردين في منطقة دارفور الذين تتهمهم الخرطوم 

بقتل عمال النفط الصينيين الخمسة.
وقال السفير السـوداني عبد المحمود عبد الحليم 
لرويترز انه سـيثير المسـألة الثلاثـاء حينما يجتمع 
مجلـس الأمن لمناقشـة نشـر قوة مختلطـة من الامم 
فـي  السـلام  لحفـظ  الافريقـي  والاتحـاد  المتحـدة 

دارفور. 
وقـال إن السـودان يريد ان يصـدر مجلس الامن 
«إدانـة قويـة» واسـتدرك بقولـه ان هـذا لـن يكون 

كافيا. 
واضـاف عبـد الحليم قولـه عن متمـردي دارفور 
«تسـاهل المجلـس شـجعهم. وحـان الوقـت لاتخاذ 
السـلام  عمليـة  يدمـرون  مـن  لمعاقبـة  اجـراءات 

ويزهقون أرواح مواطنين عاديين».
وسـئل عبـد الحليم هـل يحـاول القتلـة تخريب 
علاقـات الخرطوم مـع الصين فرد بقولـه نعم. وقال 
عبـد الحليـم «الخيـار واضـح جـدا. انه يتسـق مع 

مواقفهم المعلنة من قبل والمناهضة للصين».
وقال ان الصـين ادانت العنف وأكـدت للخرطوم 
انها لن تسـمح لمثل هـذا العنف ان يقـوض علاقاتها 
مع السـودان. والصين هي اكبر مسـتثمر اجنبي في 
السـودان ومن اقـوى حلفـاء الخرطوم. وقـال عبد 
الحليـم ان مجلس الامن امضى كثيـرا من الوقت في 
التركيز على حكومة السودان في نفس الوقت الذي 
لـزم فيه الصمت عما كانت تفعله جماعات المتمردين 

مثل جماعة العدل والمساواة. 
ويقـول دبلوماسـيون فـي مجلس الأمـن انهم لا 
يعارضون فـرض عقوبات على جماعـات المتمردين 
مثل جماعـة العدل والمسـاواة إذا كانت تقوض حقا 

عملية السلام في دارفور. 
وعـادة ما تتبادل الحكومة والمتمردون الاتهامات 
بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في دارفور حيث 

تدور رحى صراع دموي منذ عام 2003 .
ويصر الاعضاء الغربيـون في مجلس الأمن على 
ان اي عقوبـات علـى المتمرديـن يجـب ان توازنهـا 
عقوبـات علـى الخرطوم على ما يقولـون انه دورها 
في تقويض عملية السـلام مثل خلق عقبات تسببت 

في بطء عملية نشر قوة حفظ السلام المختلطة. 
فـي  دبلوماسـيون  يقـول  كمـا  الصـين  ان  غيـر 
المجلـس - وهـي عضـو دائـم يتمتـع بحـق النقض 
(الفيتو)- ترفض مسـاندة العقوبات على الحكومة 

السودانية. 
وكان الخطـف هو الحـادث الثالث مـن نوعه في 
ولاية جنوب كردفان المنتجة للنفط بوسط السودان 
خلال الاثني عشر شهرا الماضية. ويقول محللون ان 
المنطقة المتخلفـة قد تصبح نقطة توتر عنيف اخرى. 
واذا كانت العدل والمساواة هي من نفذ الخطف فعلا 
فان الامر يبين ان انعدام الامن قد يتسرب من منطقة 

دارفور المجاورة.

متمردو «حركة العدل والمساواة» ينفون اي تورط في القضية

خاطفو الصينيين يقتلون خمسة ويجرحون اثنين.. وبكين تستنكر ولا تنوي تقليص علاقاتها مع السودان

■ الرياض ـ ا ف ب: اعلن ســفير 
عبــد  الســعودية  لــدى  الســودان 
الحافظ ابراهيم محمد  ان الرئيس 
الســوداني عمر البشــير ســيصل 
اليــوم الاربعاء الــى الرياض حيث 
الملــك  الســعودي  العاهــل  يلتقــي 
عبدالله بن عبد العزيز ويبحث معه 

خصوصا الاوضاع في دارفور.
الســوداني  الســفير  واوضــح 

لوكالة «فرانس برس» ان «الرئيس 
البشير ســيطلع القيادة السعودية 
على المســاعي المبذولة لحل قضية 
دارفــور وفق مبــادرة ملتقــى اهل 
السودان الى جانب المبادرة العربية 

الافريقية التي تقودها قطر».
واضــاف ان «المباحثــات التــي 
الســوداني  الرئيــس  ســيجريها 
ســتتناول  الســعودي  والعاهــل 

الاوضــاع فــي المنطقــة خصوصا 
القــرن  ومنطقــة  الســودان  فــي 

الافريقي».
المحادثــات  ســتتطرق  كذلــك، 
بحسب الســفير للترتيبات المتعلقة 
بانعقاد مؤتمر المانحين الدولي في 
الســعودية لاعمار وتنميــة دارفور 
المؤتمــر  منظمــة  مــع  بالتنســيق 

الاسلامي.

البشير يبحث مع العاهل السعودي اليوم الاوضاع في دارفور
نعوش ثلاثة من عمال النفط الصينيين ملفوفة بالعلم الصيني وقد سجيت في مطار الخرطوم استعدادا لنقلها الى الصين  

سيئون ـ (اليمن) ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي:
نظـر إلـيّ بألـمٍ بالـغ والدمـوع تـكاد 
تذرف مـن مقلتيـه، حين سـألته عما فقد 
في الفيضانـات التي اجتاحـت محافظة 

حضرموت اليمنية خلال الأيام الماضية.
 إنه العجوز التسـعيني جمعان حميد 
هويـدي، مـن سـكان قريـة مَشـطة، فـي 
وادي حضرمـوت التـي كانـت مـن أكثـر 
المناطق اليمنية تأثرا بالفيضانات ومياه 
الأمطـار الغزيـرة، الذي قـال لـ»القدس 
العربي»: «فقـدت أربعة بيوت، هي بيتي 
الـذي أقطـن فيـه وأولادي وأيضا بيوت 
أولادي الكبـار الذين اسـتقلوا في بيوت 

خاصة مع أولادهم».
وأضاف «يصل عددنا في هذه البيوت 
مـن أولاد وأحفـاد إلـى نحـو 39 فـردا، 
أصبحنـا جميعا بلا مـأوى، وفقدنا كل ما 
نملك، كل شيء، نعم كل شيء...»، هنا لم 
يتمالك هويدي نفسه، فاغرورقت عيناه 
من الدمع واضطررت معها لوقف الحديث 
معه، حفاظـا على أنفاسـه الأخيرة التي 
تكاد تزهق بسـبب ضخامة الكارثة التي 
حلت به وبأسرته، وأصبح فقيرا لا يملك 
قـوت يومـه بعـد أن كان مسـتور الحال 

ولديه وأولاده وسائل عديدة للدخل.
بعد خمسـة أيام مـن الكارثة وبعد أن 
جفت المياه، ذهب هويـدي لزيارة بيوته 
المهدمـة والتي أصبحت أطـلالا وفي خبر 
كان، لـم تقـو قدمـاه علـى حمل جسـده 
النحيل، الذي انهار أمام مأسـاته وكارثة 
أسـرته التي فقدت كل شـيء في لحظات 

وأضاعت جهود العمر في ساعات.
سـكان  لنـا  رواهـا  عديـدة،  مآسـي 
قريـة مشـطة، والتـي تقـع فـي مديريـة 
تريم بحضرمـوت في شـرق اليمن، منها 
مأسـاة عائلـة صالـح عمـر، الـذي تهدم 
منزل أسـرته بالكامل وأصبحـوا جميعا 
يقطنون لدى أحد أقربائهم بعد أن فقدوا 

كل شيء في منزلهم.
أم صالح شاهدناها تبحث بين أنقاض 
منزل أسرتها، الذي أصبح أطلالا، على ما 
يمكن أن تحصل عليه من مقتنيات ثمينة، 
وممتلكات خاصة غير أن كل ذلك ذاب كما 
ذاب المنزل الترابي الذي التهمته السيول 
ومقومـات  الأحـلام  كل  معـه  وتلاشـت 

الحياة.   
عبـد اللـه سـالم سـاحب، يملـك بيتا 
مرتفعا عن مجـرى مياه الأمطار، نجا من 
كارثـة الفيضان غيـر أن منزلـه وهو من 
البيـوت القلائل التي نجت مـن الكارثة، 
تحـول إلى ملجـأ لعـدد كبير مـن أقاربه 

وجيرانه الذين تهدمت بيوتهم.
 وقـال «يعيش فـي منزلـي حاليا أكثر 
من 10 أسـر متضررة من السيول بجميع 
وأطفـال،  ونسـاء  رجـال  مـن  أفرادهـا، 
يبلغـون أكثر من 160 شـخصا، بينهم 10 

عجزة، لا يقوون على الحركة».
وأضـاف «حلّـت بقريتنـا كارثـة بكل 
مـا تحمله الكلمـة من معنـى، حيث ذابت 
فـي  البسـكويت  يـذوب  كمـا  البيـوت 
كأس الشـاي ولم يسـلم أي بيت هنا من 
الخـراب، وتشـرد عـدد كبير من سـكان 
ممتلكاتهـم  كل  فقـدوا  أن  بعـد  القريـة 
ومصادر رزقهـم، وأصبحوا عاجزين عن 
توفيـر لقمة العيش لأطفالهم ونسـائهم، 

كمـا أصبحـوا مقيّدين فـي منطقتهم بعد 
أن انقطعـت بهـم السـبل وأغلقت الطرق 
أمامهـم بعـد تدمرهـا بالكامـل، وأصبـح 
الانتقـال لأي منطقة أخرى مسـتحيلا إلا 
للمرضـى  العسـكرية،  المروحيـات  عبـر 

منهم فقط». 
تعـودوا  القريـة  سـكان  أن  وأوضـح 
أن تأتيهـم سـيول الأمطـار مـن المناطـق 
المرتفعة لوادي مشـطة، غير أننا في هذه 
الحالة فاجأتنا السـيول باجتياح قريتنا 
من المناطق العكسية أي المنخفضة، وذلك 
لقـوة اندفاع الميـاه والتي وصـل ارتفاع 
منسـوب المياه فيها لأكثر من ثلاثة امتار 

من مستوى سطح الأرض.
وقال «نطلب من إخواننا في الحكومة 
والمؤسسات الإنسـانية المحلية والعالمية 
أن ينظروا لمأساتنا بعين الرحمة والشفقة 

وأن يمدّوا لنا يد المساعدة».
عطية حسن عليوان، امرأة عجوز في 
الثمانينيات من العمر، مشـلولة ومقعدة 
تمامـا عن الحركة، سـمعت أسـرتها نداء 
قبل وقـوع الكارثـة فحملهـا أولادها إلى 
الجبـل  فـي  الـوادي  عـن  مرتفـع  ملجـأ 
خروجهـا  وبمجـرد  لقريتهـم،  المجـاور 
ميـاه  التهمـت  للجبـل  أسـرتها  وأفـراد 
السـيول منزلهـم كمـا العديد مـن بيوت 
قريتهـم، وضاعفت الكارثة مأسـاتها من 
الشـلل التـام الـذي تعيشـه إلـى حيـاة 
اللجوء الذي لم تعتاده ولا أفراد أسرتها 

من قبل.
عوض سالم سعيد سلمان، تهدم بيته 
بالكامـل كما بقية جيرانـه، واضطر لنقل 
أفراد أسـرته إلى منـزل مرتفع في الجبل 
لأحـد أقاربـه بالقرية والـذي يعيش فيه 

حاليا نحو 40 شـخصا، ويعيشون حياة 
صعبة لم يتعودوا عليها من قبل.

وأوضـح لـ»القـدس العربـي» كيفية 
حصـول الكارثة في قرية مشـطة، بقوله 
«تلقينـا تحذيـرا عبر الهاتـف قبيل وقت 
قصيـر جـدا بـأن سـيولا جارفـة تتجـه 
نحـو قريتنـا، وطلبوا منـا تـرك منازلنا 

والصعود إلى أماكن مرتفعة».
وذكـر أن بعـض سـكان القريـة تلقوا 
والبعـض  بجديـة  التحذيـرات  هـذه 
الآخر لـم يعرها أي اهتمـام، لأنهم كانوا 
يتوقعـوا أن تكـون هذه السـيول عادية 
مثـل بقية سـيول الأمطـار التـي تعودوا 
نزولهـا في كل مواسـم الأمطار، غير أنهم 
عندما رأوا قدومهـا نحو قريتهم تفاجأوا 
بضخامتهـا التي لا توصف وبقدومها من 

المناطق المنخفضة باتجاه قريتهم.   
مشـردين  أصبحـوا  القريـة  سـكان 
بامتيـاز، كما هـو حال العديـد من القرى 
المماثلـة لمأسـاتهم، كقرية سـاه وغيرها، 

التي أصبحت أطلالا بعد عمار.
وذكـر العديد مـن المصادر فـي منطقة 
سـاه أن سـكان القريـة المشـردين قذفوا 
المسـؤولين الحكوميين بالحجـارة الذين 
وصلـوا إليها أمـس الأول بعـد أربعة من 
وقوع الكارثة، وذلك احتجاجا على تأخر 
إغاثتهـم والتباطـؤ في احتـواء نكبتهم، 
التلفزيونـي  العمـل  فريـق  وتعـرض 
سـكان  قبـل  مـن  للضـرب  الحكومـي 
القريـة لاتهامهـم بأنهـم يقومـون بـدور 
(شـهود الزور) لإبراز جهود المسـؤولين 
الحكوميـين على الشاشـة بينما لا يوجد 

شيء يذكر على أرض الواقع.
جهـود الإغاثـة المحليـة لا تـزال دون 

المستوى المطلوب، لمحدودية الإمكانيات، 
وتزداد المأساة يوما بعد يوم إثر تضاعف 
الأعباء على المشردين من المتضررين من 
الكارثـة، وانتهـاء المـواد الغذائيـة التي 
كانـت بحوزة مـن لجأوا إليهـم، في بقاء 
وتحـول  مناطقهـم  بـين  مغلقـة  الطـرق 
العديد من القرى المنكوبة في حضرموت 

إلى جزر معزولة عن بعضها البعض.
تركـزت  الآن  حتـى  الإغاثـة  جهـود 
حول توفير المـواد الغذائية، بينما جميع 
المشـردين لا زالوا يعيشـون في المدارس 
والمسـاجد والمبانـي المرتفعـة بينمـا لـم 
تجد الخيـام طريقا إلـى محتاجيها، ولم 
الأساسـية  الإحتياجـات  بقيـة  تتوفـر 

والضرورية.
النسـاء المحافِظـات فـي قرية مشـطة 
خرجـن عـن المألـوف وصرخـن بجـرأة 
فـي وجـوه الصحافيـين الذيـن تمكنـوا 
مـن الوصول إلى هـذه القريـة بصعوبة 
بالغة عبر المروحيات العسـكرية، بأنهن 
لا يملكن وأسـرهن أي شـيء، حتى انهن 
لا يجـدن ملابـس لأجسـادهن ولا حليب 

لأطفالهن، ولا يجدن ما يسد رمقهن.
منظـر التجمـع الكثيـف لنسـاء قرية 
مشـطة في المنـازل المرتفعة اثار حسـرة 
كبيـرة فـي أعمـاق الصحافيـين وخلـق 
ألمـا بالغا لـدى العديد منهـم دفعهم لرفع 
أصواتهم في وجوه المسـؤولين اليمنيين 
لاحتـواء الأزمـة قبـل تفاقمها، وإرسـال 
رسـائل قوية في وسـائلهم الإعلامية لمن 
يهمهم أمر المنكوبين من اليمنيين، ولو من 
منظـور إنسـاني، في ظـل تباطؤ وصول 
مـواد الإغاثة الخارجية وبشـكل محدود 

لا يتوازى مع حجم الكارثة.

اليمن: مآسي إنسانية تتعاظم في ظل تأخر أعمال الإغاثة 
والضحايا يرشقون ممثلي الحكومة بالحجارة لبطء جهودهم في الانقاذ

■ جنيف ـ رويترز: قالت وكالات الأمم المتحدة 
أمس عدد ضحايا الســيول في اليمن وصل الى 
نحو 180 شــخصا ما بين قتيلٍ أو مفقود، كما أن 
أكثر من عشرة آلاف شخص قد تشردوا للسبب 

ذاته.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشــؤون 
اللاجئــين التــي تعمــل فــي البلاد مــع اللاجئين 
وطالبي اللجوء الذين نزحــوا من الصومال عبر 
خليــج عدن إلى اليمــن إنها تعمل على مســاعدة 

اليمنيين المتضررين من الكارثة.
وقال مكتب تنســيق الشــؤون الإنســانية إن 
نحــو 2000 منــزل دمــرت أو أصيبــت بأضــرار 
الكهربــاء والطــرق وخطــوط  أعمــدة  ودمــرت 

الاتصالات وأنابيب المياه.
واليمــن واحد مــن أفقر دول العالــم وتعاني 
حكومته من تمرد في شــمال البلاد واضطرابات 
في الجنوب يشنها متشددو القاعدة فيما يتزايد 
عدد اللاجئين الصوماليين مما يزيد الضغط على 
موارد البــلاد المحدودة.  وتفوق تلــك التقديرات 

الدولية ما ســبق وذهبت اليه التقديرات اليمنية 
الرســمية، وفي هذا الســياق تتواصــل الجهود 
من أجل تــدارك الأزمة والاحاطة بحجم الأضرار 
التي سببتها، الأمر الذي لا يبدو أنه يتم بسهولة 
نظراً لتواضع الامكانات المحلية وتأخر نظيراتها 
الاقليميــة والدوليــة وفقاً لتقاريــر صحافية من 

مناطق السيول نفسها.
وفي هــذا الصدد، عبــر الرئيــس اليمني علي 
عبد الله صالح أمس عن شــكره وتقديره للعاهل 
الســعودي عبد الله بن عبد العزيز لتبرعه بـ 100 
مليون دولار لمواجهــة كارثة الفيضانات، معتبراً 

اياه «تبرعاً سخياً».
وكان صالــح أعلن الســبت الماضــي أن ما لا 
يقل عــن 1700 منزل دمــرت أو أصيبت بأضرار 
جســيمة جراء الفيضانات فيمــا أصيبت الطرق 

والشبكة الكهربائية بأضرار بالغة. 
وفي الســياق نفســه، أبدى عدد من ســفراء 
الــدول العربيــة والأجنبيــة في اليمن اســتعداد 
بلدانهم لتقديم المســاعدات العاجلة للمتضررين 

من جراء الامطار في المناطق الشــرقية من اليمن 
والذين وصل عددهم لنحو نصف مليون نسمة.

كمــا بحــث وزير الخارجيــة الدكتــور ابوبكر 
عبــد الله القربــي أمس مــع وفد منظمــة المؤتمر 
الإســلامي جهود الإغاثــة والدعــم للمتضررين 

جراء كارثة السيول.
الإجتماعيــة  الصالــح  مؤسســة  ودشــنت 
للتنمية أمــس توزيــع قافلتها التموينيــة الثالثة 
على المتضررين من كارثة الأمطار والســيول في 

مديريات ساحل حضرموت. 
وأوضح مدير التخطيط والمتابعة بمؤسســة 
الصالــح علــى البرمكي لوكالــة الأنبــاء اليمنية 
(ســبأ) أن القافلة التموينية تأتي ضمن سلسلة 
القوافل التي أرســلتها المؤسســة إلــى محافظة 
حضرموت إبتداء من الســبت الماضي. وتحتوي 
الحملــة كميــات متنوعــة مــن الأغذيــة والخيام 
والبطانيــات، ومخصصة لمديريــات المكلا وغيل 
باوزيــر وبروم (ميــغ) والديس الشــرقية وغيل 

بن يمين. 

اليمن: عدد القتلى والمفقودين 
يصل الى  نحو 180 جراء السيول

■ صنعــاء ـ يو بــي آي: اعتصــم أهالي معتقلــين على ذمة 
حــرب صعدة بــين الجيش وأتبــاع الزعيــم الديني عبــد الملك 

الحوثي أمس أمام مقر الحكومة اليمنية.
وشــارك فــي الاعتصام برلمانيون والعشــرات من النســاء 
وممثلــون عن 11 منظمة مدنية، طالبوا بإطلاق ســراح أبنائهم 
وأزواجهم المعتقلين في الســجون علــى خلفية حروب صعدة 
الخمــس. وألقــى الأمين العــام المســاعد للحزب الاشــتراكي 
اليمني يحيى منصور أبو إصبع كلمة أحزاب» اللقاء المشترك» 
أكد فيها تضامن «المشــترك «مع اسر المعتقلين وطالب بإطلاق 

سراحهم سريعا. 
وروى عدد من أمهات المعتقلين حكايات المآسي التي تعرض 
لهــا أبناؤهم والطــرق غير الإنســانية التــي تم بهــا اعتقالهم 

ومعاناتهم داخل السجون. 
ويحمل اعتصام اليوم الرقم (20) الذي تشــارك فيه أمهات 
وزوجــات المعتقلــين علــى خلفية حــرب صعــدة والأول بهذا 

المستوى من الحضور تدعو إليه منظمات مدنية.
وكانت الحرب بــين الحكومة وحركــة المتمردين الحوثيين 
اندلعت فى 28 حزيران/يونيو 2004 وتوقفت اثر خمس حروب 
بين الجانبين خلفت نحــو 6 آلاف قتيل وضعفهم من الجرحى 

والاف المعتقلين ،حسب إحصائيات المنظمات المدنية.

اعتصام لاطلاق معتقلين 
على خلفية حرب صعدة

■ القاهرة ـ يو بي آي: قالت مصادر أمنية أمس إن الشـرطة 
المصرية اعتقلت سـتة من أعضاء جماعة الاخوان المسـلمين من 

بينهم مرشح سابق للإخوان في انتخابات المحليات.
وقالت جماعة الاخوان المسـلمين على موقعها على الانترنت 
ان الشـرطة المصريـة اعتقلت سـتة من نشـطائها فـي محافظة 

الاسكندرية على البحر المتوسط شمال القاهرة.
وأوضـح مسـؤول امنـي مصري رفـض ذكر اسـمه ليونايتد 
برس انترناشـونال ان الشـرطة اعتقلت اعضاء الجماعة بتهم 
الانضمام لجماعة مؤسسـة بخـلاف القانون وعقـد اجتماعات 
تنظيميـة بهدف اسـتقطاب عناصر طلابيـة وعمالية للانضمام 

لجماعة الإخوان الترويج لأفكارها.
كما ذكرت الجماعة على موقعها على الانترنت ان السـلطات 

الأمنية منعت القيادي الإخواني عبد الحميد الغزالي من السفر 
إلى قطر، لحضور برنامج «الاتجاه المعاكس» الذي يعرض على 

قناة «الجزيرة» الفضائية.
واشـارت الجماعة إلى إن هذه هي المرة التاسـعة التي يمنع 

فيها الغزالي من السفر خارج البلاد.
وكانـت الشـرطة المصرية اعتقلـت يوم الاربعـاء الماضي 26 
مـن اعضاء جماعة الاخوان المسـلمين على خلفية المشـاركة في 
احتجاجـات لفـك الحصار عـن قطاع غـزة، إضافة إلـى اعتقال 

العشرات في حملات أخرى في أوقات لاحقة.
وعلـى الرغم من حظرها في عام 1954، الا ان الجماعة تتمتع 
بوجود واسـع في المجتمع المصري وتشارك بقوة في انتخابات 

النقابات والاتحادات المهنية والتجارية والمجالس المحلية.

الأمن المصري يعتقل 6 
من أعضاء الإخوان المسلمين في شمال القاهرة

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبو طالب:

قامـت السـلطات المصريـة أمـس 
الأول باغلاق قناة الحكمة الفضائية 
ذات التوجه الإسـلامي  دون سابق 
انذار، وقامت بقطع البث فجأة دون 

إعلام أي طرف أو مسؤول بالقناة.
عبـد  وسـام  المهنـدس  وأعـرب 
الـوارث رئيـس مجلـس القنـاة في 
حديـث لــ «القـدس العربـي» عـن 
اعتقـاده بـأن حملـة بثتهـا القنـاة 
منذ فترة لدعم الشـعب الفلسطيني 
والمطالبـة بفتح معبـر رفح قد تكون 

سبباً مباشراً لإغلاق القناة.
وأضـاف أن جهـات نافـذة كانت 
قـد أصـدرت أوامرهـا من قبـل بمنع 
عـرض  تطلـب  ممـا  المباشـر  البـث 
المواد على احدى الجهات الرسـمية 
لإجازتها قبل السماح بعرضها، غير 
أن مسـؤولاً بارزاً بالشركة المصرية 
للأقمار الصناعية أبلغ رئاسة القناة 
خلال الساعات الماضية بوقف البث 

نهائياً دون إبداء أي أسباب.
القنـاة  ادارة  المسـؤول  ونصـح 
بعدم بذل الجهد والمال في محاولات 
للعمـل  الفضائيـة  لإعـادة  يائسـة 
مجدداً، وقـال لرئيس مجلس ادارة 

«الحكمـة»: لن يسـمح لكم بأي حال 
إمتثـالاً  نهائيـاً  البـث  باسـتئناف 

لتعليمات عليا.
وكانـت القنـاة قـد تبنـت حملـة 
أخـرى مناصـرة للمسـجد الأقصى 
العربيـة  الحكومـات  ودعـت 
والشـعوب بالتدخـل لحمايتـه من 
الراميـة  الإسـرائيلية  المخططـات 

لتدميره.
أن  إلـى  الـوارث  عبـد  ويشـير 
الأجهزة المسـؤولة لم تعترض على 
«حملـة الأقصـى» علـى العكـس من 
«حملـة رفـع الحصـار» والتـي أدت 
لانزعاج واسع نجم عنه صدور قرار 

تعليق البث على الهواء.
قنـاة  قيـادة  مسـاعي  وفشـلت 
الحكمـة التـي إسـتمرت علـى مدار 
سـتة أشـهر في إعادة البث المباشـر 
حيـث ظلـت تكتفـي إدارة الشـركة 
فقـط  الصناعيـة  للأقمـار  المصريـة 
بالبـث غيـر المباشـر المعتمـد علـى 
إعـادة عرض مـواد وبرامـج قديمة 
حتـى جـاء قرارهـا الأخيـر بإغلاق 
القناة  الفضائية نهائيـاً. وتعرضت 
ملايـين  ثلاثـة  تجـاوزت  لخسـائر 
جنيه بعد فسـخ العديد مـن العقود 
والصفقات التي أبرمت مع شـركات 

دعائية.
وقد أطلق العاملون بالقناة بياناً 

طالبوا فيه الرئيس مبارك بالتدخل 
من أجـل إعـادة إفتتـاح القنـاة في 
القريب العاجل وإزالة كافة العقبات 
التـي تحول بينها وبين التواصل مع 

المشاهدين.
يأملـون  الحكمـة  موظفـو  وكان 
أن تحـل جميع مشـاكلهم غيـر أنهم 
فوجئـوا بقرار صـادر إليهم بإخلاء 
تمهيـداً  والأسـتوديوهات  المكاتـب 
لتسـليمها للشـركة المسـؤولة، ولم 
تفلـح الجهـود التـي بذلهـا رئيـس 
الحكمـة مع المؤسسـات المختلفة من 
أجل الحيلولة دون إلغاء الترخيص 

الممنوح للقناة بالعمل.
وكانت قد سادت حالة من الخوف 
والترقـب فـي أوسـاط الفضائيـات 
الدينيـة المختلفة حيـث تم الترويج 
لمعلومات قوية مفادهـا أن الحكومة 
المصرية سـوف تقوم بإغلاق جميع 
بعـد  تباعـاً  الدينيـة  الفضائيـات 
إنهاء مهمة ملقاة على عاتق كل منها 
تتمثل في محاصرة جماعة الإخوان 
المسـلمين والعمل على إقناع الشارع 

بالإنفضاض عنها.
وكان وزيـر الإعـلام أنـس الفقي 
قـد أعلـن بأنـه لـن يسـمح بوجود 
قنوات دينيـة على القمـر الصناعي 
المصـري، مـا أثـار هلعاً في أوسـاط 

تلك الفضائيات. 

الحكومة المصرية تغلق قناة «الحكمة» الفضائية 
بشكل نهائي على خلفية حملة نفذتها حول رفع الحصار عن غزة

■ صنعـاء ـ يـو بي آي: هـز انفجار 
عنيـف العاصمة اليمنيـة، صنعاء، في 
سـاعة متأخرة من مسـاء أول من أمس 
الاثنين بالقرب من منزل مسـؤول يمني 

كبير في حي حدة.
ونسـب الحـزب الاشـتراكي اليمني 
عبر موقعه الالكتروني إلى شهود عيان 
تأكيدهـم «أن الانفجـار العنيـف الذي 

سـمع إلى أماكن بعيدة وسط العاصمة 
صنعـاء لـم يـود سـوى إلـى تكسـير 
زجاجات المنزل والمنـازل المجاورة ولم 

يبلغ عن ضحايا حتى الآن».
لكـن الموقـع لـم يكشـف عـن هويـة 

المسؤول المستهدف.
نيسـان/ابريل  منـذ  اليمـن  وشـهد 
اسـتهدفت  انفجـارات  عـدة  الماضـي 

فـي  أمريكيـين  نفـط  لخبـراء  مجمعـا 
العاصمة صنعاء والسـفارة الأمريكية 
بمقـر  المحيطـة  والمنطقـة  صنعـاء 

الرئاسة.
وأعلـن تنظيـم القاعدة فـى بيانات 
متعـددة بثـت فـي موقعـه الالكتروني 
تلـك  عـن  مسـؤوليته  اليمـن»  «جنـد 

التفجيرات.

انفجار عنيف في صنعاء أمام منزل مسؤول يمني كبير ولا ضحايا
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حركة فتح لم تعارض اللقاء وتعهدت بانجاح الجهود المصرية
اربعة تنظيمات فلسطينية تجتمع في غزة للاتفاق على وجهة نظر شاملة تمهيدا لاجتماع القاهرة الشهر المقبل

 غزة  ـ رام الله ـ  «القدس العربي»

 من اشرف الهور ووليد عوض:

اتفقـت اربعـة تنظيمات فلسـطينية هـي حركتا 
حمـاس والجهـاد الاسـلامي والجبهتان الشـعبية 
والديمقراطية لتحرير فلسـطين مسـاء الاثنين عقب 
اجتماع لها في مدينة غزة على مواصلة المشـاورات 
الخاصة بتمهيد الطريق امام نجاح الحوار الشـامل 
للفصائل الفلسطينية التي تستعد مصر لاستضافته 
يوم التاسـع من تشـرين الثانـي (نوفمبـر) المقبل، 
وناقشـت الفصائل جملة من الملاحظات التي ابدتها 
علـى «المسـودة» المصرية للحل، وسـط ترحيب من 
حركـة فتـح بالاجتمـاع، التـي اكـدت بدورهـا انها 

ستعمل على «انجاح حوار القاهرة».
مـن جهتها بعثت حركة فتـح بتطمينات لخصمها 
السياسي حماس، واكدت انها ذاهبة لحوار القاهرة 

«لاستعادة الوحدة الوطنية ووحدة الوطن».
وقـال احمد عبـد الرحمن الناطق باسـم الحركة 
وعضو وفدها الى حـوارات القاهرة «نحن ذاهبون 
لانهاء الانقسـام الذي حدث بعد انقلاب حماس بين 
جناحي الوطن، واسـتعادة زمام المبـادرة لمواصلة 

النضال لتحرير الارض الفلسطينية».
واشـار الـى ان فتح «تملـك رؤية وطنية تسـعى 
الاسـرائيلي»،  الاحتـلال  ضـد  النضـال  لاسـتمرار 
مشـيرا الى ان هذا الهدف «يشكل هوية حركة فتح، 
ويفـرض على الجميع التجاوب مع هذا المسـعى من 

اجل استعادة الوحدة وانهاء حالة الانقسام».
ولـم يبـد الناطـق مـن حركـة فتـح اي خشـية 
مـن اللقـاء الرباعـي الـذي جمـع حمـاس والجهاد 
والجبهتـين الشـعبية والديمقراطيـة، واشـار الـى 
ان هـذا الاجتمـاع «لا يشـكل خطـورة علـى الحوار 

الوطني في القاهرة».
الشـعبية والديمقراطيـة،  ان مشـاركة  واعتبـر 
وهمـا فصيلان من فصائـل المنظمة، فـي اجتماع مع 
حمـاس «محاولة من هذين التنظيمـين للتفاهم قبل 

بدء الحوار على القضايا الاساسية».
وقـال «لا اعتقـد ان لـدى فصائل العمـل الوطني 
الفلسـطيني فـي اطـار المنظمة اختلافـات جوهرية 
مـع الموقـف الوطنـي العـام، ومـا نسـعى اليـه هو 

تذليـل وازالـة الخلافـات مـع حركة حمـاس، حتى 
الجهاد تنصلت من الانقلاب ومن الانقسـام ومن كل 
الاجراءات التي اتخذتها حماس منذ الانقلاب حتى 
الآن، بـل وتعرضت الجهـاد ايضا للضغـط من قبل 

حماس في مناسبات كثيرة في قطاع غزة».
واشـار الناطق باسـم فتح الى وجود «تفاوتات 
في الرؤية» في بعض الامور مع الجبهتين الشـعبية 
والديمقراطيـة، وقـال «هـذه التفاوتات فـي الواقع 
ثانوية، اما المسائل الاساسية فلا اعتقد ان من وافق 
على اعلان الاستقلال عام 1988 وقيام دولة فلسطين 
المسـتقلة وعاصمتها القدس كهدف ومشروع وطني 

لديه ملاحظات جوهرية على الورقة المصرية».
العـرب  الخارجيـة  وزراء  مشـاركة  وحـول 
والجامعـة العربيـة في جلسـة الحـوار القادمة في 
القاهـرة، رأى عبـد الرحمـن ان المغـزى الاساسـي 
لهذا الحضور «هو ان الانقسـام الفلسطيني قد اضر 
بالقضيـة العربيـة كلهـا، والحـق ضررا بالمشـروع 

الوطني الفلسطيني».
واشـار الـى ان حضـور وزراء الخارجية العرب 
يؤكـد انـه يتوجب علـى الفلسـطينيين ان «يتفقوا، 
وان علـى مـن خـرج علـى الاجمـاع الوطنـي وعلى 

الشرعية ان يعود الى الشرعية».
لكـن حركة حماس ابرز من حضـر الاجتماع رأت 
ان مشاركة فصائل من المنظمة، وابداءها ملاحظات 
تصريحـات  يناقـض  المصريـة»،  «المسـودة  علـى 
الرئيـس محمـود عباس الذي تحدث عـن اتفاق كل 

فصائل منظمة التحرير على هذه المسودة.
وقـال الدكتـور اسـماعيل رضـوان الـذي حضر 
اللقـاء من حركة حماس ان اللقاء «تداول المسـودة 
المصرية لحل الخلاف»، لافتا الى ان المجتمعين ابدوا 
حرصا كبيرا يهدف للوصـول الى اتفاق في اجتماع 

القاهرة المقبل.
وقال «تم خلال اللقاء التطرق الى نقاط الاتفاق، 
ونقاط الخـلاف بين الفصائل الاربعة»، مشـيرا الى 
ان نقـاط الخـلاف «تحتاج الـى مزيد مـن اللقاءات 

للوصول الى حلول».
واوضح ان المجتمعين اتفقوا على «صياغة موقف 
موحد يعرض خلال اجتماع قريب من اجل التباحث 

حول نفس الموضوع».
ورأى رضـوان ان حديـث الرئيـس عبـاس عـن 
اتفاق جميع فصائل المنظمة على «المسودة المصرية»، 

يعتبر «غيـر صحيح، كون ان الفصائل المجتمعة بما 
فيهـا الجبهتان اتفقت على نقاط تختلف عما يتبناه 

الرئيس عباس».
وتحـدث رضوان عـن النقاط التـي تختلف فيها 
الفصائـل عـن موقـف الرئيس عبـاس، وذكـر انها 
ممثلة فـي «المقاومة والاجهزة الامنيـة واعادة بناء 

المنظمة، والمفاوضات».
وقال «نحن نـرى ان المقاومة والمفاوضات امران 
القاهـرة، كونهمـا  لا يتوجـب بحثهمـا فـي حـوار 
قضيتـين تختلفان عمـا يمكن بحثه هناك»، مشـددا 
علـى ان حماس ترى ان المقاومة «موضوع لا يحتاج 
لبحث، لانه حق مشـروع للفلسطينيين»، ورأى انه 

فقط يمكن «مناقشة اساليب المقاومة».
واشـار الـى ان الفصائـل اتفقـت علـى ضـرورة 
اعـادة صياغة منظمة التحرير من جديد وفق اتفاق 

القاهرة 2005.
من جهته طالب الشيخ نافذ عزام القيادي بحركة 
الفصائـل بضـرورة «الخـروج  الجهـاد الاسـلامي 
بموقـف مشـترك حيال سـائر القضايا التـي تتعلق 

بمصلحة الشعب الفلسطيني العليا».
وقـال عزام معلقا علـى اجتمـاع الفصائل لاذاعة 
القـدس فـي غـزة المواليـة لحركتـه ان الهـدف مـن 
الاجتماع كان «تـدول الرأي حول الورقة المصرية»، 
مشـيرا الـى ان المجتمعـين توصلـوا الـى «مواقـف 

مشتركة».
كذلـك قال الدكتـور محمد الهندي مـن الجهاد ان 
المجتمعـين «اتفقوا  على اهميـة تعزيز فرص انجاح 
اوسـع  وخلـق  القاهـرة  فـي  الفلسـطيني  الحـوار 

مناخات التوافق».
وقـال «تم الاتفـاق على بعـض التعديـلات التي 
شـكلت قواسـم مشـتركة للفصائل الاربعة من اجل 
التاكيـد عليها فـي حوار القاهـرة، وتم الاتفاق على 
عقـد لقـاء اخـر فـي الايـام القادمـة لصياغـة هـذه 
النقـاط». ورحبـت الجبهـة الشـعبية علـى لسـان 
الدكتـور ربـاح مهنـا بالاجتمـاع، وشـدد علـى ان 
الجميـع «يبذل جهدا كبيرا بشـكل مشـترك لانجاح 

الحوار وانهاء الانقسام الفلسطيني».
واكد في تصريح تلقت «القدس العربي» نسـخة 
منه ان الملاحظات التي ابدتها الفصائل الاربعة على 
«المسودة المصرية»، سيجري بحثها في اجتماع اخر 
يوم الجمعة القادم. وذكر مهنا ان اللقاء وما سيتلوه 

مـن اجتماعات مشـابهة «لا تسـتهدف صياغة ورقة 
موقف او وثيقة تفاهم او تشكيل اطر او تحالفات او 

تنسيق خاص يسبق الحوار ويتعارض معه».
المناخـات  «توفيـر  منهـا  الهـدف  ان  واوضـح 
الايجابية لانجاح الحوار الشـامل وانهاء الانقسام 
وقضيتنـا  بشـعبنا  الضـرر  اشـد  الحـق  الـذي 

الوطنية».
الى ذلك، اشـار كايـد الغول القيـادي في الجبهة 
الشعبية ان هدف الاجتماع كان «تبادل الرأي بشأن 
مـا جـاء فـي الورقـة المصريـة للمصالحـة الوطنية 
وانهاء الانقسـام بين فتح وحماس، لخلق مسـاحة 
اوسـع مـن التوافق بشـأن هذه الموضوعـات ودفع 

جهود انهاء الانقسام الى الامام».
واشـار الغول في رده علـى تصريحات الرئيس 
عبـاس التي ذكـر فيهـا ان فصائـل المنظمـة وافقت 
علـى «المسـودة المصريـة»، بالقـول «الجميع رحب 
بالورقة لانها عكست موضوعات الحوار المفترضة، 
ولكن كان للجبهة الشعبية ملاحظات تتناول بعض 
المفاصـل التي جـاءت فـي الورقة، وهـو الامر الذي 
تناولناه بالنقاش سواء مع الاشقاء في مصر او من 

خلال اللقاءات».
الى ذلك، اكد صالح زيدان عضو المكتب السياسي 
للجبهـة الديمقراطيـة ان «فصائل منظمـة التحرير 
رأت فـي الورقـة المصريـة خطـوة متقدمـة ومدخلا 

جديا لانهاء الانقسام».
علـى  التعديـلات»  «بعـض  لتنظيمـه  ان  واكـد 
الوثيقـة، مشـيرا الـى ان هـذه التعديـلات تتحدث 
عـن مرجعيات الحـل، وقال «هـذه المرجعيات يجب 
ان تكـون وثيقة الوفـاق الوطني واعـلان القاهرة، 
ومقـررات القمـة الخاصـة بالانقسـام، دون اتفـاق 
مكـة، كون هـذا الاتفـاق ثنائيا بين فتـح وحماس لا 

علاقة لباقي الفصائل فيه».
ورفـض زيـدان فكـرة «الحـوارات الثنائية» بين 
فتـح وحمـاس، التـي تسـبق الحـوار الشـامل بين 
الفصائل، وقال «نحن لسـنا مع الحوارات الثنائية، 
لان هذا النوع من الحوارات سـيفاقم الأزمة بدلا من 

حلها».
ودافـع زيدان عن وجهة نظـر تنظيمه في طريقة 
اجـراء الانتخابـات الفلسـطينية القادمـة، وطالب 
بضـرورة ان تتم وفـق مبدأ التمثيل النسـبي للدفع 

باتجاه المصالحة والوحدة.

العاهل السعودي لدى استقباله الرئيس الفلسطيني في الرياض

■ الريــاض ـ يــو بــي اي: اجتمع الملك 
عبداللــه بــن عبــد العزيــز عاهــل المملكة 
العربيــة الســعودية امــس مــع الرئيــس 
الفلســطيني محمــود عباس الــذي يزور 

الرياض حاليا.
وتم خلال الاجتماع بحث المســتجدات 
والجهــود  الفلســطينية  الســاحة  علــى 
الدوليــة المبذولــة لتحقيــق الســلام فــي 
المنطقة وتمكين الشــعب الفلســطيني من 
حقوقه المشــروعة وفقاً لقرارات الشرعية 

الدولية ومبادرة السلام العربية. 
وكان الرئيس عباس قد وصل الرياض 

فى وقت سابق امس قادما من القاهرة. 
وقالت مصادر فلسطينية في الرياض 
ان الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس 
ســيطلع الملك عبد الله بن عبــد العزيز عن 
نتائــج مباحثاته التــي اجراها مؤخرا مع 

رئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت.
وكان عباس قال الأســبوع الماضي انه 
ســيناقش مع اولمــرت عرضا إســرائيليا 
للانســحاب مــن معظــم الضفــة الغربية 
المحتلــة.  وقــال عبــاس انــه قــدم أثنــاء 
اجتماع مع اولمرت الشــهر الماضي تسعة 
أســئلة لاستيضاح عرضه الجديد لكنه لم 

يتلــق ردا حتى الآن. وقال اولمرت الشــهر 
الماضي انه ينبغي لإســرائيل الانسحاب 
من جميع الأراضي التي استولت عليها في 
حرب 1967 بما في ذلك الضفة الغربية في 
مقابل السلام مع الفلسطينيين وسورية. 

مفاوضات  وعبــاس  اولمــرت  وأطلــق 
الســلام برعايــة أمريكية فــي أنابوليس 
بولايــة ميريلانــد العــام الماضــي بهدف 
الوصول إلــى اتفاق قبــل ان تنتهي فترة 
رئاسة الرئيس الأمريكي جورج بوش في 
يناير/كانون الثاني المقبل لكن المحادثات 

لم تظهر تقدما يذكر.

عباس بحث مع العاهل  السعودي 
المستجدات على الساحة الفلسطينية

غزة ـ «القدس العربي»

  من اشرف الهور:

قيـادة  حمـاس  حركـة  هاجمـت 
الاجهـزة الامنية فـي الضفـة الغربية، 
والعمالـة  «التبعيـة  بــ  واتهمتهـم 
للاحتـلال»، ونـددت باسـتمرار حملة 
الاعتقالات التـي تنفذها اجهـزة الامن 
بحـق ناشـطيها هنـاك، وهـو مـا دعـا 
الـى اعتبـار تصريحـات  حركـة فتـح 
حمـاس بأنها «دعـوات صريحة» لقتل 

هؤلاء المسؤولين.
ونـدد فوزي برهـوم الناطق باسـم 
حماس في مؤتمر صحافي بالاعتقالات 
ورأى  الحركـة،  ناشـطي  تطـال  التـي 
ان اسـتمرار الاعتقال «دليـل على عدم 
جديـة حركة فتح في الحـوار وتحقيق 

المصالحة».

وقـال «اجهزة امن السـلطة تواصل 
حمـاس  حركـة  ابنـاء  ضـد  عدوانهـا 
ومؤسسـاتها هنـاك، وقـد شـمل ذلـك 
حملـة اعتقـالات واسـعة ضمـت الاف 
المعتقلين من ابناء الحركة منذ حزيران 
(يونيـو) 2007 لا يزال يقبع منهم حتى 

الان نحو 400 معتقل سياسي».
وهاجم برهوم الخطـة الامنية التي 
تنفذها اجهـزة الامن فـي مدية الخليل 
التـي انتشـرت فيهـا مؤخـرا، وقال ان 
اول  المدينـة  مـن  ناشـطا   46 اعتقـال 
امس «يعكس طبيعة اهداف نشـر هذه 

القوات في مدن الضفة».
وقال «هذه الممارسات دليل على عدم 
جديـة حركة فتح في الحـوار وتحقيق 
المصالحة ورغبتها في تسـميم الاجواء 
وقطع الطريق امـام الجهود المبذولة». 
الـى ذلـك فقد طالب سـامي ابـو زهري 
خـلال  ايضـا  حمـاس  باسـم  الناطـق 
المؤتمـر المسـؤولين المصريـين بصفتهم 

راعي جهود المصالحـة  وجامعة الدول 
العربية بـ «التدخل» لوقف ما اسـماها 
«جرائـم اجهـزة امـن سـلطة رام اللـه 
ضـد حركـة حمـاس». وحذر مـن تأثر 
جهـود مصـر الهادفـة لـرأب الصـدع، 
جراء اسـتمرار الاعتقـالات، وقال «من 
الطبيعـي ان تتأثـر هذه الجهود سـلبا 
اذا ما اسـتمرت جرائم الاجهزة الامنية 
النظـام  وصمـت  للاحتـلال  المواليـة 

العربي الرسمي عليها».
وعن خطوات حماس حال استمرت 
حملات الاعتقال في الضفة، مع اقتراب 
حوار القاهرة الشـامل قـال ابو زهري 
ان حركته «سـتواصل اتصالاتها بعيدا 
عن وسـائل الاعلام وسـتوصل رسالة 
مفادهـا حـرص حمـاس علـى ضمـان 

انجاح الحوار الوطني».
الـى ذلك فقد وجه برهوم نقدا لاذعا 
لاجهزة الامـن، واتهمها بـ «التورط في 
التبعيـة والعمالة للاحتـلال من خلال 

تنفيـذ مخطـط ضـرب حركـة حمـاس 
وقوى المقاومة تحقيقا لمصالح الاحتلال 

الاسرائيلي».
الامريكيـة  الادارة  ان  الـى  واشـار 
متورطـة في الحملـة ضد حمـاس، من 
خـلال الجنرال الامريكـي كيت دايتون 
الـذي قـال الناطق باسـم حمـاس انه 
يتواجد في الضفة الغربية «للاشـراف 
وضمـان  المخطـط  هـذا  تنفيـذ  علـى 
للاحتـلال  الامنيـة  الاجهـزة  ولاء 

الاسرائيلي».
ودعـا ناطقـو حمـاس فـي المؤتمـر  
اجهزة الامن الى»التوقف عن ممارسـة 
صمـت  ان  مـن  وحـذروا  جرائمهـا»، 
حمـاس «ليـس عن ضعف وانمـا رغبة 

في توفير الفرصة لإنجاح الحوار».
لكنهـم اكـدوا فـي الوقـت ذاتـه ان 
حمـاس لا يمكنها قبول «اسـتمرار هذه 
يتعـرض  التـي  السياسـية  المذبحـة 
لهـا اخواننـا فـي الضفـة». ورد فهمـي 

علـى  فتـح  باسـم  الناطـق  الزعاريـر 
المؤتمـر الصحافـي باعتبـاره «دعـوة 
صريحـة بالقتـل والتعـدي علـى قادة 

الامن».
وقـال فـي تصريـح تلقـت «القـدس 
العربي» نسخة منه «هذه الدعوات لن 
تصيب معنويات وهمـم ضباط وافراد 
الاجهـزة الذيـن يدركـون ان مهمتهـم 
حماية المواطن والوطن وفرض سـلطة 

القانون والنظام وتحقيق العدالة».
وحذر الناطق باسم فتح، حماس من 
الاقدام على اي محاولة مساس بحياة 

اي فرد من ابناء الاجهزة وفتح.
واتهم الزعارير حماس بـ «مواصلة 
دورهـا فـي تاجيـج الوضـع الداخلـي 
وتعسير الاجواء قبل الشروع بالحوار، 
عبـر التخوين والتجـريم والتحريض 
علـى القتـل»، وقـال انهـا تعمـل علـى 
«افشال الحوار لانها غير متهيئة لانهاء 

الانقلاب الواقع على غزة».

فتح وصفت الاتهام بانه يمثل دعوة صريحة لقتلهم
حماس تتهم قادة اجهزة الامن في الضفة 

رام الله ـ «القدس العربي»بشن حرب على ناشطيها وتعتبرهم تابعين للاحتلال

من وليد عوض:

نفت السـلطة الفلسـطينية امس قيام 
الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية بتسـليم 
اثنـين من عناصر حمـاس المعتقلين لديها 
من منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية 

لاسرائيل.
وكانت حماس اتهمت الاجهزة الامنية 
بتسـليم اثنـين مـن عناصرهـا المعتقلين 
لدى السـلطة في مدينـة الخليل للجيش 

الاسرائيلي.
وقـال محافـظ الخليل حسـين الاعرج 
«ان السـلطة الفلسـطينية لم ولن تسـلم 
اي معتقـل لديهـا للجانب الاسـرائيلي»، 
ولا  فلسـطينية  سـلطة  «نحـن  مضيفـا 
يمكن بـاي حال مـن الاحوال تسـليم اي 
مـن المعتقلـين لديهـا مـن ابنـاء الشـعب 

الفلسطيني للسلطات الاسرائيلية».
وشـدد الاعرج فـي تصريـح صحافي 
على «ان اتهامات حماس منافية للحقيقة، 

ونحن لا يمكن ان نعطي الاسرائيليين أية 
معلومـات مجانية تضـر بمصلحة وطننا 

ومواطنينا».
وجـاءت تصريحات الاعـرج متزامنة 
مع قيـام الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية 
بحملـة أمنية فـي منطقة الخليـل لملاحقة 
الخارجـين عـن القانـون وفق مـا اعلنته 
الاجهـزة الامنيـة في حين اكـدت حماس 
بأن الحملة تستهدف حركة حماس تحت 
غطـاء ملاحقـة بعـض المتهمـين بجرائم 

وتجاوزات للقانون.
وقـال الاعرج «ما نقـوم به من حملات 
امنيـة واجـراءات هـو لتطبيـق القانون 
وبسـط النظـام لمصلحة المواطـن وليس 
ضد اي فصيـل من الفصائل وبتوجيهات 
شـخصية بنـاء علـى قـرارات الرئيـس 
محمـود عبـاس ورئيـس الوزراء سـلام 

فياض».
واكـد الاعـرج علـى وجـود تعليمـات 
الأمنيـة  للأجهـزة  وواضحـة  صارمـة 
الشـعب  ابنـاء  مـن  المعتقلـين  بمعاملـة 
الفلسطيني «معاملة حسنة وتوفير كافة 

الاحتياجات الانسانية لهم».

تحدثـت  اللذيـن  المعتقـلان  وكان 
حماس عن تسليمهما لاسرائيل ظهرا في 
مؤتمـر صحافـي عقده امـس الاول جهاز 

المخابرات العامة الفلسطينية بالخليل.
واوضـح المعتقلان بأنهمـا محتجزان 
لدى جهـاز المخابـرات الامر الـذي اعتبر 
تكذيبـا لتصريحات القيـادي في حماس 
لبنـان  فـي  المتواجـد  حمـدان  اسـامة 
والـذي أعلـن مؤخرا بـأن أجهـزة الأمن 
الاحتـلال  قـوات  سـلمت  الفلسـطينية 

الاسرائيلي معتقلين من عناصر حماس.
وقـال المعتقـلان مـن حركـة حمـاس 
احمـد العويـوي ووائـل البيطـار، امـام 
وسائل الاعلام انهما ما زالا معتقلين لدى 
المخابـرات بالخليل ويخضعان للتحقيق 

ولم يُسلما للاحتلال.
 واكـد المعتقـلان العويـوي والبيطار 
الحاضريـن  بأهاليهمـا  التقيـا  اللـذان 
امـس الاول في المؤتمر انهمـا لم يتعرضا 
للضرب الشـديد من قبل جهاز المخابرات 
وجـود  مـع  جيـدة،  بصحـة  ويتمتعـان 
بعض الضغوطات النفسية التي تمارس 

عليهما اثناء التحقيق. 

السلطة تنفي تسليم الاجهزة الامنية الفلسطينية 
اثنين من عناصر حماس المعتقلين لديها لاسرائيل

■ غـزة ـ ا ف ب: ذكـرت مديرية 
الدفاع المدني في غزة وشهود عيان 
ان ميـاه الامطـار الغزيـرة غمـرت 
الثلاثـاء عشـرات المنـازل والمحال 
التجاريـة فـي مناطـق مختلفة في 

قطاع غزة.
وقـال ضابط فـي الدفـاع المدني 
فـي غـزة لوكالـة فرانس بـرس ان 
«عشرات المنازل والمحلات التجارية 
فـي مناطـق مختلفة في قطـاع غزة 
غمرتها مياه الامطـار الغزيزة التي 
تهطل منـذ الليلة الماضيـة»، وتابع 
ان «بعض الطرقات اغلقت بسـبب 

تجمع مياه الامطار».
واوضـح ان الدفـاع المدنـي «في 
لمسـاعدة  حاليـا  اسـتنفار  حالـة 
المواطنين بسـبب المنخفض الجوي 
الذي تمـر بـه منطقتنـا»، لكنه اكد 
انه «لـم تسـجل اية اصابـات رغم 

حصول اضرار».
وذكـر شـهود ان ميـاه الامطـار 
غمرت حوالي ثلاثين منزلا في خان 
يونس جنوب قطـاع غزة ما اضطر 

سكانها الى مغادرتها مؤقتا.
وقـال تيسـير اخضيـر ان «مياه 
الامطـار غمـرت منزلنـا فـي منطقة 
جورة العقـاد بخان يونس حوالي 
متـر وجرفـت الاثـاث فـي منزلنـا 
واضطررنـا الـى نقـل اطفالنـا الى 
ان  شـهود  واوضـح  اخـر».  بيـت 
عشـرات المحال التجارية في مخيم 
الشـاطئ وحي الزيتـون في مدينة 

غزة غمرتها ايضا الامطار.
وذكـر متحـدث باسـم الشـرطة 
التابعـة للحكومـة المقالـة ان عددا 
مـن السـيارات تعطلـت في وسـط 
الامطـار  ميـاه  بسـبب  الطرقـات 

المتجمعة.

مياه الامطار تغمر 
عشرات المنازل في قطاع غزة

المواطنون في غزة يحاولون انقاذ مايمكن انقاذه من تحت مياه الامطار التي غمرت القطاع امس

■ عمـان ـ ا ف ب: انتقـد الامين العـام لجامعة الدول 
العربية عمرو موسى اسرائيل لعدم امتلاكها اي اقتراح 
او مبـادرة سـلام علـى غـرار مبـادرة السـلام العربية. 
ونقلـت صحيفـة «الدسـتور» الاردنية شـبه الحكومية 
الثلاثـاء عـن موسـى قوله فـي حـوار معـه ان «العرب 
فقط هم من لهم مبادرة سـلام اما اسـرائيل فليس لديها 
أي اقتـراح او مبـادرة تسـمى مبـادرة سـلام او اقتراح 

سلام».
واضـاف ان «الفـرق ما بيننـا وبين اسـرائيل هو اننا 
نريـد السـلام واننـا سـجلنا هذا بوضـوح فـي مبادرة 
رسـمية، اما اسرائيل فهي حتى الان لم تفعل ذلك وليس 
لهـا موقـف او مقتـرح سـلام مع العـرب». واكد موسـى 
«لا يمكـن ان نتكلـم عن السـلام والمسـتوطنات تبنى او 
مقترحات سـلام متبادلة والحفريات تستمر في القدس 

او الحصار قائم على الفلسطينيين والحياة الفلسطينية 
اليومية صعبة او معقدة بسـبب الاحتلال وممارساته». 
واوضـح ان «كلمة سـلام يعني تبادل تعبيرات السـلام 

وان تتغير في الوقت نفسه الممارسات على الارض».
وقال موسى «اخيرا قرأت ان وزير الدفاع الاسرائيلي 

(ايهود باراك) يفكر في طرح مبادرة سلام اسرائيلية».
واضـاف «لنرى الطرح الاسـرائيلي لعلهم عادوا الى 
تغليـب صـوت العقل والاقـدام على التجـاوب الحقيقي 
فـي اطـار السـلام». ومبـادرة السـلام العربيـة تبنتها 
القمـة العربية في بيروت فـي اذار (مارس) 2002 واعيد 
تفعيلها في اذار (مارس) 2007 في قمة الرياض، وتنص 
علـى تطبيـع العلاقـات بـين الـدول العربية واسـرائيل 
مقابل انسـحاب اسـرائيل من الاراضـي العربية المحتلة 
منذ 1967. وبعد سـبع سنوات على تعثر عملية السلام، 

محادثـات  والاسـرائيليون  الفلسـطينيون  اسـتأنف 
السـلام في ما بينهم في مؤتمـر دولي عقد في انابوليس 
بالولايـات المتحدة في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 2007 
وكان الهـدف المعلـن منـه التوصل الى اتفاق سـلام قبل 
انتهاء ولاية الرئيس الامريكـي جورج بوش في كانون 

الثاني (يناير) 2009.
غيـر ان المحادثات لم تحرز سـوى تقدم طفيف وبات 
الطـرف الفلسـطيني يعتبر انـه من المسـتحيل التوصل 
الى السـلام في هذه المهلة لا سـيما وان رئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي ايهود اولمرت المسـتقيل بات يرأس حكومة 

تصريف اعمال في انتظار تشكيل حكومة جديدة.
وتتناول محادثات السـلام مسائل شائكة مثل مصير 
القدس ومسـتوطنات الضفة الغربيـة وقضية اللاجئين 

الفلسطينيين وترسيم الحدود بين الدولتين.

عمرو موسى ينتقد اسرائيل لعدم امتلاكها 
غزة ـ «القدس العربي» مبادرة سلام تقابل المبادرة العربية

من اشرف الهور:

النائــب جمــال الخضري  قــال 
رئيــس اللجنــة الشــعبية لمواجهة 
الامــل»  «ســفينة  ان  الحصــار 
التــي تقــل نشــطاء اجانــب انهت 
واجراءاتها  الفنيــة  اســتعداداتها 
القانونيــة للانطــلاق،  والمقــرر  ان 
تكون ابحرت مســاء امس الثلاثاء 
مــن جزيــرة قبــرص تجــاه قطاع 
غزة. واشار الخضري في تصريح 
صحافــي تلقت «القــدس العربي» 

«الســفينة  ان  الــى  منــه  نســخة 
التــي تنظــم حضورهــا حركة غزة 
الحــرة وضعت اللمســات الاخيرة 
للانطلاق في رحلتها الثانية لكسر 
الحصار عن غزة بعد نجاح الرحلة 
الاولــى بوصول ســفينتي الحرية 
قبل عدة اسابيع». وذكر ان خطوة 
هــؤلاء النشــطاء بالقــدوم بحــرا 
الى قطــاع غزة تهدف الــى التنديد 
بالحصــار الاســرائيلي المفــروض 
الخضري  واوضــح  القطــاع.  على 
انه اجرى اتصالا هاتفيا مع اسامة 
قشــوع الناشــط في «حركــة غزة 
الحرة» الذي ابلغه بأن المتضامنين 

مستعدون للوصول الى قطاع غزة 
للاطــلاع علــى الاوضــاع وزيــارة 
المرافــق ونقــل المســاعدات الطبية 

للمستشفيات.
النشــطاء  ان  وقــال الخضــري 
ســيمكثون فــي قطــاع غــزة اربعة 
ايام لـ «الاطلاع على اوضاع غزة»، 
مشــيرا الى انهم سيصطحبون في 
رحلــة العودة عشــرة مــن المرضى 
الذيــن  الفلســطينيين  والطــلاب 
يملكــون اوراقــا ثبوتيــة لدخــول 
اللجنــة  ان  الــى  قبــرص، مشــيرا 
الشــعبية اعدت «اســتقبالا رسميا 

وشعبيا للسفينة».

الشــعبية  اللجنــة  ان  واوضــح 
لمواجهة الحصار «تتواصل مع عدة 
دول عربية واسلامية واجنبية تعد 
بشكل جدي وسريع لارسال سفن 
جديدة لغزة ســيتم الاعــلان عنها 
في الوقت المناسب حين استكمال 

الاستعدادات.
يشــار الــى ان هذه هــي الرحلة 
البحريــة الثانيــة التــي يقــوم بها 
نشطاء اجانب من شواطئ قبرص 
تجاه غــزة، للاحتجاج على حصار 
اســرائيل المفروض منــذ منتصف 
شــهر حزيران (يونيو) مــن العام 

المنصرم.

الخضري: سفينة الامل لكسر الحصار تنطلق من قبرص الى غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
قـررت هيئـة العمـل الوطنـي وهـي هيئـة تضـم الفصائـل 
الفلسـطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسـطينية 
أمس إقامة مهرجان في قطاع غزة إحياء للذكرى الرابعة لرحيل 

الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
وقـال محمود الـزق عضو الهيئة عن جبهة النضال الشـعبي 
فـي تصريـح صحافـي عقـب اجتمـاع اللجنـة انـه تقـرر إقامة 
«احتفال جماهيري ضخم» إحياء لذكرى وفاة الرئيس عرفات.
وذكـر الزق أن المسـؤولين مـن الفصائل اتفقوا على تشـكيل 

لجنة للإعداد لهذا الاحتفال.
ولم يحدد الزق موعد إقامة الاحتفال، غير أنه قال ان اللجنة 
الوطنيـة المكلفة بإحياء الذكرى «سـتجتمع فـي وقت قريب من 

أجل بحث سبل إحياء الذكرى بشكل يليق بالرئيس الراحل».
يشار الى ان المهرجان السابق الذي أحيا ذكرى وفاة عرفات 
في غزة شـهد صدامات بين أفراد من الشـرطة التابعة للحكومة 
المقالة التي تديرها حركة حماس، ونشـطاء من حركة فتح، أدت 

الى مقتل ثمانية من نشطاء فتح.

الاتفاق على إقامة مهرجان في 
غزة إحياء لذكرى رحيل عرفات



السنة العشرون ـ العدد 6036 الاربعاء 29 تشرين الاول (اكتوبر) 30 شوال 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi   Volume 20 - Issue 6036 Wednesday 29 October 2008

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

بيروت 

من اليستير ليون:

أثـارت غـارة أمريكية في سـورية غضب دمشـق 
ولكـن من غيـر المرجح أن تثني عزمهـا على الخروج 
مـن العزلـة الدوليـة والتقـرب إلـى واشـنطن بعـد 
انتخابات الرئاسـة الأمريكية التي تجرى الأسـبوع 

المقبل.
ولم يخف وزيـر الخارجية السـوري وليد المعلم 
اسـتياءه مـن الرئيـس الأمريكي جورج بـوش بعد 
هجـوم الأحد من قوات كومانـدوس نقلتهم طائرات 

هليكوبتر قرب الحدود العراقية.
وقال المعلم لرويترز في لندن إن الإدارة الأمريكية 

تتسم بالجهل وإنه لن يضيع وقته معها.
وقال مسـؤول أمريكي طلب عدم نشـر اسـمه إن 
الغـارة قتلـت أبـو غاديـة وهو مـن المقاتلـين الذين 
هربوا مسـلحين أجانب إلى العراق. وتقول سـورية 

إن الأمريكيين قتلوا ثمانية مدنيين.
وكان الهجـوم الـذي وقع في منطقـة نائية حيث 
تقيم عشـائر قويـة على جانبي الحـدود أول هجوم 
من نوعه من القوات الأمريكية على هدف في سورية 

منذ غزو العراق عام 2003 .
ووقـع الهجـوم رغـم أن القائـد السـابق للقوات 
الأمريكية في العراق ديفيد بتريوس قال هذا الشـهر 

إن عدد المقاتلين الأجانب الذين يتدفقون من سورية 
إلـى الجماعـات المسـلحة بمـا في ذلـك القاعـدة في 

العراق تراجع إلى 10 أو 20 شهريا بعدما كان 160.
وقال تيمور جوكسـيل وهو متحدث سابق باسم 
قـوات حفظ السـلام فـي لبنـان يعمل الآن بالسـلك 
الأكاديمي «إنها عملية وانتهت... لن يرد السوريون 
عسـكريا ولـن يكـون لهـا أثـر كبيـر علـى أي تفاهم 

أمريكي مع سوريا في المستقبل».
أمريكيـة علـى  الغـارة عقـب هجمـات  وجـاءت 
مقاتلي طالبان والقاعدة في مناطق قبلية بباكستان 
مما يبرز استعداد إدارة بوش لضرب أعدائها خارج 

حدود ميادين الحرب مثل العراق وأفغانستان.
ولكـن محللـين عربا لمحوا إلـى إن هـذا النوع من 
الهجمـات ربمـا يصبح نمطـا متكـررا في حالـة فوز 
مرشـح الحـزب الجمهوري فـي انتخابات الرئاسـة 
الأمريكيـة جـون مكـين علـى منافسـه الديمقراطـي 

باراك أوباما.
وقـال هـلال خشـان اسـتاذ العلـوم السياسـية 
فـي الجامعـة الأمريكيـة ببيـروت عـن الغـارة التي 
اسـتهدفت سـورية «ربمـا تكـون مخاولـة لتخريب 
(العلاقات مع) إدارة بقيادة أوباما... يتوقع المرء ألا 
يقوم رئيس توشـك ولايته على الانتهاء بأي شـيء 

عنيف الى هذا الحد».
ويعتبر بول سالم مدير مركز الشرق الأوسط في 
بيروت التابع لمؤسسـة كارنيجي أن الضربة رسالة 
شـديدة من الولايات المتحدة إلى السـوريين ولكنه 

قال إنها لن تخرج بهم عن المسار.
ومضى يقول «وضع السوريون أنفسهم في المكان 
الذي يريدونه لأنفسـهم» مضيفا أن دمشـق تسـعى 
لعلاقات أفضل مع واشـنطن ومن الواضح أنها تأمل 

أن يتولى أوباما الرئاسة.
كانـت الغـارة منتاقضـة فيما يبدو مع مؤشـرات 
سـابقة دلت على أن البيت الأبيض بدأ يعيد التفكير 
فـي محاولته لعزل سـورية إذ قال مسـؤول أمريكي 
الشهر الجاري إن هذه السياسة تخضع للتمحيص.

كما بدأ بعض الزعماء الأوروبيين بالفعل التخلي 
عـن هذه المحاولة. فقد زار كل من الرئيس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي ومنسـق السياسـة الخارجيـة 

للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا سورية مؤخرا.
بـل إن وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة كوندوليـزا 
رايس نفسـها التقت بالمعلم في الأمم المتحدة الشهر 
الماضـي في ثالـث اجتمـاع بينهمـا خلال 18 شـهرا. 

ووصف المعلم المحادثات بأنها «مقدمة لحوار».
وقال فريق عمـل رايس إن هذه اللقاءات محاولة 
لدفع سورية إلى تغيير مواقفها في عدة مجالات مثل 
علاقتها بإيران وأمن الحدود مع العراق واستضافة 
فصائـل فلسـطينية مثل حركـة المقاومة الإسـلامية 
(حماس) وكذلـك بطء الإصلاحات في مجال حقوق 

الإنسان.
وارتفعـت أسـهم سـورية نوعـا مـا لـدى الغرب 
عندمـا تعاونت في اتفاق لتمكين لبنـان من انتخاب 
رئيـس جديـد فـي مايـو ايـار وعندمـا قـررت إقامة 

علاقـات دبلوماسـية مع لبنـان الذي كانت تسـيطر 
عليه عسكريا لمدة نحو 30 عاما.

وجماعـات  لإيـران  حليفـا  سـورية  زالـت  ومـا 
مناهضة لاسرائيل مثل حزب الله في لبنان وحماس 
ولكـن المحادثـات غيـر المباشـرة التـي أجرتهـا مـع 
اسـرائيل خـلال العـام المنصـرم أظهـرت رغبـة في 
إبرام اتفاق سـلام يتطلب دعمـا قويا ومتواصلا من 

الولايات المتحدة حتى يكتب له النجاح.
للحـوار  يذكـر  تحمسـا  بـوش  إدارة  تبـد  ولـم 
السـوري الاسـرائيلي الـذي تتوسـط فيـه تركيـا. 
ومـن غير المتوقـع التحـول إلى مفاوضات مباشـرة 
قبـل تولي رئيـس أمريكـي جديـد منصبـه وإجراء 

الانتخابات الاسرائيلية العام المقبل.
وعادة ما كانت سـورية التي لم تغير من مواقفها 
بسـبب العقوبات الأمريكية تبـدي رغبتها في إقامة 
علاقـات طيبـة مع واشـنطن وهـو ما يعتبـر جائزة 
هضبـة  اسـتعادة  سـوى  يفوقهـا  لا  ربمـا  لدمشـق 

الجولان من اسرائيل.
وربمـا تكـون من العقبـات التي تحـول دون ذلك 
محكمـة انشـأتها الأمم المتحـدة بعد اغتيـال رئيس 
الـوزراء اللبنانـي رفيق الحريري عـام 2005 والتي 
ربمـا تسـعى لمحاكمـة مسـؤولين سـوريين ممـا يعد 

الساحة لأزمة دبلوماسية.
وأيـد أوباما علـى عكس مكين الحوار مع سـورية 
قائلا إنه من الممكن أن يسـاعد في إحلال الاسـتقرار 

في المنطقة وتحقيق الأمن لاسرائيل.  (رويترز)

مصممة على الخروج من العزلة الدولية
سورية ستواصل محاولات تحسين علاقاتها مع واشنطن رغم الهجوم الامريكي

■ القــدس ـ ا ف ب: دعــا وزيــران 
تجميــد  الــى  الثلاثــاء  اســرائيليان 
المفاوضات مع الفلسطينيين وسورية 
الى ان تجري الانتخابات التشــريعية 

المبكرة المتوقع تنظيمها مطلع 2009.
وصرح وزير الداخلية مئير شتريت 
مــن حزب كاديمــا الوســطي الحاكم 
بزعامة تســيبي ليفني للاذاعة العامة 
الفلســطينيين  مــع  المفاوضــات  ان 
والســوريين لا يمكن ان تحقق «تقدما 
في المرحلة الانتخابية في بلادنا وفي 

الولايات المتحدة».
وتابــع شــتريت انــه «لا يمكن في 
الوضع السياسي الحالي ان تصادق 
الحكومــة الانتقالية والبرلمان على اي 
اتفاق، لا يمكن تحقيق تقدم كبير وقد 
ادرك ذلك الســوريون والفلسطينيون 

على السواء».
من جهته اعتبر وزير البنى التحتية 
بنيامين بــن اليعازر احد قــادة حزب 
العمــل انــه لا يمكن لحكومــة انتقالية 
«اتخــاذ قرارات اســتراتيجية تطاول 

مضيفــا  اســرائيل»  دولــة  وجــود 
يتعلــق  مــا  فــي  التصــرف  «ينبغــي 
بالنســبة  امــا  الامنيــة.  بالمســائل 
للملفــات السياســية، فيجــدر انتظار 
نتائج الانتخابات وتشــكيل الحكومة 

المقبلة».
ومــن المقــرر ان تجــري اســرائيل 
انتخابــات مبكــرة بين نهايــة كانون 
شــباط  ومطلــع  (ينايــر)  الثانــي 
(فبرايــر) 2009 بعدما فشــلت وزيرة 
الخارجية تســيبي ليفني في تشكيل 

غالبية حكومية.
اســتحالة تشــكيل  وعلــى ضــوء 
حكومــة، اعلــن الرئيس الاســرائيلي 
شمعون بيريس الاثنين وجوب اجراء 

انتخابات مبكرة.
وبحســب القوانــين الاســرائيلية، 
اذا لــم يتمكن النواب مــن الاتفاق في 
غضــون ثلاثة اســابيع (اعتبــارا من 
الاثنين) على موعد للانتخابات، يقرر 
البرلمان حل نفسه وتجري الانتخابات 

بعد تسعين يوما من ذلك.

وتجــري مفاوضــات ســلام غيــر 
مباشرة منذ ايار (مايو)  بين اسرائيل 
وسورية بوســاطة تركية غير ان هذه 
الاتصالات علقت فــي منتصف ايلول 

(سبتمبر).
مــع  الجاريــة  المفاوضــات  امــا 
الــى  الفلســطينيين ســعيا للتوصــل 
اتفاق قبل نهاية السنة مثلما طالب به 
الرئيس الامريكــي جورج بوش، فهي 

متعثرة منذ اشهر.
غيــر ان ادارة بــوش اكــدت انهــا 
ســتواصل جهودها حتى النهاية من 
اجل التوصل الى اتفاق سلام، معترفة 
في الوقت نفسه بأن انتخابات مبكرة 

في اسرائيل «ستعقد» الامور.
واعلــن اولمــرت الاثنين انــه يعتزم 
البقــاء على رأس الحكومــة الانتقالية 
وهــذه  المقبلــة.  الانتخابــات  حتــى 
الحكومة تملك نظريا كل الصلاحيات 
المنوطــة بالحكومــات لكنــه لا يمكنها 
ابــرام اتفاقــات تؤثــر على مســتقبل 

البلاد.

وزيران اسرائيليان يدعوان الى تجميد 
المفاوضات مع الفلسطينيين وسورية

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

الضمـان  مؤسسـة  ملـف  يقـف   
الاجتماعي عند نقطة محيرة في مسـيرة 
الاصـلاح الاردنيـة بدلالاتها السياسـية 
فقـط  ليـس  والمعيشـية  والاقتصاديـة 
لهـذه  الاسـتثنائية  الاهميـة  بسـبب 
المؤسسـة ذات الصلة المباشـرة بمصالح 
غالبية الاردنيين في المسـتوى الشـعبي، 
ولكن ايضا بسبب عدم بروز ادلة حيوية 
حتـى الان علـى ان المؤسسـة الحكومية 
وبالتالي السياسية جادة فعلا في انجاز 
او تحمـل كلفـة تغيير جذري في فلسـفة 
الضمان الاجتماعـي الذي يخص ويعني 

كل الاردنيين وفي مختلف طبقاتهم.
 قبل سنوات كانت سياسات الاصلاح 
المسـؤولين  لجميـع  مشـتركا  حديثـا 
والنخب وفي قمتها حصل توافق شـعبي 
ضـرورة  علـى  وسياسـي  واجتماعـي 
حماية مصالـح طبقات العمال والموظفين 
بخطـوات  الاردن  فـي  والمتقاعديـن 
اصلاحيـة هيكلية لا تطال فقـط منهجية 
الضمـان الاجتماعـي بـل اليـات العمـل 
وطريقتـه فـي المؤسسـة المعنيـة والاهم 
التشـريعات ذات الصلـة بحيـث تتوفـر 
حماية امنيـة لمئات الالاف مـن الاردنيين 
ممـا شـكل توجهـا اسـتراتيجيا يحقـق 

الامن الاجتماعي بافضل صوره.
اسـتقطاب  تم  الخلفيـة  هـذه  وعلـى 
الخبير المالي الدولي الدكتور عمر الرزاز 

الضمـان  مؤسسـة  ادارة  تسـلم  الـذي 
الاجتماعـي محققـا ثـلاث سـوابق دفعة 
واحـدة فهـو اول اردنـي يحتـل موقعـا 
مؤسسـة  فـي  المسـتوى  رفيـع  وظيفيـا 
فائقة الاهمية للاقتصـاد الوطني والامن 
الاجتماعـي بعد اجتيـاز مسـابقة نادرة 
طبقـت  فيمـا يختـص المناصـب العليـا 
وبذلـك يكـون الرجـل اول مسـؤول مهم 
من خارج النادي الكلاسـيكي وحسابات 

الشلل والنخب.
السـابقة الثانيـة تمثلـت بـان الرزاز 
عمليـا اول مثقـف يسـاري لم يكـن يوما 
البيروقراطيـة  مؤسسـة  فـي  عضـوا 
الحكوميـة ولا حتـى بيروقراطية القطاع 
الخاص يحتـل موقعا من هـذا النوع مما 
شـكل تلميحا لارادة التغييـر والاصلاح 
في ملف حسـاس جدا قبل تحقق سـابقة 
ثالثـة تتعلـق بتنطـح الـرزاز منـذ اكثـر 
من عـام لاصعب مهمة يمكـن ان يتخيلها 
سياسـي وهـي اقنـاع الفرقاء بتأسـيس 
عنـوان  تحـت  جديـد  لقانـون  تصـور 

الضمان الاجتماعي.
وبسبب حساسـية الموضوع واهميته 
اليـه  يسـبقه  لـم  اسـلوبا  الـرزاز  اتبـع 
اخـرون فـي العمل فخـاض حملـة اقناع 
النسـخة  تسـويق  تسـتهدف  معقـدة 
الجديـدة والعصرية مـن قانون الضمان 
واتصـل  الجميـع  فحـاور  الاجتماعـي 
بالجميـع ابتـداء برموز الدولـة وانتهاء 
بالبرلمـان  مـرورا  المسـؤولين  بزملائـه 
واشـرك ـ لأول مرة - القوى الاجتماعية 
والاحـزاب وممثلي المجتمع المدني وحتى 
الافـراد فـي حـوارات مطولـة كان هدفها 

تحديد  المشـكلات والتحديـات والنقاش 
في ملامح التعديلات القانونية المقترحة.  
وحساسـية ملـف الضمـان الاجتماعـي 
تتمثـل فـي ان المؤسسـة التـي يقودهـا 
الرزاز  تمثل راس مـال العمال والموظفين 
وحقوقهم وهي بالتالي المؤسسـة المالية 
الاغنـى فـي البـلاد وطالمـا مالـت اليهـا 
الحكومـات المتعاقبة لتعويـض نواقص 
او تعزيز استثمارات رسمية في السوق، 
فيمـا كانت بعض الحكومـات في الماضي 
تعتـدي على امـوال هذه المؤسسـة التي 
وصلـت الان لنحو سـتة مليـارات دينار 
علـى الاقل ممـا يكرسـها كاكبر مسـتثمر 

محلي ووطني في السوق.
وفـي الماضي القريـب دعمت الحكومة 
التوجـه  الدولـة  مؤسسـات  وبقيـة 
الاسـتراتيجي لحمايـة امـوال المواطنين 
عبر تدعيـم خطط تغييـر القانون وتمت 
تناسـب  تشـريعية  تصـورات  صياغـة 
الخطـة الطموحـة، لكـن ما يحصـل الان 
باختصـار ان مسـتويات التراجـع عـن 
الاصـلاح السياسـي التي يمكن تلمسـها 
فـي اكثر مـن اتجـاه داخليا بـدأت تطال 
على الارجـح مضامين الاصـلاح الهيكلي 
في البنية التشـريعية لمنظومـة الضمان 
الاجتماعي، وهي بنية يصر فريق الرزاز 
علـى تجنـب المسـاس بهـا وابعادها عن 
مخاطر القرار السياسـي او الاستثماري 

الرسمي.
حكومـة  ان  واضحـا  يبـدو  واليـوم 
الرئيـس نادر الذهبي تعمـل على تجميد 
الضمـان  لقانـون  الحديـث  التصـور 
الاجتماعـي وتمتنـع عـن دفـع القانـون 

المعنـي للبرلمـان، حتى ينجـز على ارض 
الواقـع بعـد تاخيـر غيـر مبـرر قياسـا 
بالتوافقـات التـي حصلـت، الامـر الذي 
يخلـق بلبلـة في الجـور العـام لا ترتبط 
فقـط بمشـروع القانـون ولكـن بالخـط 
البياني التراجعي عن سياسـات التغيير 
لصالح وصفات كلاسـيكية تكرس ثقافة 
بقـاء الامـور كمـا هـي وتقـاوم التغييـر 
والتحديث، وهو وضع مقلق جدا للعمال 
تحتفـظ  الذيـن  وممثليهـم  والموظفـين 
ذاكرتهم بمؤشـرات على سعي حكومات 
سـابقة للتحكـم بأموالهم كمـا حصل في 
تجارب اسـتثمارية فاشلة اجبر الضمان 

الاجتماعي على المشاركة فيها.
 معاييـر القانـون الجديد تخـل عمليا 
بمعـادلات تراثية متأسسـة فـي التصور 
الرسـمي فهـي تدفـع باتجاه اسـتقلالية 
اكبـر لمؤسسـة الضمـان الاجتماعـي عن 
الحكومة عبر تأسـيس تقاليـد الحاكمية 
الخطـاب  بهـا  يلتـزم  التـي  الرشـيدة 
الرسـمي علنـا لكنـه يتجاهلها فـي ملف 

الضمان حتى الآن.
وهنـا ينـص القانـون الجديـد الـذي 
لـم يحـول للبرلمان بعـد في خطـوة غير 
مفهومـة علـى وجـود مجلـس محافظين 
لادارة  متكاملـة  بصلاحيـات  ومحافـظ 
العمليـة برمتهـا ممـا يخـرج المؤسسـة 
مـن مظلـة تأثيـر وزيـر العمـل وبالتالي 

الحكومة.
شـمول  لتوسـيع  تسـعى  والمعاييـر 
مظلـة الضمـان الاجتماعـي تنفيـذا لأمر 
ملكـي بالاتجاه وتحديد سـقف للرواتب 
لا يمكـن تجـاوزه والحفـاظ علـى اموال 

المؤمنين وحمايتها عبر وضع آلية جديدة 
للتقاعد المبكر ووضع اسـس للاسـتثمار 
بعيدا عـن الحكومة. هذه الافـكار ثورية 
فـي القياسـات المحليـة وبالتالـي تجمع 
وخـارج  داخـل  لهـا  كثيـرون  خصـوم 
الحكومة من الذين تتضرر مصالحهم في 
حال اسـتقلال قرار المؤسسـة او في حال 
الغـاء التلاعـب بالتقاعد المبكـر او حتى 

عندما يتحدد سقف لرواتب التقاعد.
وهـؤلاء المتضررون علـى الارجح هم 
السـبب المباشر في عدم تحريك التشريع 
الجديـد  للبرلمـان وفـي تـردد الحكومـة 
تجاه تنفيذ خطوات اصلاحية اساسـية 
فـي المجتمع، وأهـم ما في هذا المشـهد انه 
يشـكل موضوعيـا الان مقطعـا عرضيـا 
لمنسوب التراجع الذي يرصده المراقبون 
عـن الافـكار الاصلاحيـة الحداثيـة فـي 
اكثر من اتجاه لا يقـف عند حدود قانون 
الضمـان الاجتماعـي المجمـد بـل يشـمل 
ايضـا قانـون الانتخاب وآليـات التنمية 

السياسية.
والاعتقـاد السـائد عمومـا ان هنـاك 
داخل مؤسسـة الحكومة مـن يميل لبقاء 
الابوية شـعارا للمرحلة ومن يشـعر بان 
الحاجة ملحة لتجاهـل معايير الحاكمية 
الرشـيدة عندمـا يتعلق الامر بمؤسسـة 
من وزن وثقل الضمـان الاجتماعي، رغم 
ان الحكومة رعت سابقا عشرات الخطب 
والمؤتمـرات واسـتقبلت التمويـل تحـت 
عنـوان الحاكميـة التي يـراد لهـا احيانا 
ان لا تكون رشـيدة والاسباب بكل تاكيد 
ومرتبطـة  الاحـوال  بمطلـق  سياسـية 

بعقدة التحكم والسيطرة.

مقاومة عنيفة لتصورات المثقف الوحيد الذي حصل على وظيفة عليا بعد مسابقة
الاردن: التراجع عن سياسات الاصلاح 

يطال القانون الجديد لفلسفة الضمان الاجتماعي
■ القـدس ـ ا ف ب: حـددت الاحزاب 
السياسـية في اسـرائيل امـس الثلاثاء 
تاريخ العاشر من شباط (فبراير) المقبل 
موعدا للانتخابات التشـريعية المبكرة، 
وذلك بعدما اخفق حـزب كاديما الحاكم 

في تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
وحدد موعد 10 شباط (فبراير) خلال 
مشـاورات بـين رؤسـاء مختلـف الكتل 
البرلمانية ورئيسـة البرلمان (الكنيست) 

داليا ايتسيك.
وقال المتحدث باسـم البرلمـان غيورا 
بورديـس لوكالـة فرانـس بـرس «اثـر 
اجتمـاع عقدتـه كتـل الكنيسـت، اتخـذ 
قرار باجـراء الانتخابات في 10 شـباط 

(فبراير)».
واوضـح ان البرلمان سـيعلق اعماله 

في 11 تشرين الثاني (نوفمبر).
من جهتـه، اكد احمـد الطيبي رئيس 
الحركـة   - الموحـدة  العربيـة  القائمـة 
العربيـة للتغيير (اربعـة مقاعد) لوكالة 
فرانس برس انه «تم التوصل الى اتفاق 
لاجـراء الانتخابات التشـريعية المقبلة 

في 10 شباط (فبراير)».
وكان الرئيس الاسـرائيلي شـمعون 
هـذه  لاجـراء  الاثنـين  مهـد  بيريـس 
باخفـاق  اقـراره  عبـر  الانتخابـات 
وزيـرة  اجرتهـا  التـي  المشـاورات 
الخارجيـة تسـيبي ليفنـي التـي خلفت 
ايهـود اولمـرت علـى رأس حـزب كاديما 

الوسطي لتشكيل حكومة جديدة.
وجاء الاتفاق على موعد الانتخابات 
البرلمـان.  فـي  كثيفـة  مشـاورات  بعـد 
وقررت الاحزاب في النهاية التزام المهلة 
التي ينص عليها التشـريع، اي تسـعين 
يوما تبدأ يوم اعـلان بيريس الاثنين ان 

لا امكان لتشكيل حكومة.
وايد حزب المتقاعدين (سبعة نواب) 
المهدد بخسـارة تمثيله النيابي بحسـب 
انتخابـات  الرأياجـراء  اسـتطلاعات 
المسـنين  «الناخبـين  لان  الربيـع،  فـي 
يواجهـون صعوبة في مغـادرة منازلهم 
في الشـتاء». لكن اسرائيل دخلت فعليا 
اجواء الحملـة الانتخابيـة. واتهم ايلي 
يشـائي رئيس حزب شاس المتشدد (12 
نائبـا) الذي رفض دعم محاولات ليفني 
لتشكيل حكومة ائتلافية، كاديما باطلاق 

«حملة عنصرية معادية للشرقيين».
وكان يشـير الى رفض ليفني شروط 

تحديد موعد الانتخابات المبكرة في اسرائيل في 10 شباط

شـاس الذي طالبها بزيادة المخصصات 
عـدم  تتعهـد  وبـان  للعائـلات  الماليـة 
التفاوض مع الفلسـطينيين حول مصير 

القدس الشرقية.
الدبلوماسـي،  الصعيـد  وعلـى 
الخارجيـة  وزارة  فـي  مسـؤول  قـال 
الاسـرائيلية لوكالـة فرانـس بـرس ان 
الدبلوماسـية  والاتصـالات  «العمـل 

سيشهدان فترة تباطؤ».
واضاف المسـؤول الذي رفض كشف 
هويتـه ان «الاتصالات سـتتواصل (مع 

تحضيـرا  وخصوصـا  الفلسـطينيين)، 
للقاء يجمع اسـرائيل وممثلي السـلطة 
الفلسـطينية باعضاء اللجنـة الرباعية 
المتحـدة وروسـيا  (الولايـات  الدوليـة 
والاتحاد الاوروبـي والامم المتحدة) في 
منتصـف تشـرين الثانـي (نوفمبر) في 

شرم الشيخ» في مصر.
وتتعثـر منـذ اشـهر المفاوضـات مـع 
الفلسـطينيين بهدف التوصل الى اتفاق 
قبـل نهايـة العـام، الامـر الـذي يأمل به 

الرئيس الامريكي جورج بوش.

وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني خلال استقبالها نظيرها الاسترالي

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

 قـال المهنـدس زكـي اغباريـة رئيـس مؤسسـة 
الاقصـى للوقـف والتراث فـي تصريح لـه الثلاثاء 
واذرعهـا  الاسـرائيلية  للمؤسسـة  يحـق  لا  «انّـه 
المختلفة من شـرطة او مخابرات منع رئيس حراس 
المسجد الاقصى السيد محمد ابو ترك او اي حارس 
او موظـف مـن موظفـي المسـجد الاقصـى المبـارك 
مـن الدخـول الى المسـجد الاقصـى للقيـام بواجبه 
ووظيفتـه، وان كل اجراء من هـذا النوع هو اجراء 
لاغٍ وباطل من اساسـه لانه اجراء احتلالي، ثم اننا 
نؤكـد انه لا يحـق للمؤسسـة الاسـرائيلية منع اي 
مسـلم من دخول المسـجد الاقصى، وبهذه المناسبة 
ندعو اهلنا في القدس واهلنا في الداخل الفلسطيني 

بالوقوف جنبا الى جنب مع حراس المسجد الاقصى 
ومساندتهم ودعمهم في جهودهم في حماية المسجد 
الاقصى، في ظل مـا يتعرضون له من مضايقات من 
قبل المؤسسة الاسـرائيلية واجهزتها، ثم اننا ندعو 
المؤسسـات الرسـمية والشـعبية كذلك الـى موقف 

مساند لحراس المسجد الاقصى المبارك».
واضـاف «نؤكد ان التواجـد المكثف واليومي في 
المسـجد الاقصـى هـو صمام الامـان في هـذا الوقت 
لحفظ وحماية المسـجد الاقصى المبـارك»، واضاف 
اغبارية ان «كل الاجراءات الاسـرائيلية الاحتلالية 
التـي تتصاعد بحق المسـجد الاقصى المبارك وبحق 
حراس المسـجد الاقصى، وبحق المصلـين الداخلين 
الـى المسـجد الاقصى، لـن تكـون الا دافعـا وحافزا 
اضافيـا لمزيـد من شـدّ الرحال الى المسـجد الاقصى 
وقـت  كل  فـي  فيـه  والربـاط  التواصـل  وتكثيـف 

وحين».
قيـام  علـى  تعقيبـا  اغباريـة  اقـوال  وجـاءت 

المخابرات الاسـرائيلية بمنع السيد محمد ابو ترك، 
رئيس حراس المسـجد الاقصى، مـن دخول القدس 
وبالتالي تعذّر وصوله الى المسـجد الاقصى المبارك 
منذ يـوم الاربعـاء الماضي، وقـد جاء هـذا الاجراء 
كخطـوة عقابيـة لرئيس حـراس المسـجد الاقصى 
بسـبب تدخله وحراس المسـجد الاقصى الاسـبوع 
الماضي ومنعهم متطرفين يهودا من اقتحام المسـجد 

الاقصى المبارك.
وقال السيد ابو ترك انّه ما زال حتى هذه اللحظة 
ممنوعـا مـن دخـول القـدس وبالتالـي مـن دخول 
المسـجد الاقصى المبارك، وبذلك يحرم من ان يكون 
مع حراس المسـجد الاقصى المبـارك للقيام بواجبه 
في حماية المسـجد الاقصى والحفاظ عليه، واعتبر 
ان الاجـراء الاسـرائيلي هـذا هـو اجـراء تعسـفي 
غيـر مقبول، وانه ابلغ الجهات المسـؤولة في دائرة 
الاوقاف في القدس وفي المملكة الاردنية الهاشـمية 
بهذا الاجراء الاسـرائيلي، والذي يهـدف الى ابعاد 

المصلين عن المسجد الاقصى المبارك. 
واضاف «انا لسـت حارسـا عاديا، فأنا مسـؤول 
عن 250 حارسا ومسؤولا عن حماية الاقصى واعمل 
منذ سـبع سـنوات كرئيس للحرس ولـم تواجهني 
مثل هذه المشـاكل، وفي العادة انا احل المشاكل بين 
الحرس والجهات الاسرائيلية مثل التصاريح ومنع 
العبـور ومـا شـابه»، وقـال انّ هـذا القـرار «يعتبر 
اسـاءة كبيرة لي فالجميع يعرف مـاذا قدمت خلال 
سـنوات عملي في الاقصى، واي قرار سيبعدني عن 

الاقصى سارفضه واقاومه».
يذكـر ان السـيد محمد ابو تـرك (63 عاما)، خدم 
في سـلك الشـرطة الاردنية مدة 27 عامـا، وهو منذ 
عـام 2001 عين رئيسـا للحـرس في الاقصـى. وفي 
السياق ذاته منع اول من امس نجل رئيس الحرس 
عمـر ابو تـرك (28 عامـا) الـذي يعمل فـي اطفائية 
الاقصى من دخول القدس بحجة ان بصمة يده غير 

مطابقة للبصمة الموجودة على معبر بيت لحم.

توجّه للمملكة الهاشمية للتدخل والغاء القرار الاسرائيلي
في اجراء غير مسبوق المخابرات الاسرائيلية تمنع رئيس حراس المسجد الاقصى 

من دخول القدس لانه منع اقتحام المتطرفين اليهود للمسجد الاقصى

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس: 
 

قال تقرير اعدته جمعية «اور ياروك 
ـ ضـوء اخضـر» التـي تعمل فـي مجال 
ثقافة قيادة السيارات في اسرائيل، انّ 
نسـبة العرب الفلسـطينيين من مناطق 
الــ48 فـي حـوادث الطـرق القاتلة هي 

اعلى بضعفين عن نسبتهم السكانية.
وبحسـب التقريـر فان عـدد ضحايا 
حوادث الطـرق من العرب في شـوارع 
البـلاد تتـراوح ما بـين ٪35 -37 ٪، 
في حين ان نسبتهم السكانية تصل الى 
20٪. بالاضافة الى ذلك، اشار التقرير 
الـى ان نسـبة العـرب ترتفـع اكثـر في 
حالـة المصابين بجـروح خطيرة، حيث 

تصـل الـى 40٪. وبيّن التقريـر ايضا 
انّ 78٪ مـن الضحايـا العرب دون 19 

عاما.
وقالـت جمعيـة «ضوء اخضـر» في 
بيان رسـمي عممته امس الثلاثاء على 
الكبيـرة  انّ الفجـوة  وسـائل الاعـلام 
هـذه والمعطيـات الخطيـرة تشـير الى 
التناسـب ما بـين الوضـع الاقتصادي ـ  
الاجتماعي المتردي وارتفاع النسبة في 

حوادث الطرق.
وبحسـب المعطيـات التـي عرضـت 
فـان 17٪ من الاباء العرب يسـافرون 
بـدون ربـط ابنائهـم باحزمـة الامـان، 
وبـدون وجـود الادوات التـي يطلبهـا 
مـن   ٪50 ان  علـى  عـلاوة  القانـون، 
الذين يجلسـون في المقاعـد الخلفية لا 

يربطون الاحزمة.
وبحسـب شـموئيل ابـواب، المديـر 

العـام للجمعيـة، فـان هـذه المعطيـات 
تشـير الـى انـه لا يوجـد تربيـة كافية 
في مجال السـير فـي الوسـط العربي، 
والبنيـة التحتية في حالة سـيئة، لافتا 
الـى انّ هـذا الوضـع مـرده خشـية ان 
تصطـدم بمعارضـة السـكان، على حد 

قوله.
ومـن جهتـه عقـب النائـب د. جمال 
زحالقة، رئيـس كتلة التجمـع الوطني 
الديمقراطي في الكنيسـت الاسـرائيلي 
علـى هـذه المعطيـات بالقـول انّ هناك 
المخصصـة  الميزانيـات  فـي  تقليصـات 
للارشـاد فـي الاحتـراس فـي الطـرق، 
ومثل بقية القضايـا هناك تمييز صارخ 

في هذه القضية ايضا.
واشـار النائـب د. زحالقـة الـى ان 
القـرى  فـي  مهترئـة  التحتيـة  البنيـة 
العربية والقرى المؤدية اليها، كما اشار 

الى ان الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية 
تضطـر النـاس الـى حيـازة سـيارات 
قديمـة بـدون ان يتمكنوا مـن صيانتها 
وفق المعايير المطلوبة، بسـبب ظروفهم 
الاقتصاديـة. اضف الى ذلـك ان الكثير 
من حـوادث الطرق التي يكـون العرب 
ضحاياهـا تحدث فـي الطريق من والى 
اماكن العمل البعيدة عن مكان السـكن. 
وتابع د. زحالقة ان عشـرات الالاف من 
العمـال العـرب يضطـرون الى السـفر 
يوميا لاماكن بعيدة بسـبب شح فرص 
العمـل فـي المناطـق القريبة مـن اماكن 
سـكناهم. واضـاف: مـع ذلـك، نعتقـد 
انه على السـلطات المحليـة العمل على 
زيـادة الحصـص الدراسـية المخصصة 
للاحتراس فـي الطرق. ونحـن بدورنا 
قد طرحنا هذه القضية مرات كثيرة في 

الكنيست بسبب الارقام المذهلة.

وقال النائـب د. زحالقة ايضا: علينا 
ان نعتـرف ان هنـاك ازمـة فـي تعامـل 
وخاصـة  جمهورنـا،  مـن  كبيـر  عـدد 
الشباب، في موضوع السياقة السليمة 
وحوادث الطـرق. وقد كانـت هناك في 
السـابق حمـلات تثقيف بهـذا الصدد، 
ويجب العمل على تجسـيدها بمشاركة 
ورجـال  والقطريـة  المحليـة  القيـادات 
الديـن والتربية، بالاضافة الى الضغط 
اللازمـة  الميزانيـات  توفيـر  اجـل  مـن 

لانجاحها، على حد تعبيره.
المعطيـات  وفـق  انّـه  الـى  يشـار 
الاسـرائيلية الرسـمية فانّ عدد القتلى 
الاسـرائيليين في حوادث الطرق يفوق 
بكثير عدد الجنود الاسـرائيليين الذين 
خاضتهـا  التـي  الحـروب  فـي  قاتلـوا 
الدولة العبريـة ضد الدول العربية منذ 

اقامتها.

نسبة العرب من فلسطينيي الداخل في حوادث الطرق القاتلة تعادل ضعفي نسبة عددهم

■ تـل أبيب ـ يو بي آي: قالت مصادر فـي وزارة الخارجية 
الإسرائيلية إن القلق أخذ يتزايد في إسرائيل من تنامي «عداء» 
للرأي العام في ألمانيا ضدها رغم أن المستشارة الألمانية أنغيلا 

ميركل تعتبر إحدى أبرز زعماء أوروبا تأييدا لإسرائيل.
ونقل موقع «يديعوت أحرونوت» الالكتروني امس الثلاثاء 
عن مسـؤول فـي وزارة الخارجية الإسـرائيلية قوله إنه على 
الرغـم مـن أن ألمانيا الرسـمية ما زالـت مؤيدة لإسـرائيل لكن 
الأجواء العامة تؤثر علـى أداء حكومة ميركل وخصوصا فيما 

يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
وأضـاف المسـؤول أن التخـوف الأكبر في إسـرائيل هو أن 
يؤثـر «العـداء» لإسـرائيل فـي المجتمـع والاقتصـاد والإعلام 
الألمانـي علـى سياسـة حكومـة ألمانيا حيـال قضيـة البرنامج 

النووي الإيراني.
وأوضـح المسـؤول الإسـرائيلي أنـه «يسـود الاعتقـاد في 
ألمانيـا أن إسـرائيل، إلـى جانب إيران، تشـكلان خطـرا كبيرا 

على السـلام في العالم، والسـياح الألمان لم يعـودوا يزورون 
إسرائيل وعدد السياح من بولندا المجاورة يفوق عدد السياح 

الذين يصلون من ألمانيا». 
واعتبر المسـؤول ذاته أن «الألمان مليئون بالأفكار المسـبقة 
ضد إسـرائيل وتقوم ومبعوثون إعلاميين إسـرائيليون بشـد 
شعر رؤوسهم عندما يلتقون شبانا وبالغين هناك وفي أحيان 
كثيـرة يسـمعون أقـوالا مثـل 'هـذه ليسـت بلادكم' و'خسـارة 
أنهـم اقاموا دولـة يهودية في بلاد مسـلوبة' و'إسـرائيل تفعل 
بالفلسـطينيين ما فعلـه النازيـون باليهود' و'لدينا مسـؤولية 

تجاه اليهود والفلسطينيين بالقدر ذاته'».
من جهة أخرى، قالت الملحق الإعلامي الإسرائيلي في برلين 
عنات دادون سـلطان في برقية ارسلتها إلى وزارة الخارجية 
الإسـرائيلية إنـه فـي أحـد اللقـاءات مـع «منتـدى الشـبيبة 
للصداقة بين إسـرائيل وألمانيا» عبر شـبان ألمـان عن تحفظهم 

على عزل إيران في العالم.

قلق في إسرائيل من تنامي «العداء» لها في ألمانيا

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: توقعت 
مصـادر في الشـرطة الإسـرائيلية أن 
يتـم تقـديم لائحـة اتهـام ضـد رئيس 
ايهـود أولمـرت  الـوزراء الإسـرائيلي 
أنـه  يعنـي  مـا  المقبلـة  الأيـام  خـلال 
سيضطر إلى الاستقالة وتولي رئيسة 
حزب كديما ووزيرة الخارجية تسيبي 
ليفني رئاسـة الحكومة كونها القائمة 

بأعمال رئيس الوزراء. 
ونقلـت صحيفـة «هآرتـس» امـس 
الشـرطة  فـي  ضبـاط  عـن  الثلاثـاء 
الإسـرائيلية قولـه إنه ليـس هناك ما 
يمنـع تقديم لائحـة اتهام ضـد أولمرت 
خلال أيام.   وعبر الضباط عن رضاهم 
مـن نتائـج تحقيـق أجرتـه الشـرطة 

الولايـات  فـي  مؤخـرا  الإسـرائيلية 
المتحـدة بخصـوص قضيـة «الفواتير 
المزدوجـة» أو «ريشـون تـورز»، التي 
قـام  أولمـرت  بـأن  لهـا  طبقـا  يشـتبه 
بتمويـل سـفرات أفـراد عائلتـه إلـى 

الخارج بصورة غير قانونية. 
وشـدد ضابط في الشرطة على أنه 
«من الناحيـة الفعلية لم يتغير شـيء 
في الأدلـة التي تم جمعهـا ضد أولمرت 
في ملف ريشـون تـورز منذ أن أوصت 

الشرطة بمحاكمة رئيس الحكومة».
أنـه ليـس  كذلـك تعتبـر الشـرطة 
هناك مـا يمنع تقديم لائحـة اتهام ضد 
أولمـرت فـي قضيـة «المغلفـات المالية» 
أولمـرت  بـأن  طبقهـا  يشـتبه  التـي 

حصـل علـى مبالـغ ماليـة كبيـرة من 
المليونيـر الأمريكـي اليهودي موريس 

تالانسكي.
وكان أولمرت قد قال في خطاب ألقاه 
أمـس أمـام الهيئـة العامـة للكنيسـت 
بمناسـبة افتتاح دورته الشـتوية إنه 
يعتـزم البقـاء فـي منصبـه إلـى حين 
تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات 
عامة ستجرى في إسرائيل في العاشر 

من شباط (فبراير) على الأرجح. 
وقـال أولمرت «سأسـتمر فـي تولي 
منصبـي حتى تشـكيل حكومة جديدة 
ذلـك  وسـأفعل  الانتخابـات  بعـد 
بمسؤولية وحذر رسميين مثلما فعلت 

حتى الآن».

مصادر في الشرطة الإسرائيلية
 تتوقع تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت خلال أيام
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الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

أسـفرت أمطار تسـاقطت خـلال اليومين الأخيريـن في مدن 
متفرقة من الجزائر عن مقتل 6 أشـخاص، وقطع عشرات الطرق 
فـي حصيلة قابلة للارتفـاع مجددا، بينما أوقع تسـمم غذائي 6 
قتلى في ولاية برج بوعريريج (220 كيلومتراً شرق العاصمة). 
فقد ذكرت تقارير صادرة عن الحماية المدنية أن شخصا يبلغ 
مـن العمـر 56 عاما قتل بسـبب فيضـان «وادي الشـية» ببلدية 
«المهير» الواقعة بولاية «برج بوعريريج»، كما تسـببت الأمطار 

في قطع العديد من الطرق.
بينمـا خلفـت الفيضانات التي شـهدتها ولاية معسـكر (361 
كيلومتراً غرب العاصمة) مقتل شـخصين جرفتهما المياه بسبب 
الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على الولاية، إضافة الى قطع عدد 

من الطرق الرئيسية في المدينة.
وفـي ولاية البيض (980 كم جنوب شـرقي العاصمة) خلفت 
الأمطار مقتل رجل في الثلاثين من العمر، وذلك بعد أن تسـببت 
الأمطـار في فيضان عـدة أوديـة بالولاية، الأمر الـذي أدى إلى 

غلق الطريقين الوطنيين رقم 6 و59.
كمـا أسـفرت الأمطـار التـي ضربـت ولايـة «سـعيدة» (437 

كيلومتـراً غـرب العاصمـة) عن مقتل شـخصين جرفتهمـا مياه 
الأمطار الطوفانية، التـي أدت إلى قطع الطريق الوطني رقم 92 
على مسـتوى بلدية «عين السـخونة» والطريق الولائي رقم 36 

على مستوى بلدية « مولاي العربي».
هذا وتوقعت مصلحة الرصد الجوي تواصل سقوط الأمطار 

إلى غاية نهاية الأسبوع الحالي في 11 ولاية غرب الجزائر.
من جهة أخرى تسبب تسمم غذائي في مقتل طفلين في ولاية 
بـرج بوعريريـج يبلغان من العمر 11 و12 سـنة، بعـد تناولهما 
لنبات فطري سـام تسـبب في تسمم 35 شـخصا تم إخضاع 12 

منهم إلى مراقبة طبية في الولاية نفسها.
وقد زار والي برج بوعريريج الضحايا في المستشـفى، وأمر 
بتشكيل خلية أزمة لمتابعة حالات التسمم الغذائية، وكذا القيام 
بحملة توعية بشـأن مخاطـر تناول نباتـات مجهولة تكون في 

الغالب سامة، وآثارها مدمرة على صحة الإنسان.
وقـد أعلنت حالة طـوارئ في الولاية للتكفل بحالات تسـمم 
جديـدة، كمـا أبلغـت جميع المؤسسـات بضـرورة الإسـراع في 
الإبـلاغ عـن أيـة أعـراض لحـالات تسـمم غذائـي، فـي حين تم 
التخلـص مـن كل المسـاحات المزروعـة التـي ظهرت فيهـا هذه 

النباتات الفطرية السامة.  

خسائر مادية كبيرة غرب البلاد
الجزائر: امطار طوفانية تخلف ستة قتلى 

وتسمم غذائي يودي بستة آخرين
مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

وشّـحت الحكومـة المغربية عـددا من 
الشـخصيات الإسـبانية بوسـام ملكي، 
وهـي شـخصيات تنتمي إلى عالـم الفكر 
والسياسة والفن، والهدف من وراء هذه 
السياسـة هو البحث عن كسـب تعاطف 
وتكوين لوبي اسـباني لصالـح القضايا 
المغربية في بلد يعتبر المغرب دولة ليست 

بالصديقة وإنما بـ«العدو المحتمل». 
وجـرت عمليـة خـلال الأيـام الماضية 
فـي منـزل السـفير المغربي عمـر عزيمان 
فـي العاصمـة مدريـد، وشـملت كل مـن: 
رامون إنسيسـو الذي عمل مديرا لشركة 
ميديتـل للاتصـالات وماريـا دولوريس 
إينامـورادو وهي مستشـرقة من جامعة 
باريـا  اشـبيلية وغونثالـو فيرنانديـث 
فـي  الترجمـة  لمعهـد  المؤسـس  المديـر 
والكـر  غاريغيـس  وأنتونيـو  طليطلـة 
وهـو محامـي والممثـل إيمانـول أريـاس 
والكاتب لورينسـو مانويل سـيلفا الذي 
ألـف العديد مـن الروايات حـول المغرب 
المؤسـس  المديـر  مونليـون  وخوسـي 
البحـر  فـي  للمسـرح  الدولـي  للمعهـد 
الأبيض المتوسـط وكارلـوس بروكيتات 
منظم الميثاق المتوسـطي ورئيـس بلدية 
أركوركـون بالقرب مـن مدريـد، إنريكي 
كاسـكايانا وأخيرا غوستافو أريستيغي 
الناطق باسم الشؤون الخارجية للحزب 

الشعبي المعارض في البرلمان.
وصـرح السـفير المغربـي المعتمـد في 
مدريـد عمـر عزيمـان بهـذه المناسـبة أن 
وملكـه  المغـرب  إرادة  يبـرز  »التوشـيح 
وحكومته وشـعبه في السير نحو تعزيز 
علاقـات التفاهـم والصداقة والـود وأن 
الموشـحين يتقاسـمون المعرفـة العميقـة 
بالمغـرب والبعيـدة عن الأحكام المسـبقة 
والصـور النمطية التي تعرقل مسـيرتنا 

ورؤيتنا».
وتأتـي سياسـة منـح أوسـمة ملكيـة 

إلى شـخصيات اسـبانية في إطار كسب 
تعاطـف الفاعلـين السياسـيين والمثقفين 
والفنانـين تجاه القضايـا المغربية. وهي 
بمنـح  الماضيـة  السـنة  بـدأت  سياسـة 
أوسمة لشخصيات إسبانية أخرى. هذه 
السياسـة أي البحـث عـن متعاطفـين أو 
شـبه لوبي، بدأ التفكير فيها منذ سـنتين 
عندمـا تأكـدت وزارة الخارجية المغربية 
أن صـورة المغرب في تدهور مسـتمر في 
اسـبانيا خاصة بعد تفجيـرات 11 اذار/
مارس الإرهابية التي تورط فيها مغاربة 
وأن حركة البوليساريو تستمر في كسب 
تعاطـف الكثير من الإسـبان وأن المغرب 
مـازال يعتبـر في أعـين الإسـبان بمثابة  

مصدر الخطر المحتمل مستقبلا.
فـي  الربـاط  دبلوماسـية  وتسـعى 
تشـكيل لوبـي إسـباني لصالـح المغرب، 
أن يكـون علـى  وإن كان مـن المسـتبعد 
شاكلة اللوبي الفرنسي القوي المدافع عن 
القضايا المغربية، فعلى الأقل تحقيق نوع 
مـن التفهم تجـاه قضايا المغرب، لاسـيما 
شـريكا  تصبـح  مـرة  كل  اسـبانيا  وأن 
سياسـيا واقتصاديا قويـا للمغرب ومن 

أبرز مخاطبيه في الاتحاد الأوروبي.
السـنة  توشـيحات  كانـت  إذا  لكـن 
الماضية لم تثر أي اعتراض، فتوشيحات 
هذه السـنة أثارت استياء وسط الجالية 
المغربية بسـبب منح الوسـم للسياسـي 
اليميني غوسـتافو أريسـتيغي، الناطق 
للفريـق  الخارجيـة  العلاقـات  باسـم 
البرلماني للحزب الشـعبي. أثـار حفيظة 
السياسـي  للخطـاب  المغاربـة  بعـض 
المزدوج لهذا السياسـي، فخـلال زيارته 
إلى المغرب في بضع المناسبات يبدو أكثر 
تفهما للعلاقات المغربية - الإسبانية بما 
فـي ذلك اعتبار الحكم الذاتي تقدما يمكن 
أخذه بعين الاعتبار دون تأييده مباشرة 
كمـا فعل في ملتقى أصيلـة الثقافي خلال 
أغسـطس الماضـي والـذي ينظمـه وزير 
الخارجية الأسـبق محمد بنعيسى، ومن 
جهة أخـرى خطابه العنيـف ضد المغرب 
فـي الكثيـر مـن المناسـبات فـي البرلمان 
عـن  الإعـلان  منـذ  كان  وإن  الإسـباني. 

توشـيحه، يتفـادى الحديث عـن المغرب 
شكل سلبي.

ووفق الكثير من الآراء التي اسـتقتها 
فتوشـيح  العربـي  القـدس  صحيفـة 
أريسـتيغي يدخل ضمن محاولـة إيجاد 
مخاطـب في الحزب الشـعبي الـذي كان 
طيلـة الأربـع سـنوات الأخيـرة يوظـف 
العلاقات المغربية-الاسبانية في حملاته 

ضد حكومة خوسـي لويـس رودريغيث 
سـبتيرو. فـي حين يأتـي توشـيح الممثل 
الكبيـر إيمانويـل أرياس  كـرد على قيام 
ممثل كبير آخر هـو  خافيير بارديم الذي 
أهـدى جائـزة الأوسـكار الأخيـرة إلـى 
«الشعب الصحراوي» وتحول إلى ناطق 
باسـمه في المحافـل السـينمائية العالمية 

وزار مؤخرا مخيمات تندوف.

الرباط توشح شخصيات سياسية وثقافية وفنية اسبانية
بحثا عن لوبي مؤيد للقضايا المغربية في اسبانيا

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

الجمـارك  عـن  صـادر  تقريـر  قـال 
الجزائريـة ان مجمـوع الـواردات بلغ 
18 مليـار دولار خـلال النصـف الأول 
مـن سـنة 2008، وأن القطـاع الخـاص 
حقـق 13 مليار دولار. مـن مجموع تلك 
الـواردات، بينمـا بلغت حصـة القطاع 

العام 4.8 مليار دولار 
وأضاف التقرير أن عدد المستوردين 

قد بلغ في أواخر شـهر حزيران /يونيو 
الماضـي ما يقارب 308 13 مسـتوردين، 
القطـاع الخـاص يمثـل الأغلبيـة  وأن 
مـن  بالمئـة   85) مسـتورداً   11 بــ370 
تنتمـي  بينمـا  المسـتوردين)  مجمـوع 

1938 شركة استيراد للقطاع العام.
وأشـار إلـى أن أغلبية المسـتوردين 
يتمركزون في قطاع التجهيز الصناعي 
الذي يضم 5701 مستورد خاص و759 
المـواد  أمـا قطـاع  مسـتورداً عموميـاً، 
فيضـم  الغذائيـة  غيـر  الاسـتهلاكية 
2190 مسـتورداً خاصاً و636 مستورداً 

تابعـاً للقطـاع العـام، ويبلـغ مجمـوع 
المسـتوردين في قطاع المنتجات نصف 
المصنعـة 1021مسـتورد خـاص و250 

شركة استيراد قطاع عام.
المـواد  مسـتوردي  عـدد  ويقـدر 
الغذائية بــ875 مسـتورداً خاصاً و75 
عامـاً، أما المنتجـات الخـام فتضم 682 
مستورداً خاصاً و65 من القطاع العام، 
فـي حـين بلـغ عـدد المسـتوردين مـن 
القطـاع الخـاص فـي مجـال الطاقة 45 
مسـتوردا، و102 شركة استيراد تابعة 

القطاع العام.

واردات الجزائر بلغت 18 مليار دولار
في النصف الاول من 2008

السياسي أريستيغي الذي جعله وسام الملك محمد السادس يفقد حرارة انتقاداته للمغرب

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

قالت صحيفة «الأمل الجديد» الموريتانية المستقلة في عددها 
الصـادر أمس الثلاثاء إن السـلطات الموريتانيـة الحالية «تفكر 
بجديـة في خيـار مراجعة العلاقات مع إسـرائيل في حال ما إذا 
كانـت الأضرار التي سـتنجم عن ذلك أقل من الأضـرار الناجمة 
عن الإبقاء عليها». وكشفت الصحيفة نقلا عمن وصفته بمصدر 
مطلع،عن «رغبة لدى الرئيس الموريتاني الحالي الجنرال محمد 

ولد عبد العزيز بهذا الخصوص».
وقالـت الأمل نقـلا عن مصدرهـا ان الجنرال محمـد ولد عبد 
العزيـز «يملـك من الشـعور الوطني والشـجاعة مـا يؤهله لأن 
يتخذ هـذه الخطوة إذا تحققـت فيها المصلحة وانعـدام الضرر 

لموريتانيا» مضيفة أن مقربين من الجنرال يدرسـون حاليا هذه 
القضيـة «بعناية». وتقيم موريتانيا علاقات دبلوماسـية كاملة 
مع اسرائيل منذ نحو عقد من الزمن. غير ان هذه العلاقات تظل 
على المسـتوى الرسـمي الضيق جدا إذ لم ينجح الرسميون في 

تحويلها الى علاقات «شعبية».
وأوضحـت «الأمـل الجديـد» أن ولـد عبـد العزيـز «يريد أن 
يكون أكثر انسـجاما مع خيارات الشـعب الموريتاني كلما أمكن 
ذلك إذ يعتبر أن الساسـة الذين سبقوه قدموا مصلحة السلطة 

واللوبيات على مصلحة الشعب»، حسب الصحيفة.
وقالـت ان الجنـرال ولـد عبـد العزيـز لـن يتـردد فـي قطـع 
العلاقات مع اسـرائيل التي تنبذها أغلبية الشـعب «إذا ثبت له 

أن ذلك لن يضر موريتانيا ضررا خطيرا».

صحيفة موريتانية: الجنرال محمد ولد عبد العزيز 
مستعد لـ«مراجعة» العلاقات مع اسرائيل

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

أن  موريتانـي  أمنـي  مصـدر  أكـد 
تحقيقـات بـدأت أمـس الثلاثاء مع سـتة 
شـباب ينتمون لتنظيـم القاعدة اعتقلوا 
مؤخرا وكانوا يخططون لعملية إرهابية 

في الأيام الماضية.
الوطنـي  الـدرك  مـن  فرقـة  وكانـت 
الموريتانـي قـد اعتقلـت مسـاء الإثنـين 
بمدينـة الزويـرات (شـمال موريتانيـا) 
شـابين، أحدهمـا يدعى محمد بن سـعيد 
وآخـر يسـمى بـاب بـن محمـد فاضـل، 

يشـتبه في علاقتهما بتنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الإسلامي.

بمحكمـة  النيابـة  لوكيـل  وسـبق 
نواكشـوط القاضي محمد عبـد الله ولد 
طيـب أن كشـف فـي تصريحـات مسـاء 
الإثنين أن السـلطات الأمنيـة الموريتانية 
تمكنـت فـي الأيـام الأخيـرة مـن تفكيـك 
بتنظيـم  علاقـة  علـى  إرهابيـة  شـبكة 

القاعدة وأخرى لتهريب المخدرات.
وقـال وكيـل النيابـة «لقـد قمنـا فعلا 
بتفكيـك هاتـين الشـبكتين الاجراميتـين 
اللتـين ترتبط احداهما بالقاعدة وتتألف 

من ستة أشخاص».
حـول  تفاصيـل  القاضـي  يعـط  ولـم 
اهداف الشـبكة الإرهابية، لكن معلومات 
أمنية كشـفت عنها الصحافة الموريتانية 
خططـت  المجموعـة  ان  أفـادت  المحليـة 
لعمليـات اغتيـال تسـتهدف سياسـيين. 
أن  المحليـة  الصحفيـة  المصـادر  وأكـدت 
اعضاء الشـبكة كانوا يخططـون لتنفيذ 
ومـع  كبـار  لمسـؤولين  خطـف  عمليـات 
تنفيذ هجمات مسلحة بهدف جمع اموال 
لتمويل انشـطة القاعدة فـي بلاد المغرب 

الاسلامي.

التحقيق مع شابين في موريتانيا
للاشتباه في علاقتهما بـ«القاعدة»

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

أعلـن محمـد عبـد الله ولـد الطيـب وكيـل النيابـة بمحكمة 
نواكشـوط في بيان للصحافة نشـر أمس الثلاثـاء أن التحقيق 
بشأن الوزير الأسبق إسـلم ولد عبد القادر المعتقل منذ أيام، قد 
اختتم إثر شـكوى مقدمة ضده من طـرف وزارة الدفاع الوطني 

في موريتانيا.
وأكـد الوكيـل أن الشـكوى تضمنـت طلـب فتـح تحقيـق مع 
المعنـي ومتابعته عـن الأقوال التي صدرت منه فـي برنامج بثه 
التلفزيـون الموريتانـي والتـي «تضمنـت افتـراءات منـه بحق 

القوات المسلحة».
ووجه وكيـل النيابة للمعني، وهو أحـد معارضي الانقلاب، 
تهمـة المسـاس بالدفـاع الوطنـي بالإضـرار بالـروح المعنويـة 

للجيش وانتهاك حرمة من حرمات الله بالكذب علنا.
وقـال الوكيـل ان المتهـم «ابـدى عنـد مثولـه أمـام النيابـة 
اسـتعداده للاعتذار عما صدر منه من إسـاءة للقوات المسـلحة 
ولـوزارة الدفاع الوطني، ولكن بعد ما طلب منه أن يتم ذلك عن 
طريق وسيلة الإعلام التي صدرت بواسطتها أقواله وافتراءاته 
موضـوع الشـكاية رفـض ذلـك وعندهـا اتخـذت الإجـراءات 

القانونية اللازمة في حقه». 

الادعاء الموريتاني: تابعنا الوزير
ولد اسلم لأنه رفض الاعتذار علنا للجيش

الرباط ـ «القدس العربي»:

أكـد إدريـس اليزمـي رئيـس مجلس 
الجالية المغربية المقيمة في الخارج أنه لا 
يمكـن تصور قيام المجلس بالمهام الموكول 
إليه النهوض بها دون ربط علاقات قوية 
فعالـة ومسـتدامة مع الأكاديميين سـواء 
فـي المغـرب أو في الخـارج الـذي تعيش 
فيه جالية مغربية أصبحت «معولمة» أكثر 
فأكثـر. وأوضح فـي ندوة دوليـة منظمة 
أكاديـر حـول موضـوع «الهجـرات  فـي 
المغربيـة: تطبيقـات جديـدة، مقاربـات 
متعـددة»، أن مشـاركة المجلـس فـي هذا 
الملتقـى العلمـي الأكاديمـي يأتـي ليزكي 
خيـار الشـراكة الـذي دخـل فـي إطـاره 
مـع عدد مـن الجامعـات المغربيـة والذي 
يسـعى إلى تعزيـزه اقتناعا منـه بأنه لا 
يمكـن تصـور سياسـة عموميـة ملائمة، 

ولا رأي استشاري في مستوى الرهانات 
من دون تعزيز مسلسـل تراكم المعلومات 
العلمية، وإرساء علاقات قوية بين العالم 
الأكاديمي ومختلف الفاعلين السياسيين 
ومن ضمنهم مجلس الجالية المغربية في 

الخارج.
وأضـاف اليزمـي أن هنـاك مجموعـة 
مـن المؤشـرات الإيجابيـة التـي تبرهـن 
علـى أن المغرب عاقـد العزم على السـير 
قدما في هذا الاتجـاه؛ من ضمنها الإرادة 
تأسـيس  إلـى  إضافـة  للدولـة  القويـة 
مجلـس للجاليـة المغربيـة فـي الخارج، 
بشـؤون  مكلفـة  منتدبـة  وزارة  وخلـق 
الجاليـة المغربية في الخـارج، فضلا عن 
توفـر المغـرب علـى نخبـة مـن الباحثين 

المتخصصين في مجال الهجرة.
وأشار إلى أن «شروط العمل أصبحت 
اليـوم مجتمعـة من أجـل خدمة شـؤون 

مـن  عـددا  وأن  والمهاجريـن،  الهجـرة 
مجـالات البحـث فـي قضايـا الهجـرة لا 
زالـت لم تسـتثمر على الوجـه المطلوب، 
أو أنهـا لم يتم التطرق إليهـا بالكامل كما 
هـو الشـأن مثلا بالنسـبة للبعـد الديني 
والثقافـي، والهجرة فـي جانبها المرتبط 
علـى  والوقـوف  النسـوي،  بالعنصـر 
حقيقـة الهجـرات المغربيـة فـي أبعادهـا 

العلمية والتقنية والاقتصادية».
وأعرب اليزمي عـن اعتقاده بأن الأمر 
يسـتوجب العمـل على صياغـة متدرجة 
لأجنـدة وطنية للبحث في مجال الهجرة 
المغربية، مؤكدا في هذا الصدد أن مجلس 
الجاليـة المغربيـة فـي الخـارج علـى أتم 
هـذا  بلـورة  فـي  للمسـاهمة  اسـتعداد 
الطمـوح على أرض الواقـع، وتخصيص 
مـا يلزم من الموارد الماليـة التي من دونها 
لا يمكن تحقيق أبحاث ذات قيمة نوعية.

المغرب يبحث تطوير العلاقة مع مهاجريه في الخارج

الجزائر اجرت مناورات بحرية 
بمشاركة تسع دول عربية وأوروبية

■ الجزائر ـ يو بي اي: كشف مسؤول عسكري جزائري أن قوات البحرية 
الجزائريـة أجـرت منـاورات في عـرض السـواحل الجزائرية مع تسـع دول 

أوروبية وعربية في إطار مبادرة «5+5 دفاع» المتوسطية.
وقـال رئيـس مكتب الإتصال فـي قيادة القـوات البحرية، المقدم سـليمان 
دفايـري، فـي تصريح نشـر امـس الثلاثـاء أن المنـاورات التي تمّـت الإثنين 
بمشـاركة إيطاليـا والبرتغـال وفرنسـا وإسـبانيا ومالطـا، بالإضافـة إلـى 
الجزائـر وتونس والمغرب وليبيا وغيـاب موريتانيا، وهي البلدان العشـرة 
التي تشـكل مبادرة 5+5 المتوسـطية للتعاون الأمني والدفاع، تناولت تنفيذ 

المرحلة الديناميكية لتمارين الجزائر-المتوسط «ألماد 08» في عرض البحر.
وأضاف دفايري أن هذه التمارين متكونة من جزئين، خصص الجزء الأول 
منهـا الـذي تمّ في الفترة الصباحيـة لأعمال «المنع البحـري» وتميزت بتنفيذ 
تمارين في مجال عمليات «تفتيش السـفن» وقد أجريـت على بعد يتراوح ما 

بين 30 إلى 60 ميلاً بحرياً شمال ميناء العاصمة الجزائرية.
وقال إن تمارين الفترة المسائية خصصت لأعمال «بحث وإنقاذ» وأجريت 

على بعد 13 ميلاً بحرياً شمال نفس الميناء.
وذكر المسؤول العسكري أن برنامج هذه المناورات متعددة الجنسيات في 
إطـار مبادرة «5+5 دفاع» هو اسـتمرار لبرنامج المنـاورات التي انطلقت عام 
2004 والتي كانت إسبانيا آخر بلد أجريت فيها، مشيراً إلى أن الهدف منها هو 
«تعزيز التعاون فـي مجال العمليات بين القوات البحريـة الوطنية والقوات 

الأخرى التابعة لمبادرة 5+5 دفاع».
وأضـاف أن المنـاورات تهـدف أيضـا إلـى تبـادل التجـارب بـين ضبـاط 
مختلـف البلدان مـن خلال الزيارات المشـتركة على متن السـفن وإضفاء جو 
من التنسـيق بين هذه البلدان سـيما في عمليات الحمايـة والمراقبة البحرية 

والبحث والإنقاذ.

ايطاليون يخضعون لفحص الحمض النووي 
لاثبات انهم لا يتحدرون من اسلاف ليبيين

■ روما ـ ا ف ب: كشـفت صحيفة «لا ريبوبليـكا» امس الثلاثاء ان رئيس 
بلديـة جزر تريميتي الايطاليـة وحوالي ثلاثين من سـكانها خضعوا لفحص 
الحمـض الريبي النـووي ليثبتوا للزعيم الليبـي العقيد معمـر القذافي بانه 
ليس هناك اي خلف لليبيين الـ1300 الذين ابعدوا في عامي 1911 و1912 الى 

هذه الجزر.
وقـال رئيس البلديـة جوزيبي كالابريزي للصحيفـة ان الفحوصات التي 
طالب بها الزعيـم الليبي لوضع حد نهائي للخلاف بين روما وطرابلس حول 

فترة الاستعمار، جاءت كلها سلبية.
واضاف «من الافضل دائما اخماد النار بدلا من تأجيجها».

واوضـح «كانت هذه البادرة انسـانية. كما سـاهم حسـن نيتنا في توقيع 
اتفاق 30 اب/اغسطس الذي وضع حدا للخلاف بين بلدينا».

وقال انطونيو الذي خضع لهذا الفحص لاسـكات الشائعات حول امكانية 
وجـود علاقات بين المبعدين الليبيين ونسـاء من سـكان الجزيرة «لقد ارحنا 

ضمائرنا نهائيا».
وكان المبعـدون السياسـيون الليبيـون اعتقلـوا علـى جـزر تريميتي في 
ظـروف صعبـة وتوفـي اكثـر مـن 400 منهـم خلال اشـهر مـن جـراء الحمى 

الصفراء.
ودشن نصب في ذكرى هؤلاء الضحايا في تشرين الاول/اكتوبر 2006 في 
اطار جهود المصالحة بين طرابلس والمستعمرة السابقة التي احتلت ليبيا بين 

عامي 1911 و1943.
وقال كالابريزي الذي التقى القذافي شخصيا ثلاث مرات انه يترقب زيارة 

الزعيم الليبي مضيفا «لقد وعدني بذلك».
وتعـد جزر تريميتي اليوم وجهة سـياحية مشـهورة في هـذه المنطقة من 

الادرياتيكي.

اسبانيا تدعم مكافحة الفقر في المغرب
■ الدار البيضاء (المغرب) ـ ا ف ب: اعلنت اسبانيا امس الثلاثاء في الدار 
البيضاء انشـاء مركزيـن للتدريب المهنـي لمصلحة الشـبان المغاربة في اطار 

مكافحة الفقر، بحسب ما ذكر مراسل وكالة فرانس برس.
وانشـىء مركـزان للتدريب فـي تطوان (شـمال) والرباط حيث سـيتعلم 

شبان مغاربة مهنا تتصل بالحفاظ على التراث الهندسي في البلاد.
وساهمت اسبانيا في هذا المشروع الثنائي بـ5.3 ملايين يورو.

وقـال فيشـنتي سـيليس مندوزي منسـق التعاون مـع المغـرب «انها المرة 
الاولى التي تطلق فيها اسبانيا مشاريع من هذا النوع في العالم العربي. وقد 

نجحت التجربة في امريكا اللاتينية مع تنفيذ 150 مشروعا في 15 بلدا».
ويندرج هذا المشـروع في اطار برنامج لمكافحة الفقر اطلقه العاهل المغربي 
الملـك محمد السـادس العام 2005 بهدف تحسـين الظروف المعيشـية في 360 

بلدية و250 حيا تعتبر الاشد فقرا.

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
يحضـر المهـدي بـن بركة مؤسـس اليسـار المغربـي الحديث، 
بمناسـبة الذكـرى الـ43 لاختطافـه واغتياله، بكثافة في المشـهد 
السياسـي والحقوقـي المغربـي وتشـهد عدد مـن المـدن المغربية 
نشـاطات وفعاليات لاحيـاء الذكرى التي اتخذهـا المغاربة يوما 
للمختطف السياسي، استنكارا للجريمة الوحشية التي ارتكبتها 
المخابـرات المغربية بالعاصمة الفرنسـية باريـس، بالتعاون مع 
اجهـزة مخابـرات اجنبيـة، وتمسـكا مـن الناشـطين الحقوقيين 
المغاربـة باعتبـار الاختطاف السياسـي جريمة يجـب ان يعاقب 
عليها القانون. وتتراوح الانشـطة لاحياء ذكرى المهدي بن بركة 
بـين ندوة سياسـية او حقوقيـة او وقفات او اجتماعـات لاعادة 

وحدة اليسار المغربي المشتت او معارض فنية لصور المهدي.
واختطف المهدي بركة المعارض الشرس لنظام الحسن الثاني 
صباح يوم 29 تشـرين الاول/اكتوبر 1965 من امام مقهى ومطعم 
ليب حي سـان جيرمان قلب العاصمة الفرنسـية باريس على يد 
عملاء في المخابرات الفرنسـية لحسـاب المخابـرات المغربية بعد 
عمليـة مراقبـة ومطـاردة دامت عدة اشـهر شـاركت فيهـا وكالة 

المخابرات المركزية الامريكية والموساد الاسرائيلي.
ومنـذ لحظـة اختطافه اختفى بـن بركة واختفـت جثته ايضا 
ولم تصل كل المحـاولات التي قامت بها جهات فرنسـية ومغربية 
علـى مدى السـنوات الماضيـة بالوصول الى الحقيقـة لمصير هذا 
الزعيـم الـذي ارتبـط مع زعمـاء مثل جمـال عبد الناصر وتشـي 
غيفارا وفيدل كاسـترو وشـوان لاي وباتريـس لومومبا واحتل 
مكانـة عالية في نضـال حركات التحـرر والشـعوب العالمثالثية 

ضد الاستعمار الاوروبي والامريكي.
وتحدثـت روايات متعـددة حول مصير الجثمـان لكن أياً منها 
لم تقطع الشـك ولـم تأت باليقين لتطمئن عائلتـه وتضع جثمانه 
مع ارض تلقي عليه سـلامها وليسـتقر رفاقه الى نصب يزورونه 
ويسـتلهمون مـن صاحبـه حلـولا لأزماتهـم المسـتفحلة في هذه 
المرحلـة. والـى جانـب المهـدي، وبعـده بسـبع سـنوات، اختفى 
الحسـين المانـوزي المناضل اليسـاري المغربي بعـد اختطافه من 
تونس ونقلـه على يد المخابرات المغربية عبر الجزائر بالسـيارة 
الـى الربـاط وبعد فشـل محاولتـه الفـرار والقاء القبـض عليه 
يوم 29 تشـرين الاول/اكتوبر 1972 اختفـى أي اثر له ولم يعرف 

مصيره ولم يظهر جثمانه.
فـي الربـاط، عاصمة المغـرب، يقف بعـد ظهر اليـوم الاربعاء 
ناشـطون حقوقيـون امام مقـر البرلمان ليسـتحضروا المهدي بن 
بركة والحسـين المانوزي ويذكروا بهما وتحيي الجمعية المغربية 
لحقوق الانسـان يـوم المختطـف في اطار سلسـلة من الانشـطة 
من بينهـا تلك التي تشـرف عليها «هيئة المتابعة اسـتعدادا لعقد 
المناظـرة الوطنيـة الثانيـة حول الانتهـاكات الجسـيمة لحقوق 
الانسان، وأخرى تنظمها «مؤسسـة المهدي بن بركة ذاكرة حية» 
بتعـاون مع الجمعية المغربية لحقوق الانسـان والمنظمة المغربية 

لحقوق الانسان والمنتدى المغربي للحقيقة والانصاف.
ويأتـي هذا الاحيـاء وبهذا الزخم من الانشـطة، حسـب بلاغ 
للجمعيـة ارسـل لـ«القدس العربـي» للتأكيد «مـن جديد على أن 
المعالجة التي قامت بها الدولة المغربية لملف الانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الانسـان مـن خلال هيئـة الانصاف والمصالحـة لم تمكن 
من إنهائه، وان التوصيـات الصادرة عن هذه الهيئة والتي تمت 
المصادقة الرسـمية عليها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ظلت، في 
اغلبها، دون تفعيل وضمنها تلك المتعلقة بملف الاختفاء القسري، 
وهو ما اصبح يطرح السـؤال حول مصداقية هذا المسلسـل الذي 
كلـف الكثيرمن الميزانية العامة، دون أن يمكـن من طي هذا الملف 
مثل الاصلاحات الدسـتورية المؤسسـاتية والقانونية والاعتذار 
العلني والرسمي للدولة المغربية، وحفظ ذاكرة المجتمع المغربي، 
حيث يسـتمر تبديد وهدم مراكز الاختطاف والاعتقال التعسفي، 
جبر الضرر الجماعي لعدد من المناطق التي تضررت بفعل وجود 
مراكـز سـرية بهـا، او بسـبب التهميـش الـذي تعرضت لـه بعد 
مشـاركة سـاكنتها في انتفاضات شعبية، إذ اتسـمت الإجراءات 

المرتبطة بهذه التوصية بالضعف الكبير.
واضافـت الجمعيـة فـي بلاغهـا ان الدولـة المغربيـة لا زالـت 
عاجزة عن بلورة اسـتراتيجية وطنية لعـدم الافلات من العقاب 
وتتمنـع فـي التصديـق علـى البروتوكـول الاختيـاري الثانـي 
الملحـق بالعهـد الدولي الخـاص بالحقـوق المدنية والسياسـية 
والمتعلـق بالغـاء عقوبة الاعـدام، وعلى نظام المحكمـة الجنائية 
الدوليـة في الوقـت الذي لا زالـت الدولة تتحمل فيه المسـؤولية 
في ملف الاختفاء القسـري، من حيث انها لم تقدم فيه بعد للرأي 
العـام الحقيقة بشـأن 66 حالـة ابقت هيئة الانصـاف والمصالحة 
التحريـات مفتوحـة حولهـا، وضمنهـا ملفـات المهـدي بـن بركة 

والحسـين المانوزي وعبد الحق الرويسي ووزان بلقاسم وسالم 
عبـد اللطيـف ومحمـد اسـلامي وآخرين، ولـم تعلن عـن نتائج 
اختبار الحمـض النووي التي خضعت لهـا مجموعة من عائلات 

مجهولي المصير.   
وسـجلت الجمعيـة «غيـاب الإرادة السياسـية لـدى الدولـة 
المغربيـة فـي التقـدم فـي ملـف انتهـاكات الماضي وهـو الملاحظ 
بشـكل جلـي في اسـتمرار عدد من المسـؤولين عن الأجهـزة التي 
تورطت في الانتهاكات الجسـيمة لحقوق الإنسان في الماضي في 
مهامهم وفي ممارسة تلك الانتهاكات حاليا من اختطاف وتعذيب 
ومحاكمـات غير عادلة وهو مؤشـر دال علـى ان المغرب لم يقطع 

بعد مع ممارسات الماضي».
وطالبت الجمعية الدولة بالكشـف عن كافة الحقائق المرتبطة 
بملفـي المهدي بن بركة والحسـين المانـوزي، وكل الملفات العالقة 
باعتبار ذلك مدخلاً أساسـياً لحل عادل وشـامل لملف الانتهاكات 
الجسـيمة لحقوق الانسـان بالمغرب وتحمـل مسـؤوليتها كاملة 
في تسـهيل مأمورية القضاء الفرنسـي المتعلقة بالبحث في ملف 
المهدي بن بركة واحترام المعاهدة القضائية المغربية ـ الفرنسية.
وادانـت الجمعيـة «اسـتمرار ممارسـة الاختطـاف مـن طرف 
الاجهـزة الامنيـة والمخابراتية المغربية بعيدا عن اية مسـاءلة أو 
متابعـة»، مسـجلة ان الشـهور العشـرة الماضية من سـنة 2008 
«شـهدت العشـرات مـن الاختطافـات التـي مسـت مـا يسـمون 

بمعتقلي السلفية الجهادية». 
واكـدت ان ملف الاختطـاف لا زال مفتوحا، مـا دامت المعالجة 
الرسـمية غيـر شـاملة وغير عادلـة، فـي كل ما يتعلـق بالحقيقة 
والانصاف والمساءلة والاجراءات الضامنة لعدم التكرار مستقبلا 

لما جرى ويجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفـي الدار البيضاء وفي ذكرى اختطاف بن بركة ينظم فضاء 
البيضاء للحوار اليساري يوم الاحد القادم مائدة مستديرة حول 
«المهـدي بن بركة وانشـغالات اليسـار المغربي اليوم» بمسـاهمة 
ناشـطين في احزاب وتيارات اليسـار المغربي وهم  حسن طارق 
ومصطفـى مفتاح وسـيمون ليفي وعمر الزيدي وصبير الحسـن 
ومحمـد الحبيـب الطالـب والمشـتري بلعباس والمعطـي منجيب 

واليزيد البركة وعياد محمد والوافي محمد.
وفي مدينة العيون ينظم المجلس الاستشاري حقوق الإنسان 
(مؤسسـة تابعة للقصر الملكي) اليوم وغدا ندوة حول انتهاكات 
حقـوق الانسـان فـي الاقاليـم الجنوبيـة (الصحـراء الغربيـة) 
تتمحـور في ثلاث ورشـات حول «الحقـوق السياسـية والمدنية 
.. الحريـات العامـة والانتخابـات والممارسـات الديموقراطية»، 
و«الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.. تشخيص الوضع 

الراهن والتحديات»، و»الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي».
واعرب ناشـطون صحراويـون مؤيدون لجبهـة البوليزاريو 
التـي تدعو لانفصـال الصحراء عن المغرب واقامة دولة مسـتقلة 
عن تشـككهم في نوايا المجلـس وندوته التي «اسـتدعى المجلس 
لهـا منظمـات محليـة ودوليـة مسـتثنيا الفعاليـات الحقوقيـة 

الصحراوية الفاعلة».
الانتهـاكات  لضحايـا  الصحراويـة  للجمعيـة  بـلاغ  وقـال 
الجسـيمة المرتكبـة من طـرف الدولـة المغربية ارسـل لـ«القدس 
العربي» ان استثناء الناشـطين الصحراويين يهدف الى «إعطاء 
صـورة مغلوطة عما يقع من انتهاكات جسـيمة لحقوق الانسـان 
التي ارتكبتها أجهزة الدولة المغربية ضد المواطنين الصحراويين 
عندمـا طالبـوا بحقوقهـم السياسـية والمدنيـة من خـلال تنظيم 
مظاهرات سـلمية معبرين عن تشـبثهم بحقهم فـي تقرير المصير 
وفقـا للشـرعية الدوليـة» و«دون أن يكون المجلس الاستشـاري 
قـد حمل نفسـه عبء فتـح تحقيق في الموضـوع والتنديـد بهذه 
الخروقات السافرة لحقوق الانسان رغم أن العديد من المنظمات 
الدوليـة المعنيـة بحقـوق الانسـان قد أرسـلت بعثاتهـا لتقصي 
الحقائـق عمـا يجري مـن انتهـاكات جسـيمة بإقليـم الصحراء 
الغربيـة». وتسـاءلت الجمعية عن تنظيم المجلـس للندوة «وهو 
الـذي بالأمـس دخـل مؤامـرة الصمـت حول مـا يجـري واليوم 
بندوتـه هاتـه يتآمر بالواضـح مع أجهـزة الدولـة المغربية التي 
هـو جزء منها على طمس الحقيقة حـول ما ارتكب من جرائم ضد 
الإنسـانية فـي الصحراء الغربيـة فأين المئات مـن الصحراويين 

المختطفين الذين لم يكشف عن مصيرهم؟». 
وطالبت الجمعيـة المنظمات المحلية والدولية والمشـاركين في 
النـدوة بالعمـل من أجـل إيجاد مقاربـة بديلة ذات بعد شـمولي 
لمعالجـة ماضـي الانتهـاكات الجسـيمة لحقوق الانسـان ووضع 
آليـات قانونيـة لعدم تكـرار ما جرى والمسـاهمة فـي إيجاد حل 
نزيه عـادل ونهائـي لقضيـة الصحـراء الغربية وفقا للشـرعية 
الدولية لوضع حد للمأساة التي يعاني منها الصحراويون بفعل 

استمرار هذا النزاع».

شكاوى من غياب الارادة السياسية في تسوية الملف وانهاء التجاوزات 

43 عاماً على اختفاء بن بركة.. حقيقة غائبة 
وقضية مفتوحة وانتهاكات مستمرة

البوليزاريو تقول
ان السلطات المغربية 
اعتقلت احد صحافييها

«القــدس  ـ  (الجزائــر)  تنــدوف   ■
العربــي»: قــال اتحــاد كتــاب وصحافيي 
البوليزاريــو ان الدرك المغربــي اعتقل أحد 

اعضائه الليلة قبل الماضية.
وذكــر البيــان الصــادر أمــس الثلاثاء 
ان فرقــة مــن الــدرك اعتقلــت الصحافــي 
والكاتــب المصطفــى عبــد الــدايم، عضــو 
اتحاد الصحافيين والكتاب الصحراويين، 
في العاشــرة مــن مســاء الاثنــين بمدينة 
آســا (جنوب المغــرب) وأخذتــه إلى مكان 

مجهول.
«هــو  الــدايم  عبــد  ان  البيــان  وقــال 
آســا،  بمدينــة  بإعداديــة  عــام  حــارس 
ويبــدو أن ســلطات الإحتــلال المغربية قد 
اعتقلتــه لتعبيره الواضح عــن تضامنه مع 
المتظاهريــن الصحراويــين المنتفضين يوم 

الإثنين بالمدينة».
كمــا انه ناشــط حقوقي «وقــف دائما 
فــي وجــه الإنتهــاكات المغربيــة لحقــوق 
الإنسان بالمناطق المحتلة وبجنوب المغرب، 
وتعرض نتيجة لذلك للتعذيب، والتضييق، 
جائــرة»،  محاكمــات  ولعــدة  والتهــدي، 

حسب نص البيان.
وأعلــن اتحــاد الصحافيــين والكتــاب 
الصحراويين عن انشــغاله «الشــديد على 
ســلامة وحيــاة الصحافــي عبد الــدايم»، 
ويحمــل الدولة المغربية «مســؤولية كل ما 

قد يقع له».
كما توجــه الاتحــاد إلــى كل المنظمات 
الحقوقيــة الدولية وإلى الهيئــات الأممية 
لــدى  للتدخــل  عاجــل  بنــداء  المختصــة 
السلطات المغربية لإطلاق سراح عبد الدايم 

«في أسرع الآجال».
وقــال البيــان ان مدينــة آســا الواقعة 
جنــوب المغــرب، والتــي تســكنها غالبيــة 
صحراويــة، «تعيــش الآن تحــت حصــار 
عسكري شــديد عقب مواجهات عنيفة بين 
المواطنين الصحراويين بالمدينة والسلطات 
المغربيــة التــي هاجمت وقفــة احتجاجية 
ســلمية نظمتها مجموعة من المعطلين (عن 
العمل) للمطالبة بحقهم المشروع في العمل 

وفي تحسين ظروف حياتهم».
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تذكير الرئيس بانه يزور فرنسا وقد
تبدلت قياداتها اربع مرات في عهده

ونبدأ برئيسـنا، بارك رب العزة لنا فيه، ونصره على من يعاديه، ومن يعادونه 
قلـة قليلة حاقدة، يـأكل الحقد - والعيـاذ بالله - قلوبهم، ومنهـم زميلنا وصديقنا 
إبراهيـم منصـور رئيس التحرير التنفيذي لواحدة من أشـهر صحف محور الشـر، 
وهي «الدسـتور» لقوله يوم الأحد، قولا سـخيفا أغضبنا جميعا عن زيارته القادمة 
لفرنسـا: «الرئيـس يزورهـا ويتغيـر عليها الرؤسـاء وتتبـدل الحكومـات فقد كان 
الصديق الصدوق للرئيس الاشـتراكي فرانسـوا ميتران الذي حكم فرنسا لدورتين 
(14 سـنة) ثم صديقا صدوقا ايضا للرئيس اليميني الديغولي «جاك شـيراك» الذي 
جعـل فتـرة الحكم خمس سـنوات بدلا من سـبع، وهاهـو الرئيس الحالـي اليميني 
نيكـولا سـاركوزي الذي زاره ثـلاث مرات منذ تسـلمه الحكم، فماذا حـدث عندنا؟! 
مـازال الرئيـس مبارك يحكم ويتمسـك بالسـلطة حتـى آخر نفس ويـرأس الحزب 
الوطنـي القابض على أنفاس المواطنين ويعتمد سياسـة البلطجة والتزوير، ويعود 

الرئيس مبارك من باريس لاستئناف مولد الحزب الوطني!!».
طبعـا، طبعـا، لأن بـارك المولى لنـا فيه ألقـى الله المحبة لـه في قلـوب كل هؤلاء 

الرؤساء، وعلى فكرة منصور لا زميل ولا صديق.
وأمـا ثانـي صحـف محور الشـر وهـي «العربـي» فقال رئيـس تحريرهـا زميلنا 
وصديقنا عبدالله السناوي: «بدا الرئيس مبارك منصتا إلى مسؤول كبير في الدولة 
يتولـى منصبا على أعلى درجة من الحساسـية والأهمية وهو يعرب عن قلقه البالغ 
مـن التدهـور الفادح في أداء السـلطات العامة التـي أخذت تتوالـى عليها الكوارث 
واحدة إثر اخرى، وتمددت المصارحة في حضور الرئيس إلى انتقاد حاد للمجموعة 
الاقتصادية وسياسـات بيع المقـدرات العامة واصفا الـوزراء الذين تربطهم صلات 
وثيقة بأمين لجنة السياسـات نجل الرئيس بأنهم وزراء «كي، جي، وان» و»شـوية 
أمريكان»، وفيما أخذ المسؤول السيادي الرفيع يحذر الرئيس من العواقب الوخيمة 
على مسـتقبل نظـام الحكم من اسـتمرار هذه الوجوه والسياسـات أبدى مسـؤول 
سـيادي آخر ذات المخاوف في اجتماع تال مع الرئيس قبل أسـابيع، في لحظة أبدى 
الرئيـس ضجرا من لغـة الخطاب أمامه فلم يتـردد كلاهما عن الإعـراب عن ولائهما 
الكامـل وأن هـذا الولاء يقتضـي مصارحة الرئيـس بالحقائق مبديين اسـتعدادهما 
الآن وفـورا لتقـديم الاسـتقالة. والمفارقـة اللافتة أن المسـؤولين الكبيريـن لم يعهد 
عنهما اقتراب إنسـاني أو علاقات خاصة بل بدا الفتـور بأكثر التعبيرات تحفظا هو 
القاعـدة التـي حكمت العلاقات بينهما علـى مدى نحو «17» عامـا، الدلالة الحقيقية 
في هذه القصة المحققة أن دواعي القلق من المسـتقبل واحتمالاته على مستقبل البلد 
كله أخذت تعبر عن نفسـها بمصارحات مع الرئيس من عناصر عهد عنها الانضباط 
والولاء معا والقصة بدلالاتها العميقة - التي تتجاوز شـخوصها - لها ما بعدها فلا 
توجـد دولـة واحدة في العالم تحتمل أن تسـتبد بها قضية مصيـر نظام الحكم فيها 
لأكثر من ثمانية أعوام. وأن يتجلى في مناخها السياسـي أشـباح المجهول ودون أن 
يكـون هناك حسـم في الملف أو تغيير يعتد به فمثل هـذه المراوحة الطويلة من حول 

ذات الأجندة أدت عمليا إلى شلل في الوظائف الحيوية للدولة».
وعـودة إلى «الدسـتور» يوم الاثنـين وقيام صديقنـا الإخوانـي الدكتور عصام 
العريـان بمهاجمة رئيسـنا بقوله عنه: «في ظل نظام الرئيـس مبارك ضاعت أموال 
ومدخرات المصريين ثلاث مرات على الأقل، الأولى: في شركات توظيف الأموال التي 

نمت وترعرعت تحت سمع وبصر المسؤولين المدونة أسماؤهم في كشوف البركة.
والثانية: في المليارات التي سرقها كبار اللصوص في عمليات الائتمان بالقرارات 
السياسـية في الثمانينيات والتسـعينيات من البنوك والثالثـة: الآن في البورصة 
التي تسـببت الكارثة الحالية في انتحار وموت خمسـة علـى الأقل وتبديد مليارات 

الجنيهات في تدني أسعار الأسهم والسندات وانهيار المؤشرات.
وحتـى الذيـن هربـوا أموالهم للخـارج أو هربـوا من جحيـم النظـام ومطاردته 
للشـرفاء منهم تبخرت أموالهم مع الانهيارات المتتالية للبنوك والشركات، هل هناك 

نحس يصيب الأموال أكثر من ذلك؟!».
ما هذا الكلام؟ أما إخواني صحيح من بتوع المحظورة.

اشتداد الحملات ضد جمال بعد وقف الهجوم على ابيه
وإلـى جمال مبـارك، الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطني الحاكـم، وأمين أمانة 
السياسـات وتواصـل الحمـلات ضده دون هـوادة، وسـبب تركيزها عـدة عوامل، 
أولهـا، أن موجـة الهجوم ضد رئيسـنا - بارك المولـى لنا فيـه وأدام حكمه علينا - 
آمـين- قد توقفت إلـى حد كبير جدا، بعد قـراره العفو عن إبراهيم عيسـى، وهو ما 
أشـعر كثيرين بالحرج، بالإضافة إلى أن هناك فريقا لا يستهان به بدأ يطالب بوقف 
هـذه الهجمـات، لأنه لا مصلحة لأحـد في اسـتمرارها بدون أي مبـرر، حتى لا تبدو 
وكأنهـا تسـتهدف الرئيس شـخصيا، ولذلك تحول ضغط الهجـوم عليه الى جمال، 

بالإضافة إلى الهجمات الطبيعية ضده، فظهرت، وكأنها حملات متتابعة.
وثانـي هذه العوامـل، الأزمة الاقتصادية العالمية، وامتـداد آثارها الى مصر، وما 
يقال عن فشـل الرأسـمالية ربما أن جمال ومجموعته يقودون التحول للرأسـمالية 
وتمثيلهـا فقـد تركـزت الهجمات ضدهم، مشـوبة بالشـماتة، وثالث هـذه العوامل، 
كثرة ظهور رجال الأعمال في وسـائل الإعلام، لقرب انعقاد المؤتمر السنوي للحزب 
الوطني في الأول من الشـهر القادم، وأما رابع هذه العوامل فهو قضية هشام طلعت 

مصطفى.
ففـي «صـوت الأمة»، قـال زميلنـا بالوفد سـيد عبدالعاطـي يوم الأحـد: «تحول 
جمـال مبـارك إلـى مركز قـوى يفعـل مـا يريـد دون أن يحاسـبه أحد، وظـن جمال 
ورفـاق البيزنيس أن مصر شـركة تجارية، يجري العمل فيهـا وفقا لمنطق الصفقات 
والمضاربـات، وهو الأمر الذي يتعارض مع أوضاع بلد شـديد التعقيد، شـديد الفقر 

مثل مصر.
ويواصل جمال مبارك الآن السـير إلى كرسـي الحكم - رغـم كل النفي - معتمدا 
علـى ثلاث قـوى، أولا: مجموعة رجال الأعمال الذين سـيطروا مؤخرا على أسـواق 
المـال والأعمال الذين تمكن بعضهـم من دخول البرلمان وعدد منهم وزراء في حكومة 
نظيـف وثانيا: مؤسسـة الرئاسـة التي علـى قمتها والـده الرئيس مبـارك، وثالثا: 
المجلس القومي للمرأة الذي تترأسـه «والدته» السـيدة سـوزان مبـارك والذي يعد 

رافدا مهماً في سيناريو تصعيد جمال مبارك إلى كرسي السلطة».
كما نشـرت الجريدة أيضا حديثا مع الفقيه القانونـي الدكتور إبراهيم درويش، 
أجـراه معه زميلنـا جمال عبدالمجيد، قال فيـه: «لجنة السياسـات الآن هي الممارس 
للسـلطة الفعلية فـي كل أنحاء مصر وجمـال مبارك هو الرئيـس الفعلي فهو يحرك 
جميـع السـلطات ولقد طغى أصحـاب الأعمال بعدمـا احتضنتهم لجنة السياسـات 
وتوغلوا فيها فاحتضنهم النظام بفساد وإفساد فأدى ذلك إلى وأد النظام والمواطنة 
والمواطن وإن لم تتم إغاثتنا برحمة الله فالمصير يسـير من سـيئ لأسـوأ ومن أسوأ 
إلى أشـد سـوادا وكل بيانات وأرقام النظام السياسي القائم خاطئة وغير صحيحة 

ومزورة.
وبمجـيء جمال مبارك تثبت السـلطة في شـخص رئيس الجمهوريـة أولا ثم في 
أسـرته وهـو يمارس سـلطات دسـتورية مطلقة أكثر مـن رئيس الجمهورية نفسـه 
ويحضر اجتماعات رئاسة الجمهورية منها الاجتماع الأخير عن النكبة الاقتصادية، 
بـأي صفة يحضر؟ لماذا لم يدع رئيس الجمهورية خبراء اقتصاديين من حزب الوفد 
والناصـري، التجمـع فهـم رجال السـاعة ورجـال الحـزب الوطني الذين أفسـدوا 
وفسدوا مبارك جاء وهو نائب رئيس، وهناك نصوص في «الدستور» توجب تعيين 

نائـب ولكن تم تعديلها فـي عام 2007 وقال: يجوز في حالة عـدم وجود الرئيس أن 
يكـون محله رئيس الوزراء وهذا تعديل «زفـت وقطران» وفي تقديري أنه - مبارك 
- لا يريد أحدا، يريد فقط أن يسـلم التركة لابنه ومصير مصر غير معروف وفي علم 

الله».
وسـنظل مـع صحف الأحـد، ونتحول إلـى «العربي» لسـان حال حزبنـا العربي 
الديمقراطـي الناصـري الـذي لم أعد عضـوا في لجنتـه المركزية وزميلنـا وصديقنا 
وعضو مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي وقوله: «لا بد أن معاليك تشعر برائحة 
أجـواء مختلفة تميـز التحضيرات الجارية حاليا لعقد مؤتمر حزب السـت الحكومة 
وإذا كنت لا تشـعر فاعلم أن العيب فيك أنت وفي جهاز الشـم عند جنابك وليس في 
الحـزب ولا في رائحة سياسـاته التي تزكم أنـوف الميتين، والأجـواء التي يقصدها 
ويرصدهـا العبد لله هي شـيء آخر غيـر هذا الضجيج والصـداع وتلك الجلبة التي 
يحدثهـا الآن، وكالعادة هذا القطيع السـارح براحته فـي صحف الحكومة وإعلامها 
وهي جلبة تشـبه ما يفعله مسـاعد أو مسـاعدو النشال لشغلوك وشـتتوا انتباهك 
حتى ينفذ سيادته المهمة وينشلك، الأجواء والرائحة التي في خاطري تخص السيد 
النجل بالذات وهي طبعا ليسـت رائحة سـيادته الشـخصية التي لا شك عندي أبدا 
أنهـا ممتازة ومضمخة بأرقى وأغلى أنواع العطـور والبارفانات، باختصار لاحظت 
أن الحديث عن هذا السيد الذي يتدثر بصفة الأمين العام المساعد للحزب فاض وزاد 
هذا العام حتى طغى وغطى تماما أو كاد على والده الرئيس نفسـه فضلا عن الأمين 
العام الأصلي «المتسـاعد» الجديد الـذي أراه الآن يكمن في طبيعة اللغة والأوصاف 
التـي يسـتخدمها القطيـع الناعق فـي الإعـلام الحكومي هـذه الأيـام وبعضها كان 

احتكارا حصريا، لمبارك الأب».

شرح كاريزما جمال وجسارته والوان كرفتاته
وإلـى جريـدة «روزاليوسـف» أمس - الثلاثـاء - ومع رئيـس تحريرها وعضو 
مجلس الشـورى المعين زميلنا عبدالله كمال الذي سنفسـح له مساحة كافية للدفاع 
عـن جمال مبارك، وإظهار مزاياه، قال: «لقد شـهدت جمال مبـارك في مرات مختلفة 
فـي حالة تواصـل كاريزماتي مع الناس في مناسـبات لم تكن مصـورة تليفزيونيا، 
ورأيـت كيف يمكنه أن يحول المناسـبة إلى لهيب متفاعل، وقد كنـت اندهش، لماذا لا 
يفعل ذلك دائما وعلنا، وربما كان السـبب أمرين، الأول، هو أنه لا يسـعى لأن يكون 
زعيما شـعبيا بقدر ما يريد أن يكون محققـا للمصلحة المجتمعية، والثاني أن إيمانه 
الشـخصي بصورة السياسـي وصفته هي أن يكـون واقعيا غير مخـادع، ولا يمكن 
بالطبـع القول بأن نهج جمال مبارك الواقعي كان فتحا لم يطرقه أحد من قبله ولكن 
الجديـد الذي انتهجه هو انـه كان صريحا وواضحا في المواجهـة وإعلان الواقعية 
دون التفـاف، وفي بعض الأحيـان إذا اقتضى الأمر فان المصارحة تكون وصولا الى 
حد المغامرة المحسوبة وكشف الصدر في مواجهة ما يختلف مع ما يحقق الهدف، في 
لحظات بعينها، باختصار، جسور والجسور في اللغة هو المقدام والشديد، وهو قبل 
أي شـيء ملتزم بالقواعد وقـد يتوقع الكثيرون منه أن يخرج عليها، بل واسـتطيع 
أن أدعـي أن هنـاك معارضين من خارج الحزب يحلمون منـه بذلك، لكنه من اللحظة 
الأولى فرض على نفسه السياق وفق خصائص النظام التي يلتزم بها وبالتالي فهو 
من جانب آخر مؤسسـي يخضع نفسه لقانون الكيان الذي ينتمي إليه، فان أراد أن 
يطـوره فمـن داخله، وان أراد أن يحدثه فان ذلك يكون عبر قواعد السـياق، ويمكن 
هنا من الناحية الشـكلية أن نرصد أن جمال مبارك يرتدي غالبا ألوانا متقاربة تميل 
إلـى اللون الأزرق الرسـمي وحتى ربطة العنـق فان تنويعاتها تتحرك في مسـاحة 
ضيقـة بـين لونـين أو ثلاثـة، غالبـا، الأزرق والنبيتي وأحيانـا الرمـادي، مما يؤكد 
ربمـا دون أن يـدري أنه يفـرض على نفسـه التزامات بعينها فضلا عـن إصرار على 
أن تكـون أناقته عملية ومن الطراز الانكليزي الأقرب للصارم، ولهذه الملاحظة وجه 
آخر، فهو يتسـم بالتواضع الجم غير المصطنع ولا يميل إلى الاستعراض، وبالتالي، 
فإنه لا يظهر كل ما في جعبته وما يطويه من عمق، ولذا لا يعرف الكثيرون أنه يقوم 
على نفسـه بلا كلل، وعلى الرغم من ذلـك لا يفاخر بين الناس بإمكانياته، ومنها انه 
يجمع بين النقيضين أي انه صاحب شـوية شـاملة، لكنه كذلك يغرق في التفاصيل، 
وبالرؤيـة عنوانهـا العملية، فهـو ليس أيديولوجيـا وان كان صاحـب منهج وفكر، 
والعملية أسـلوب وطريقة هـي الوجه الآخر لما يفرضه على نفسـه من التزامات، إذ 
تجعلـه مرنا وغير تقليدي ويصر على التجدد والتجديد، بإيقاع هادئ، لكن هدوءه 
لا يعنـي البـطء، إذ للهـدوء وجه آخـر، وهو المثابرة فـإذا خرجت بـين الاثنين معا، 
الهدوء والمثابرة، اكتشـفت أن هذا يخلق الإيقـاع الخاص بجمال مبارك، وهو إيقاع 
سـريع وان كان غيـر متعجل، وللتدليل علـى ذلك يمكن أن تراجـع محصلة النتائج 
التي توفرت بعد ست سنوات فقط من بدء عملية التطوير في الحزب الوطني وكيف 

أثرت على الحياة العامة والأداء الحكومي فضلا عن بنية الحزب وفكره ذاته».

الدولة البوليسية والرشوة وسطوة رجال الاعمال
وإلـى المعارك والـردود، التـي لا يجمعها رابـط او موضوع موحد، وعلى سـبيل 
المثـال خـاض صديقنـا العزيـز والإخواني الكبيـر الدكتـور عصام العريـان معركة 
ضـد النظـام يوم الاثنين فـي جريدة «الدسـتور»، بقولـه عنه: «الدولة البوليسـية 
فـي مصـر تحطـم كل الآمال فـي احتـرام القانـون وحقوق الإنسـان فبعد سـنوات 
طويلة من اسـتيلاء المحظوظين على آلاف الأفدنة من أراضي الدولة برضا ورشـوة 
كبـار الوزراء والمسـؤولين إذ بها تلجأ إلى الآلة البوليسـية لترويـع الجميع وإزالة 
التعديات المسـتقرة تحت سـمع وبصر الجميع ويا ليت المطاردة تتم لكل من سولت 
له نفسـه الاسـتيلاء على المال العام وأراضي الدولة، بل هناك انتقاء واحد لتصفية 

الحسابات التي لا نعلم نحن عنها شيئا وقد تتسرب لنا شائعات من هنا أو هناك!
وعندمـا يصـرح محافـظ البنـك المركـزي «فـاروق العقـدة» بـأن عصـر الأوامر 
السياسـية فـي فتـح الائتمان ومنح القـروض من البنـوك قد انتهـى «وكان ذلك في 
الثمانينيـات أثناء حكم الرئيس مبارك»، وعندما يقول وزير الزراعة إن الاسـتيلاء 
على أراضي الدولة لا يستقر بالتقادم فإن من حقنا وحق المجتمع أن تفتح كل الملفات 

وتتم تصفية كل الحسابات وكشف كل المستور».
ومن «الدسـتور» إلى «وفـد» الاثنين أيضا وزميلنا محمد أمـين وقوله عن القبض 
على رجل الأعمال، وصاحب جريدة «الطريق»: «لا أظن أن أحدا يسـتطيع أن ينسى 
قضية هشـام مصطفى بـكل ملابسـاتها، مهما أثار النظـام من شـائعات، ومهما قدم 
مـن ضحايـا جدد، فهناك أسـماء قد تظهر للتغطيـة على قضية هشـام، لكنها لا تزيد 
علـى «كيس لب» يتسـلى به النظام وقـت الحاجة ولا يحتاج الى أكثـر من بلدوزر.. 
كما حدث في قضية مدحت بركات، والسـبب أن «هشام» كان نموذجا في فساد المال 
وعلاقتـه بالسـلطة، لذلك كان سـقوطه مؤلما وموجعـا، ولولا أنها كانـت «كرامات» 
دول، لما عرف هشام طريقه للمحاكمة، إذن لا شيء يغطي على قضية هشام، وليس 

من مصلحة النظام تكسير أحد الآن!!».
وفي نفس عدد «الوفد» كتب الدكتور طبيب حمري عبدالمعطي باشـا، استشـاري 
جراحـة التجميل بمستشـفى المطرية التعليمي بالقاهرة مقالا، أرغمنا على ان نشـم 
مـا هو آت: «ظهر في الـدول المتخلفة نوع جديد من الاسـتبداد الجاري وذلك بوضع 

الكولونيا في المجاري.
إلا أن الأدهـى مـن ذلـك هو أن هـذه الجوقة من المسـتبدين الجـدد والذين قفزوا 
ببلادهـم الى درجة عالية من التخلف والفقر والكوارث والأزمات لم يكتفوا بالنفاق 
والتدليـس والتزويـر بغية السـلطان ولكنهم تمـادوا إلـى التقلـب والتهليب بغية 
الثروة عن طريق القروض المنهوبة والأراضي المسـقعة المسـلوبة واللف والدوران 
وراء الاحتـكارات والمضاربـة فـي البورصـات واسـتلام العمولات وأصبحـوا فرقا 
كثيرة هذه تشجع الوريث وتلك تحلم وتؤيد الرئيس، وأصبحوا كماسورة 
المجـاري تتخبـط فيها تيارات الصـرف ويؤدي ذلك بين الحـين والآخر الى 
صـدام التيارات المجارية وارتفاع التفاعلات على هيئة فضيحة جنسـية أو 
رشوة خفية أو قضية اختلاس مدوية أو إفلاس لقروض مضروبة لمؤسسة 

بنكية».
لا، لا، هـذه وغيرها اتهامات باطلة لهكـذا نظام وحزب وطني حاكم، كما 
أوضـح لهؤلاء المهاجمين زميلنا محمد حسـن الألفي رئيـس تحرير جريدة 
«الوطنـي اليـوم» لسـان حـال الحـزب الحاكـم بقوله فـي عددهـا أمس - 
الثلاثاء: «لا يحتاج الحزب الوطني إلى شـهادة تبرير في مواجهة اتهامات 
من لا يملكون أساسا وأصلا الصلاحية النفسية أو المنطقية لتوجيه سيول 
من الغبار الأسـود الخانق على سكان مصر، بدعوى أنهم يمثلون المعارضة 
أو أنهـم يتصدرون الصفوف الأولى فيما يسـمى بالصحافة المسـتقلة التي 
لم تعد كذلك، إن المؤتمر السـنوي الخامس للحزب الوطني هو مؤتمر رؤية 
الذات، الذات التي تعهـدت وحققت وأنجزت في تفاعلها مع الجماهير التي 
آمنـت بخطط الحـزب وببرامجـه وأهدافه، إيمـان الواثق، الـذي عبر عن 
هذه الثقة في ثلاثة ملايـين عضو، يتزايدون كل يوم، زيادة تعكس الرغبة 

الشـعبية في المشاركة السياسية من خلال أداء ديمقراطي داخلي يتيح لكافة قواعد 
الحـزب ممارسـة الدور المعـارض المناقـش الناقد الرافـض جنبا إلى جنـب مع دور 

المنتمي المؤمن بالحزب وقياداته.
إن دوريـة انعقـاد هـذا المؤتمر هـو دورية تعاهـد وتعاقد بين حزب شـعبي يمثل 

ضمير الأمة، وبين هذه الأمة».

عودة البابا شنودة من امريكا وعلاقة الدين بالدولة 
ونتـرك الحـزب الوطنـي ومؤتمره إلى الغد بعد أن نسـيت الإشـارة إلـى معركة 
هامة، فتحها يوم الاثنين زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدستور» 
ضـد النظام والبابا شـنودة بقولـه عنهما: «جميل هذا الاسـتقبال الرسـمي الحافل 

للبابا شنودة لدى عودته من رحلة علاج طالت في أمريكا!
لكن الحقيقة أن هذا الاسـتقبال كان دليلا مدهشـا على أن الدولة في مصر أبعد ما 
تكـون عن الدولة المدنية ودولة المواطنة التي خوتوا دماغنا بها! أفهم أن البابا رجل 
مهـم ورمـز ديني لدينه لكن الاسـتقبال كان سياسـيا وكانت وفود المسـؤولين التي 

تذهب إليه إنما تذهب لرجل دين قبل أن يكون شيئا آخر! هل في ذلك مشكلة؟
لا إذا كنت تسأل عن التعبير عن المودة والاحترام لشخص البابا فشيء مستحب 
أن يعبـر رمـوز الدولة عن هـذا التبجيل وإن كنت أعتقده زيفا يطلي المشـاعر لكن لا 
بـأس، لكن المشـكلة هنا هي هذا التعامـل مع البابا باعتباره زعيـم الأقباط في مصر 
وليس ممثلهم الديني المبجل لديهم، هذا التعامل في الحقيقة يكرسـه سـلوك النظام 
الحاكـم ويكرسـه مسـلك الأقباط على مدى سـنوات حكـم مبارك السياسـي وحكم 
البابـا الدينـي، نسـرع قبل أن يسـارع البعض ويفهمنـا خطأ فيوقعنا فـي الخطيئة 
ونؤكـد احترامنـا الشـديد للبابا شـنودة تاريخا ومقامـا، بل لعلنا نذهـب إلى أكثر 
مـن ذلـك ونعلن - كمـا غيرنا - أننـا كنا نتمنـى أن يكـون لدى المصريين المسـلمين 
شخصية دينية يحبها المسلمون كما يحب الأقباط نيافته، وشتان بين مشاعر شعب 
الكنيسـة تجاه البابا وبين شـعب مصر تجاه رجل دين حكومي رسـمي يجلس على 
مقعد مؤسسـة دينية إسـلامية فلا الحب موجود ولا الجماهيريـة ولا المصداقية ولا 
التصديـق ولا الترحيـب ولا الانتظـار ولا التوقيـر ولا الترقب! كان البابـا في مقره 
العلاجـي فـي الولايـات المتحدة يسـتقبل اجتماعات لحل مشـاكل في مصر ليسـت 
خاصـة برهبان وأديـرة فقط بل بوقائع اقـل وأكثر تفصيلا من ذلـك، حتى لا تعرف 
هـل هو مرجعية القبط فـي الدين أم مرجعيتهم في العمل السياسـي والميداني! وأنا 
معنديش مشكلة يعمل الأقباط ما بدا لهم طالما هذا رأيهم لكن هذا لا يمت بصلة لنغمة 
الدولة المدنية التي ننشدها جميعا، وهو على خلاف تماما مع فكرة المواطنة وحقوق 
المواطنة التي ينشدها المسلمون والأقباط معا، ومع ذلك فالأقباط يحولون الكنيسة 
الى حزب سياسـي والبابا زعيمـه، وحكومة الحزب الوطني التـي هرتنا ثرثرة عن 
المواطنـة هي التـي تتعامل مع البابا باعتبـاره زعيم حزب الأقبـاط في مصر وليس 
رمزهـم الديني فقط. ثم المشـهد كله يجر جماهير الاقباط الـى الانعزال عن الأحزاب 
والتيارات السياسـية في البلد مكتفين بأن يتفاوض زعيمهم الباباوي مع مسؤولي 

الدولة على منافع الأقباط ومشاكلهم.
حمدا لله على سـلامة البابا شنودة ونناشده أن يفتح أبواب الكنيسة كي يخرج 

منها الأقباط للوطن بدلا من أن يدخل الأقباط من الوطن للكنيسة!».
ولكـن فـي اليـوم التالي - الثلاثـاء - أمـس أرادت «الدسـتور» أن تغيظ رئيس 
تحريرها، فنشـرت في صفحتها الثالثة رسالة من الإسكندرية بعث بها زميلنا إيمان 
الاشـراف عن اسـتقبال أشـقائنا الأقباط للبابا في الإسـكندرية فجاء فيها: «وسط 
حشـد هائل مـن آلاف الأقبـاط الذين اكتظت بهم الكنيسـة المرقسـية بالإسـكندرية 
مسـاء أمس الأول - الأحد - ألقى البابا شـنودة عظته التي تعـد الأولى بعد غيابه 
فـي رحلـة علاجية بالولايـات المتحدة دامت لأكثر مـن أربعة أشـهر، البابا عجز عن 
الحديث بشـكل متواصل لكثرة الهتافات حيث كانت تقاطعه صرخات آلاف الأقباط 
في صوت واحد «بنحبك» تصاحبها زغاريد النساء بالإضافة إلى الورود التي كانت 
تقـذف على البابا بين الحين والآخـر، وقد رد البابا على الحفـاوة الزائدة من أقباط 
الإسـكندرية قائلا لهم «احتفظوا بأفراحكم شـوية أنا راجع القاهرة النهارده ومش 

عايز أتأثر».
وقـد بدأت عظة البابـا بالترانيم المعتادة ثـم قام البابا بتلقي بعض الأسـئلة من 
الحضور كان أحدها يسأل عن موقف المسيحية من التبني فقال البابا «التبني ممكن 

في المسيحية ولكن قوانين الدولة لا تسمح به».
في حين سأله آخر حول رأي المسيحية في الصداقة بين الولد والبنت فأجاز البابا 
تلك الصداقة شـرط ألا تتحول إلى عاطفة أو شـهوة قائـلا «الصداقة إذا دخلت فيها 

العاطفة تبقى خطرا وإذا تحولت العاطفة إلى شهوة تبقى أخطر».
واشـتكت إحـدى الفتيـات للبابا قائلـة إنها ارتبطت بشـاب في علاقة اسـتمرت 
لسـنين ووعدها الشـاب بأنه لن يرتبـط بغيرها ثم هجرها فقال البابـا: «يا بنتي ما 
تصدقيش وعود الشـباب وخليكي تقيلة وما ترميش نفسـك على أي شاب وبنصح 
البنـات بأن يحترسـوا من الرجالة وبقول لهم اعقلـوا واتقلوا»، في حين نصح والد 
إحـدى الفتيات الذي يريد إجبار ابنته على الزواج بشـاب من اختياره بأن الزواج 
فـي هـذه الحالة باطل لأنه تم بالإرغام وأضاف: ده غلـط وعيب وما يصحش الآباء 

يعملوا كده».
هذا ومن المعروف أن البابا ابن نكتة ويحب أن يسمعها ويلقيها.

اشادة نادرة بايفاء الحكومة لوعودها
وإلـى حكومـة ما أشـبه، ومـا يسـبقها معـروف ومحفوظ، وقـد ضبطـت زميلنا 
عبدالفتـاح عباس أحد نائبي رئيس تحرير مجلة «حريتي» يقول عنها وأنا مندهش 
من قوله: «الحكومة تسـتحق الشـكر بدون مجاملة أو مزايدة، اتبعت منذ فترة مبدأ 
الشـفافية الذي يريـح الجميع، وآخـر دليل على هذه السياسـة الإيجابيـة إعلانها 
عن انخفاض أسـعار معظم أو كل السلع الأساسـية ومنها الدقيق واللحوم والسكر 

والزيت والعدس والفول وغيرها.
بالفعل انخفضت أسـعار بعض السـلع إلـى النصف تقريبـا وبعضها الآخر هبط 
بنسـبة 40ه، وكسـبت الحكومـة الكثير بالوفـاء بوعدهـا، وأول المكاسـب الكبيرة 
عـودة الثقة بينها وبين المواطنين، بجانب انتعاش حركة الأسـواق وظهور مسـحة 

من التفاؤل كانت قد اختفت تقريبا منذ فترة.
من هنا يجب ألا تتراجع الحكومة عن هذه الشفافية وهذا الصدق حتى تعيد بناء 
جدار قوي من الثقة مع الناس، ونتمنى ألا تتراجع عن هذه المسـاحة التي اكتسبتها 
بل لا بد من الاستمرار ومحاولة زيادتها، الأهم من هذا وذاك ألا تقف الحكومة موقف 
المتفـرج إذا حاول بعض التجار الجشـعين الالتفاف والتحايل وعـادوا إلى هويتهم 

البغيضة برفع الأسعار دون مبرر أو منطق».
وسـرعان مـا جاء الـرد على زميلنـا عبدالفتاح أمـس الثلاثاء فـي «الأحرار» في 
كاريكاتيـر زميلنا نبيـل صادق وكان عـن الحكومة في صورة عروسـة تتأبط ذراع 
عريسـها رجـل الأعمـال، والفسـاد علـى هيئة راقصـة يغني لهـا: - مبـروك عليكي 

عريسك الخفة.

الظرفاء وحبوب للحامل كي يخرج المولود مؤدبا
وإلـى الظرفاء، ومنهم زميلنا أنس الديـب وصفحتيه بمجلة «الأهرام العربي» - 
ضحك ولعب - وفقرة نكتة ونكتة، وعدد من النكات هي: «واحدة سـت جالها وجع 
الـولادة اتصلت بأمها جت أمها اتصلت بالدكتور، دخل يولدها جاب العيل ومسـكه 
مـن رجليـه وضربـه صرخ الطفـل فاطمـأن الدكتور بص لقـى عيل تاني مسـكه من 
رجليه وضربه فصرخ الطفل فاطمأن الدكتور بعد كده الدكتور غسـل ايده ومشـي، 
السـت قالت لأمها أنا حاسة بحاجة بتتحرك! كشـفت الأم لقيت عيل بيبص وبيقول 

هو الراجل الغتت اللي بيضرب العيال مشي ولا لسه.
- واحد اخترع حبوب للحامل علشـان المولود يطلع مؤدب وكل مولود فعلا نزل 
مـؤدب، واحدة أخدت الحبـوب وما ولدتش في المعاد فراحـت للدكتور عملها ولادة 

قيصرية لقى توأم كل واحد بيعزم على التاني ويقول له اتفضل إنت الأول.
- ثلاثة مجانين طالعين فوق الشـجرة، جالهم الطبيب النفسـاني وقالهم انزلوا 
مـن فـوق الشـجرة نزلوا اثنـين وبقا واحـد قاله انتـه ياللي فـوق ما نزلتـش ليه؟ 

أصحابه المجانين قالوله: سيبو ده لسه ماستواش".
ونتوجـه إلـى "البديـل" أمس - الثلاثـاء - ومن لا شـك في ظرفـه المتزايد، وهو 
زميلنـا جـلال عامـر، وقوله في فقرة - علامـات - من فقرات بابـه اليومي - الركن 

البعيد.
"- ألـف وخمسـمائة جلدة حصل عليهـا طبيب مصري في السـعودية - يا ريت 

يورد النسبة المقررة للنقابة.
- نجحنا في تحويل مصر من دولة إلى بوفيه مفتوح لرجال الأعمال.

- سـمعنا عن انقلاب قطار البضاعة والتحقيقات سـوف تكشـف عن اسـم قائد 
الانقلاب.

- اثبت تكرار الأحداث الأخيرة أن هدف نابليون كان الاستيلاء على مصر وقطع 
ماسورة مياه مدينة نصر.

- أول من عمل بقانون وضع يدهم نشالين الاتوبيسات.
- مصر لا تفرط في حبة رمل، ولا في شيكارة أسمنت.

ارقام صادمة للتبادل الجنسي بين الازواج 
وإلـى اكتشـاف تنظيـم تبـادل الزوجـات وردود الأفعـال عليـه وأولهـا لزميلنا 
وصديقنـا ومديـر تحريـر "الأحـرار" عصام كامـل وقوله أمـس عن هكـذا موضوع: 
"الرجـل الذي تورط في إنشـاء ناد لتبادل الزوجات قـال انه تربى على العطاء وأن 

زوجته كانت أكثر منه عطاء".

طبعـا، طبعـا، لكن الأديبة عائشـة أبو النور فـي مقالها أمس بــ "المصري اليوم" 
أثـارت عدة ملاحظات، هـي: "المفاجأة المذهلـة في ذلك الرقم الغريـب الذي يتجاوز 
الأربعين خلال شهرين فقط من أول إعلان على الموقع الالكتروني يدعو إلى المشاركة 
بين المتزوجين رسـميا فقط، إلى لقاءات التبادل الجنسي بين الأزواج والزوجات في 

حضور جميع الأطراف؟
أربعـون زوجـا مـن مصـر اسـتجابوا وزوجـان مـن السـعودية بعضهـم قاموا 
بالممارسـة فعليا والبعض الآخر تم رفضهم من قبل المسـؤول عن اللعبة كلها لأنه لم 

يعجبه شكلهم أو لأنهم كانوا دون المستوى على حد قوله!!
جدير بالذكر هنا أن هذه الممارسـات الشـاذة لم تتم بغـرض التربح المادي ولكن 

لغرض المتعة وحدها.
حاولوا أن تسـتوعبوا معي حجم تلك الواقعة المسـتغربة في هذه الآونة الزمنية 
تحديـدا التي يتم التأريـخ لها الآن على اعتبـار أنها مرحلة "الصحـوة الدينية" كما 

يطلق عليها البعض، بينما يسميها البعض الآخر "الردة الحضارية".
هل شـاهدتم معي تلك الصورة التي نشـرتها الصحف المصريـة منذ يومين فقط، 
لصاحـب الدعوة على النت وزوجته؟ من يراهما معا ويقرأ عن هويتهما الاجتماعية 
سـوف يجد نفسـه أمام نموذج عادي جدا لرجل مصري في الأربعينيات من العمر، 
زوج وأب لطفلـين ومعه زوجته أم أولاده التي تعمل مدرسـة فـي المرحلة الابتدائية 
ترتدي الحجاب الإسـلامي، والصورة كلها تعطي انطباعا بأننا أمام أسـرة مصرية 

محافظة متدينة تنتمي للطبقة الوسطى في أسفل درجاتها مثلها كالملايين غيرها".

ارتفاع وتيرة التحذير من التحرش الجنسي
وإلى قضية التحرش الجنسـي والحكم الذي صدر بالسـجن ثلاث سـنوات على 
سـائق سـيارة النقل، الذي تحـرش بمخرجة الأفلام التسـجيلية نهى رشـدي التي 
قبضت عليه، وقـول زميلتنا وأحد نائبي تحرير "الأسـبوع" نجوى طنطاوي: "نهى 
رشـدي التي تعمل مخرجة للأفـلام الوثائقية لم تترك حـادث التحرش بها دون أن 
توثقـه فـي قضية تنتهي لأول حكم في حادث تحرش جنسـي في مصر، تصرف نهى 
يختلـف عن تصرف بنات شـارع جامعـة الـدول العربية رغم تعرضهـن لانتهاكات 
تفـوق مـا تعرضت لـه نهى، تناقلـت الصحـف تفاصيلها ومـع ذلك قـررن الاختفاء 
ولـم تبـادر واحدة بالتقدم ببلاغ رغـم الدعم الإعلامي من خـلال متابعات الصحف 
والفضائيـات واختفـاء ضحايا واقعة التحرش الجماعي يسـتند إليه دفاع المتهمين 
في المطالبة بالبراءة، عدم التقدم ببلاغ واحد في حادث التحرش مرجعه الى خوف 
البنات على سـمعتهن لأن المجتمع يلقـي باللوم على المتحرش بها، ويبحث عن مبرر 
للمتحرش، تسـتحق نهى وأسـرتها التقدير والاحترام لأنهم لم يتعاملوا مع الموقف 
بمبـدأ "ربنا أمر بالسـتر" لأن السـتر هنا ليـس على الفتاة التـي تعرضت للتحرش، 
ولكنه سـتر على "شـاب" ارتكب فعلا محرما اجتماعيا ودينيـا وقانونيا، ولو أن كل 
فتاة، أو سيدة تعرضت لحادث تحرش اتخذت نفس موقف نهى بالتأكيد سيفكر كل 

شاب ألف مرة قبل أن يقرر (التحرش)".
لكـن زميلنا الظريف فرماوي كان له كاريكاتير فـي مجلة "حريتي"، عبر فيه أحد 
الشـباب عن خوفه من تحـرش خطيبته به قائلا: - عاوزين نعمـل حفلة خطوبتنا 

على الضيق، بس خايف تتحرشي فيها".

حكاية فتوة المطرية توحة
وأخيـرا إلـى حكايـة الفتوايـة توحة كما رواهـا لنا سـيد صديـق عبدالفتاح في 
كتابـه - تاريـخ فتوات مصـر - الصادر عـن مكتبة مدبولـي عام 1995 فقـال عنها: 
"قبـض البوليس علـى المعلمة "توحـة" فتوة المطريـة، بالقاهرة، ضربـت "5" رجال 
وسيدتين في معركة، أغلقت المنازل والدكاكين في شــــارع بأكمــــله، كانت تجري 
في الشـارع وفي يدها السـكين والمبرد، لـم يجرؤ أحد على التــــعـرض لها، عندما 
حضـر البوليس استسـلمت بلا مقاومة، إن سـبب كل المعارك التـي دخلتها "توحة" 
هـو زوجها، إنهـا لا تطيق أن تراه في خطر، إنها تسـرع إلى نجدتـه، وتبدأ المعركة، 
وتنتصـر "توحة" دائما لقد ضربـت "توحة" قبل ذلك "20" رجـلا، ولها معارك كثيرة 

في حي "المطرية".
في سـنة "1951" دق التليفون في مكتب ضابـط بوليس "المطرية" وقال المتحدث: 
إلحقونا، المعلمة توحة دبحت خمسـة وقفلت الدكاكين في شـارع الشهانية! وقبض 
البوليس على المعلمة التي وقفت بجانب ضحاياها والدم يقطر من سـكين في يدها، 

ولا أحد أمامها!
وبـدأت القصة عندما توجه "سـيد العجلاتي" وهو قزم طولـه متر واحد، وعمره 
"30" سـنة يطالب زوجها بدين قدره 60 قرشا، وهددها القزم بإبلاغ البوليس إن لم 

يدفع زوجها المبلغ!
ولـم تعجبها هذه اللهجة فشـتمته وكانت "نعناعة" والدة "سـيد" القزم تسـتمع 

لهذه المناقشة وفجأة أفرغت صفيحة ماء على رأس المعلمة.
ومـا كادت المعلمة "توحة" تتنبه حتى تناولت سـكينا بيدها اليمنى ومبردا باليد 
الأخرى، وهجمت على القزم "سـيد" وطعنته في رأسه بالسكين ثم عاجلته بروسية 
في وجهه، فسـقطت أسـنانه وشـاهده شـقيقه إبراهيم فجري هربا وأراد أن يدخل 
منزله، ولكن "توحة" لحقت به عند عتبة الباب وطعنته بالمبرد في ذراعه، وروسية، 
سـقط على أثرها فاقـدا الوعي! تعمل يدها ورأسـها وقدميها في أجسـاد ضحاياها، 
واسـتقبلت الأب بطعنة سـقط على أثرها ثم قذفت نفسـها مرة أخرى على نعناعة، 
وتصادف مـرور رجلين حاولا إنهاء الخناقة فضربتهما "توحة" بالروسـية فسـقطا 

على الأرض وعندما أفاقا أسرعا بالفرار ولم يبلغا البوليس!
وأمـام هـذه المذبحــــــة والصرخــــات التـي تعالت وسـمعها سـكان المطرية 
والسكين والمبرد يقطران دما، والمعلمة "الهائجة" تضرب كل من يقترب منها، أمام كل 
هذا لم يسـتطع أحد من الأهالي أن يتقدم لإنقاذ أسـرة "أبو اليسـر"، وأغلقت المنازل 
والدكاكـين أبوابها، أصيب السـكان بالرعب، تصوروا أن "توحة" سـتقتحم البيوت 
لتذبح من بداخلها، إلى أن رأت الأم "نعناعة" ما حدث لولديها فنزلت وتلقتها المعلمة 
الهائجـة بعـدة طعنـات في يدهـا ووجههـا، وجذبتها من شـعرها وسـقطت بجوار 

ولديها!
وحضـرت أم "نعناعـة" العجـوز وهـي تلطـم خديهـا ولكـن المعلمـة اسـتقبلتها 
"بروسـية"، سـقطت على أثرها العجـوز والدماء تنزف من أسـنانها، وعلم الأب بما 
جرى لأفراد أسرته فذهب مسرعا إلى مكان الحادث، وتمكن أحد الأهالي من الاتصال 

تليفونيا بالبوليس وقبض على "توحة" ونقلت الإسعاف الضحايا الخمسة! 
وتولـت النيابـة التحقيق معها، ثم أفرجـت عنها بكفالة خمسـة جنيهات مع أخذ 

تعهد عليها باعتزال (الفتونة)".

«العربي» تسرب معلومات ضد مجموعة جمال مبارك.. مطالبة الرئيس بانقاذ طبيب في السعودية.. واستهجان ظاهرة تبادل الزوجات

«الدستور» تهاجم النظام لتعامله مع البابا شنودة كزعيم سياسي.. والبابا يحذر الفتيات من صداقة الشباب
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصادرة أمس عن اســتقبال الرئيس مبارك، الرئيس الفلســطيني محمود عباس، 
والرئيس الإيطالي، ووزير خارجية الدنمارك، وأمره بارســال مســاعدات انســانية لأشــقائنا باليمن بســبب كارثة الســيول هناك، وافتتاح رئيس 
الوزراء الدكتور أحمد نظيف عددا من المشــروعات في محافظة شــمال ســيناء من بينها محطة جديدة لمياه الشــرب بتكلفة خمسمائة مليون جنيه، 
وتمليك مســاكن وأراض زراعية، واســتمرار حملات الإزالة على ممتلكات الدولة، واســتعدادات الحزب الوطني الحاكم لمؤتمره الســنوي الخامس 
في الأول من الشــهر القادم وبدء محاكمة مدحت بركات بتهمة الاســتيلاء على أراضي الدولة ونفيه الاتهام ومطالبة نقيب الأطباء الرئيس مبارك، 
بالتدخل لدى الســلطات الســعودية للإفراج عن الطبيب المصري المحكوم عليه بالســجن وبألف ومائتي جلدة، ووفاة الطفل إســلام عمرو بمدرسة 
ســعد عثمان بالإســكندرية بعد تعرضه للضرب من مدرســه وافتتاح السيدة ســوزان ثلاث مدارس في امبابة بمحافظة الجيزة بد تطويرها.. وإلى 

بعض مما عندنا اليوم.

عن «نهضة مصر»

عن «الاحرار»
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سلسـلة طويلـة مـن القـرارات الهامـة، 
قانـون  تشـريع  مثـل  وسـلبا،  ايجابـا 
الجولان واخلاء المسـتوطنات في قطاع 
يميت. القرارات المصيرية بالشـروع في 
حـرب لبنان الاولـى اتخذتهـا كحكومة 
اقليـة مع 59 نائبـا، بعد أن فـر النائبان 
امنون لين واسـحق بيرتس من الليكود 

الى المعراخ. 
حكومة رابين الثانية اتخذت قرارات 
بالنسبة لاتفاقات اوسلو. في التصويت 
على اتفاق اوسـلو الاول في العام 1993 
ايـد 61 نائبا فقط؛ التصويـت في ايلول 
اوسـلو  اتفـاق  علـى   1995 (سـبتمبر) 
الثانـي، والذي اساسـه كان انسـحاب 
الجيش الاسرائيلي من مدن الضفة، كان 
اشـكاليا أكثر: من اجل تجنيـد الاغلبية 
الدنيـا اضطـر رابـين الـى منـح النائب 
غونـين سـيغف مقعـدا فـي الحكومـة، 
والنائـب اليكس غولدفـرب نيابة وزير 

في وزارة الاسـكان، بما في ذلك سـيارة 
الميتسوبيشي الشهيرة. 

ويوجد مثال هام علـى ذلك ايضا من 
الماضـي البعيـد، مـن السـنوات الاولى 
(اكتوبـر)  الاول  تشـرين  فـي  للدولـة: 
للكنيسـت  الانتخابـات  بعـد   ،1951
الثانيـة، شـكل بـن غوريـون الحكومة 
الثالثة التي كانت ضيقة. ايدها 65 نائبا 
من مباي والكتل الدينية. 5 من المؤيدين 
كانوا عربا، ممثلي الكتل المحيطة بمباي 
الذي كان متعلقا بها. وقد طرح هذا الامر 
الزعم مـن رجال حيروت بـان الحكومة 
اقيمت «برحمة العرب» وعليه فانها غير 
شـرعية. ولكـن تلـك الحكومـة الضيقة 
اتخـذت ثلاثة قرارات صعبة وشـجاعة 
المنهـار  الاسـرائيلي  الاقتصـاد  انقـذت 
ومجـرد وجـود الدولـة الشـابة: الاول 
كان تقييـد الهجرة الجماعيـة؛ الثاني ـ 
اقرار الخطـة الاقتصادية الجديدة التي 

كان هدفهـا تشـجيع الانتـاج. والثالـث 
المانيـا  الـى  التوجـه  الاصعـب:  كان  ـ 
الغربية للمطالبـة بالتعويضات. القرار 
الذي ايـده في الكنيسـت 61 نائبا فقط. 
هـذه حكومة نجـت فقط لفتـرة قصيرة 
وبعد سـنة من قيامهـا انحلت. ولكن في 
اثنائها غير التاريخ الدولة، والكثيرون 
يـرون فيهـا حكومة لا يمكـن التقليل من 

اهميتها.
الاسـتنتاج هو ان حكومة ضيقة وان 
كانـت ليسـت خيـارا مثاليـا، الا انه في 
الظروف السياسـية الحاليـة كفيلة بان 
تكون أهون الشـرين. خسـارة ان ليس 
لقـادة الحكومة ما يكفي من الشـجاعة، 

الاستقامة والخيال لتشكيلها. 

٭مؤرخ بروفيسور عضو دائرة 
دراسات ارض اسرائيل في جامعة حيفا
معاريف 2008/10/27

من يخاف حكومة ضيقة؟

فـي بيتـه في تـل رميـدة طعـن فقتل 
الحاخـام رعنان، حفيـد الحاخام كوك. 
امتار من هناك اصيب بالنار ايال نوكيد؛ 
وفـي الجـوار طعـن هيلـل هوروبتش؛ 
بجانب بيت هداسـا قتل ستة من شبان 
المدرسـة الدينية واصيب عشرات؛ على 

سطح بيت شنيئورسون المجاور اصيب 
الياهـو مشـولام بنار قنـاص؛ قريبا من 
هناك طعن دافيد كابلوسكي. في القصبة 
المجاورة طعن فقتل يهوشـع سلوما؛ في 
المدخل لحـي ابونا ابراهيم طعن اهرون 
غروس، اختطف الى بيت عربي وهناك 

نزف حتى الموت؛ وفـي داخل الحي قتل 
قناص الرضيعة شلهيفت باس واصيب 
ابوها؛ وفي سـياق الشـارع قتل ضيف، 
اسـحق شـبيرا؛ الى جانبه انفجر فقتل 
جادي ودينا ليفي؛ على مقربة من مغارة 
الماكفيـلا اصيـب وبقي مشـلولا منشـه 

شارع آلام اليهود في الخليل
شلومو افنيري

■ عمـق الازمـة المالية العالميـة الحاليـة والمقارنـات المطروحة 
مع ازمة الثلاثينيات يطرح التسـاؤل ان كانت النتائج السياسـية 
ستتشـابه ايضـا: ذلـك لأن الازمـة في ذلـك الحين قد اسـهمت في 
صعـود النازيـة والحـركات الفاشـية الاخـرى وأدى الى نشـوب 

الحرب العالمية الثانية.
التسـاؤل شرعي، الا ان الواقع السياسـي اليوم مغاير في عدة 
جوانـب ولذلـك يمكن الافتـراض ان النتائج هي الاخرى سـتكون 
مغايـرة. الفـرق الاول يكمن فـي ان رد الفعل السـريع الذي عبرت 
عنـه حكومـات الغرب اليوم ـ بمـا في ذلك ادارة بـوش التي نادت 
حتـى الازمـة بالتعصب لمبدأ عـدم التدخـل الحكومي فـي اقتصاد 
السـوق ـ لا يدلـل فقـط علـى ان عبـرة الثلاثينيات قد اسـتوعبت 
بـل ان الحكومات تملـك اليوم ادوات سياسـية وقانونية تتيح لها 

التدخل السريع نسبيا بنجاعة في مجريات السوق.
في الثلاثينيات وقفت الحكومات عاجزة في مواجهة اقتصادها 
المنهـار والبطالـة المتصاعـدة والانخفـاض المتلاحـق فـي المنتوج 
الصناعـي. مبـادئ اقتصـاد الرفـاه الاجتماعي من مدرسـة جون 
مايندر كينـز التي طورت اثر ازمة الثلاثينيات كرسـت وتم تبنيها 
فعليـا وبسـرعة الان علـى يـد اغلبيـة الحكومـات. حتـى ان كان 
واضحاً ان الازمة سـتقود الى زيادة البطالة والجمود الاقتصادي 
فـلا يمكن الافتراض انه سـتيدهور الى ابعاد مذهلـة كما حدث في 

الماضي.
الفـرق الثانـي هـو ان الحـركات الفاشـية كانـت موجـودة في 
الثلاثينيات ولذلك صعدت على صهوة الازمة الى المركز السياسي 
بعـد ان كانت علـى الهامش. حزب موسـوليني الفاشـي كان على 
سـدة الحكم في ايطاليا منذ العشرينيات، فجاءت الازمة والبطالة 
لتمنحه شـرعية اضافية وكرسـت مبادئه الوحدانية في الحكومة 
وحولتـه الى بديـل فعـال للرأسـمالية المنفلتة وكذلك للشـيوعية 
السـوفييتية. هذه الحركات الفاشـية ليسـت قائمة اليـوم في اية 
دولـة اوروبيـة. صحيـح ان هنـاك حـركات يمينية متطرفـة ـ في 
النمسـا وفرنسـا وايطاليا الا انها لا تملـك الايديولوجيا او الجهاز 
الحزبي القادر على حشـد الناس كما اتصفت الاحزاب الفاشية في 

الثلاثينيات.
زيـادة علـى ذلك لا يمكـن لأية واحـدة مـن الحـركات اليمينية 
المبنـى  تزعـزع  ان  العنصـري  طابعهـا  رغـم  الحاليـة  المتطرفـة 
الديمقراطـي القائـم ويبـدو ان لـدى الانظمـة الاوروبيـة الحالية 
ادوات اكثر نجاعة لمعالجة المخالفـات القانونية التي ترتكبها هذه 

الحركات.
ثالثـا لا توجد اليـوم حركات شـيوعية في اية دولـة اوروبية. 
صحيـح ان ايـة حركـة شـيوعية لـم تنجـح فـي الثلاثينيـات في 
الوصـول الـى الحكـم رغـم ان الرأسـمالية قـد اكـدت الفرضيـات 
الماركسية كما يبدو للوهلة الاولى ولكن في بعض الدول الاوروبية 
ـ والمانيـا بقيادة فايمـار هي النموذج الكلاسـيكي لذلك ـ تراجعت 
الديمقراطيـة تحـت الهجمـة المزدوجـة سـواء مـن النازيـة او من 
الشـيوعية. احـد المظاهـر المأسـاوية للتاريـخ في ذلـك الحين كان 
حقيقة ان شـيوعيين كثيرين اعتقدوا ان وصول النازية الى الحكم 
سـيكون قصير العمـر وان انتصـار الثورة البروليتارية سـيكون 
مضمونـا بعد ذلـك. هذه كانـت احدى التوقعـات الاكثـر هذيانية 
للشـيوعية وقد اثرت على عدم قيام الشـيوعيين بالتحرك في ظل 
سيطرة النازية. بذلك اسهمت الشيوعية من دون ان تدري وخلافا 
لمبادئها تقريبا في صعود وتعزيز شكيمة الحركة النازية خصوصا 

والفاشية الاوروبية عموما.
اليـوم لا تشـكل الحركة الشـيوعية طرفـا سياسـياً ذا وزن في 
اوروبـا والديمقراطيات لا تتعرض الى نيـران متقاطعة من اليمين 
ومن اليسار على حد سـواء. انفراط عقد الاتحاد السوفييتي سيد 
الحركات الشـيوعية في اوروبا يخرج مـن المعادلة ايضا ما يعتبر 
تهديـداً ايديولوجيـاً اسـتراتيجياً حقيقيـاً ودفـع الكثيريـن الـى 

صفوف اليمين الراديكالي.
كارل ماركـس تحديـداً هـو الـذي قـال ذات مـرة ان الظـروف 
المتشـابهة تؤدي الى نتائج مختلفة ان تحققنـا بصورة معمقة من 
الواقـع الخـاص الذي تحدث فيـه. مع كل التشـابه بـين ما يحدث 
اليـوم وبين مـا حدث فـي الثلاثينيـات، نحـن اليوم مـن الناحية 
السياسـية فـي عالـم مغاير تمامـاً، رغم شـدة الازمـة الاقتصادية 
الناشـبة. وكما قال ابو الفلسفة الديالكتيكية هيركيلتوس: انت لا 

تغمر نفسك في مياه نفس النهر مرتين. 
هآرتس 2008/10/27

زئيف سيغال

■ الكنيسـت سـتصحو اليوم من غفوتها الشتوية 
بعد عطلة طويلة جداً وستجد نفسها في مواجهة بيان 
رئيس الوزراء المنصرف الذي اعلن عن استقالته قبل 

شهر ونصف شهر الا انه ما زال في مكانه.
ايهـود اولمـرت يقف علـى رأس «حكومـة منصرفة» 
كمـا افاد القانون الاساسـي: الحكومة سـتواصل اداء 
دورهـا ومهامها «حتى امام حكومـة جديدة». تصريح 
ليفني لرئيس الدولة شمعون بيرس على الملأ بالامس 
في انها لم تتمكن من تشـكيل حكومة سـيقود الى قيام 
الرئيس باعلام رئيس الكنيسـت انها «لا ترى امكانية 

لتشكيل الحكومة».
وان كان صحيحاً ان الرئيس قد قال انه سيتشـاور 
مع ممثلي القوائم البرلمانية كما يتيح له القانون الا ان 
بيانه سيصدر بسرعة وفق المتوقع وخلال ذلك ستقاد 

الدولة على يد حكومة انتقالية لأشهر طويلة.
اجراء الانتخابات متوقع بعد ثلاثة او اربعة اشهر. 
الامر الـذي يوصلنا الـى توقع بقـاء الحكومة الحالية 
لنصف سـنة اخرى. هذا «خلود صغير» في ظل الواقع 
الداخلـي القائم وهو لا يتيـح لحكومة اولمرت الوقوف 
مكتوفة الايدي إزاء الاحداث. على الحكومة الانتقالية 
التي يمكن للوزراء ان يستقيلوا منها (وان ينضم جدد 
اليهـا) ان تواصل اداء مهامهـا المنوطة بها. القانون لم 
يقيـد رئيس الوزراء والوزراء رسـميا في مهامهم ولم 
يقلـص صلاحيات الحكومة الانتقالية او يحصرها في 

العمل اليوم الجاري.
فترة انتقالية طويلة تعزز الحاجة الحيوية لوجود 
حكومـة انتقاليـة فعالـة نشـطة لا تقوم فقـط باعمال 
الصيانة. في السـابق رفعت حكومات انتقالية «رأسـا 

صغيـرة» واحياناً «رأسـا كبيرة» ولـم تتدخل محكمة 
العـدل العليا في طريقة فهمهـا لطبيعة دورها. في عام 
2000 سـعت حكومة باراك لاجراء مفاوضات سياسية 
مـع السـلطة الفلسـطينية. مـع تطلـع بالتوقيـع على 
الاتفـاق قبـل الانتخابـات ـ الهيئـة العليـا المكونة من 
سـبعة قضاة برئاسـة القاضـي اهارون بـاراك رفض 
الالتماس المقدم ضدها واوضحت انه لم ينشـأ «فراغ» 
بضمـان  ملزمـة  الانتقاليـة  الحكومـة  وان  سـلطوي 
«الاسـتقرار». رفـض الدعـوى ارتكـز علـى التصريح 
المطلوب بان تطرح الاتفاق الذي سـيقع على الحكومة 
والكنيسـت والى جانب ذلك قـررت العليا قاعدة عامة 
مفادها ان على الحكومة الانتقالية ان تتصرف بضبط 

للنفس.
في عام 2005 اكدت العليا ان من الاجدر في الفترات 
الفاصلـة بـين الحكومات تجنـب تعيينات شـعبية ان 
لـم تكـن هناك حاجـة ضرورية لذلـك. هـذا النهج دفع 
قضاة العليا الثلاثة الاعضاء في لجنة اختيار القضاة 
للتصريـح قبـل شـهر بموقف بعيـد المدى ومفـاده انه 
لا يتوجـب اختيـار قضـاة للعليـا فـي ظـل الحكومـة 
الانتقاليـة. هذا رغـم ان التعيينات في اللجنة ليسـت 
تعيينات سياسية وفي ظل الحاجة الضرورية لتعيين 
قضاة لكل الاهداف الاخرى. موقف قضاة اللجنة لاقى 
معارضة من المستشـار القضائي للحكومة. هذا المحقق 
لا يبدو منطقيا وليـس ملزما. هو ادى الى عدم اختيار 
قضـاة جـدد للعليـا فقـط لأن القانون يسـمح بتعيين 

القضاة باجماع سبعة من تسعة قضاة فقط.
علـى خلفية القانـون القائم يمكن تـدارس القضايا 
الملحـة التي تتعلـق بأفق عمل الحكومـة الحالية. هذه 
الاسـئلة تتضـح فـي ظـل الحاجـة الحيويـة لمواصلة 
العمليـة السياسـية واتخـاذ خطـوات اقتصاديـة في 
ظـل الازمـة القائمة. كمـا ان الوضع القائم يسـتوجب 

نشـاطية الحكومة الانتقالية وتمتعها بهامش شـرعي 
واسع.

صحيـح ان الحكومـة لا تتمتع الآن بثقة الكنيسـت 
مـن الناحيـة الرسـمية ولكـن يتوجـب ان نذكـر انها 
لم تخسـر ثقـة الجمهور بهـا نتيجة لعمليـة تصويت. 
كونهـا «حكومـة انتقالية» ينبـع فقط من قـرار رئيس 
الـوزراء بالاسـتقالة. اضافة الى ذلك يمكـن للحكومة 
الانتخابيـة قبـل الانتخابـات ان تكـون اكثـر فعاليـة 
مـن الحكومـات المماثلـة بعـد الانتخابـات. كل هـذا لا 
يعني السـماح لحكومة اولمرت بأن توقع على تسـوية 
سياسـية طويلة المـدى الا ان مكانتها تتيـح لها اجراء 
المفاوضات السياسـية وربما حتى التوقيع على اتفاق 
بالاحـرف الاولـى خلافـا لقضيـة التوقيع علـى اتفاق 

نهائي وملزم.
امـا التعيينـات العامـة ذات الصلـة الشـخصية او 
المباشـرة بالمجريـات الدسـتورية فيجـب ان تتم وفقا 
لقرار المستشار القضائي للحكومة وبحرص تام الا ان 
ذلك لا يعني شل عملية التعيين الضروري في المجالات 

المختلفة.
هـذا الوضـع يلـزم الكنيسـت ايضـا بكبـح نفسـها 
والامتناع عن تشـريعات تسعى لاستمالة الرأي العام 
ولا داعـي لهـا الا ان ذلـك لا يعني فـي ذات الوقت منع 
الخطوات التشريعية. نفس الشيء ينطبق على موعد 
الانتخابـات، بيـان بيرس سـيقود الى حل الكنيسـت 
واجـراء الانتخابات خـلال 90 يوما. الا ان ذلك لا يمنع 
الاغلبية البرلمانية من تحديد فترة اخرى للانتخابات. 
هـذا هو مغـزى علويـة الكنيسـت المعبرة عن سـيادة 
الشعب. الدولة الانتقالية ليست دولة في وضع عادي 
وعلى كل السلطات فيها ان تبدي الحساسية المطلوبة 

في الواقع الذي لا تسير فيه الامور كعادتها.  
هآرتس 2008/10/27

ناحوم برنياع

■ أحيانا اللباس يكون هو الرسالة. في زيارتها السابقة الى مقر الرئيس اختارت تسيبي ليفني، خلافا 
لعادتها، ارتداء فسـتان. وكان الفستان اسود وطويلا. وكانت ترمي الى اطلاق رسالة للاحزاب الاصولية، 

في أنها يمكنها أن تكون امرأة كما يشاؤون ـ محتشمة، لينة، مراعية. تسيبورا لطيفة. 
أمـس، بعـد أن تحررت مـن رعـب الاصوليين، ارتـدت بنطالا. نزلـت من المرسـيدس السـوداء خاصتها 
بخطى سـريعة، متعجلة، واندفعت في رأس حاشيتها نحو المقر لتبشر بيرس بان ليس لديها حكومة. وفي 
عدوها سـعت ليفني الى التكفير عن 35 يوما من المفاوضات المتلبثة، الفاشلة. والزخم الذي انقضى حاولت 

استعادته لنفسها برشاقة الارجل. 
وفي ذات المناسـبة حاولت ان تعيد لنفسـها خمس سـاعات ضاعت أمس، حين اسـتجابت لطلب رئيسة 
الكنيسـت داليا ايتسـيك ووافقت على ان تؤجل في اللحظة الاخيرة بلاغها للرئيس. خمس ساعات لم تكن 
هامة بحد ذاتها، ولكنها كانت مثالا على الاخطاء التي ارتكبتها ليفني في اثناء الشهر. انذار آخر انكسر. أمل 
آخر خاب. انحراف عصبي آخر عن الخطوة الاساسـية. الثبات، الثقة بالنفس، التمسك بالمهمة، الوضوح ـ 

هذه هي مفاتيح النجاح في كل حملة انتخابية. ليفني تتعلمها بالطريق الصعب. 
بقـدر ما هـي نجحت. في خطـاب قصير تلته من ورقـة في مقر الرئيـس، وفي مقابلات الاسـتوديو التي 
منحتها للقنوات التلفزيونية الثلاث، رسخت الادعاء بان ليس لها حكومة لانها لم تستسلم للابتزاز. عندما 
قالت «توجد اثمان آخرون مسـتعدون لأن يدفعوها ولكني غير مسـتعدة لان ادفعها، على حسـاب الدولة، 
على حسـاب مواطنيها وفقط كي يكونوا رؤسـاء وزراء في حكومة شـلل»، فقد قصدت قليلا موفاز واساسا 

نتنياهو. 
هـي مقتنعة بان نتنياهو حمل للاحزاب الاصولية وعودا مبالغا فيها ـ نتنياهو ينفي بشـدة ـ بل واقتنى 
حقا في الوصول الى داخل عائلة الحاخام عوفاديا يوسيف بالمال. وقالت «اذا كان احد ما مستعداً لأن يبيع 

ما يؤمن به من أجل كرسي، فهو غير جدير بان يجلس عليه».
هـذا يبدو ناجعا كتصريح ابتدائي، ولكن الحملة الانتخابية هي مسـيرة طويلـة، مليئة بالتقلبات. وفي 
اسـتعارة مـن لغة صفحـات الرياضة، دخلـت ليفني اليها مـع معطيـات ابتدائية طيبة، ولكـن بدون عمق. 
انـا لسـت قابلة للابتـزاز، هي تقـول لناخبيها. ولكن مـاذا انت، سيسـألونها، ماذا لديك مـن اجلنا؟ وكيف 

ستتصدين للازمات القاسية التي تكمن لك في العتبة؟ 
خصـوم ليفني سـيحرصون على أن تكون الحملة طويلـة قدر الامكان. لا تصدقـوا اولئك الذين يقولون 
اني لا اخاف الانتخابات، الانتخابات غدا. من بين 120 نائبا في الكنيسـت فان اكثر من 90، بحسـاب حذر، 
لا يريدون انتخابات. نتنياهو وباراك معنيان بان يدفعا ليفني قبل كل شـيء الى التآكل في الاسـتطلاعات 
وعندهـا فقـط التوجه الى الانتخابات. من أجل نتنياهو فان الانتخابات في شـباط (فبراير) هي مخاطرة؛ 
من أجل باراك هي كارثة. ايلي يشـاي يريد انتخابات قبل تموز (يوليو) كي يعقدها قبل نهاية وصمة العار 

لاريه درعي ولكنه لا يتحفز لاجرائها فورا. 
هـؤلاء هم الزعماء. أما بالنسـبة للنواب الوسـطاء، فانهم يفكرون الان في الانتخابـات داخل احزابهم، 
في المال الذي سـيتعين عليهـم ان يجمعوه والقوانين التي يتعين عليهم ان يخرقوها، في خطر أن يسـقطوا 
الى مكان غير حقيقي في القائمة، في الواجب للعودة الى شراء مقاولي الاصوات، خيانة الرفاق، التعرض 
للخيانة منهم. وحتى لو نجوا في الانتخابات الداخلية، فان احزابهم قد تتقلص في الانتخابات العامة. من 

ناحيتهم، الانتخابات هي ظلم صارخ.
بـين الاحـزاب، لكاديما وحده توجـد مصلحة في الانتخابات فـي غضون 90 يوما. امـا الاحزاب الاخرى 
فسـتناور بين الرغبة الحقيقية للنواب وبين خوفهم من عقاب الناخب. ما سـيفعلونه عمليا منوط بمستوى 

الخجل، كل واحد وخجله.
يديعوت 2008/10/27

عكيفا الدار 

■ لـو التزمـت تسـيبي ليفنـي بشـطب شـرقي 
القدس عن جدول الاعمال الاسرائيلي ـ الفلسطيني 
لكان مـن المحتمل ان تخرج ايهود بـاراك من ديوان 
رئاسـة الوزراء مع صبيحة الغد ولكن ليس بامكان 
اي قائـد اسـرائيلي بمـن فيهـم بنيامـين نتنياهـو 
ان يسـمح لنفسـه بالتوقيـع على وثيقـة تتعارض 
اسـرائيل  حكومـة  التـزام  مـع  صارخـة  بصـورة 
رسـميا امام الولايـات المتحدة والاتحـاد الاوروبي 
وروسـيا والامم المتحدة. ليس مـن الصعب تخمين 
مـا كان سـيحدث لـو التـزم محمـود عبـاس امـام 
حماس بشـطب قضية السـيادة الفلسـطينية على 
الحـرم الشـريف (جبل الهيـكل) عن جـدول اعمال 

المفاوضات.
كاديمـا طلـب في الانتخابـات السـابقة تفويض 
(«فـك  الانسـحاب  صيغـة  بتطبيـق  الجمهـور 
الارتباط») احادي الجانب الى الضفة («الانطواء») 
وحصـل على ما اراده. لم تكـن امام اولمرت صعوبة 
حينئذ في الالتزام ببقـاء القدس خارج المفاوضات 
السياسـية. بعـد عـدة اشـهر فقـط وبفضل حسـن 
نصرالله والحرب الصادمة نفسـيا غيـر كاديما من 
اتجاهه وسـار على خط اوسـلو. بنيامـين نتنياهو 
وايهود باراك وشارون ازاحوا الشريك الفلسطيني 

خارج الاجماع اليهودي وكاديما أعاده الى هناك.
يجب القـول ان اولمرت وليفني همـا اللذان رفعا 
عملية السلام من الحضيض. رفعا «العملية» وليس 
السلام نفسه. خسـارة ان تصريحاتهما السياسية 
والمقابـلات  التفاوضيـة  الغـرف  فـي  تتـردد  لـم 
الصحافيـة ولـم تترجـم الـى تفاهمـات مكتوبـة. 
ليفني التفت على باراك من اليسـار واوشـكت على 
الوصـول الـى ميرتس. في تمـوز (يوليـو) الماضي 
وفي ختـام لقاء مع وزيري خارجيـة الاردن ومصر 
(اللذين قدما بتكليف من الجامعة العربية) قالت ان 
مبادرة السـلام العربية تعني ان اسرائيل ستتمتع 
بتقـدم علاقاتها مع العرب كلمـا تقدمت علاقاتها مع 

الفلسطينيين في سياق عملية السلام.
وفقـا للمبـادرة العربيـة يتوجب على اسـرائيل 
ان تنسـحب من كل الاراضي التي احتلت عام 1967 
وتأييـد اقامة دولـة فلسـطينية وعاصمتها القدس 
(الشـرقية) والموافقة علـى حل عـادل ومتفق عليه 
لقضيـة اللاجئين علـى اسـاس قـرار الامم المتحدة 

(194) كل هـذا مقابـل علاقـات مـع دول الجامعـة 
العربية كلها (22 دولة).

فـي  ليفنـي  شـرعت  ان  منـذ  تقريبـا  مـر  عـام 
مفاوضاتهـا مـع احمـد قريـع. وزيـرة الخارجية لم 
تتمكـن حتـى اليوم مـن احـراز تقدم ملمـوس على 
طريـق التفاهـم فـي ايـة مسـألة مـن المسـائل. هي 
عرضـت خريطـة حـدود وصرحت بـأن اي لاجيء 
لن يتمكن من العودة لاسـرائيل وتهربت من اجراء 
مفاوضـات جديده حـول القدس. وفقـا للمعلومات 
كان لديهـا اسـتعداد امام ايلي يشـاي بأن لا تقترح 
حكومتهـا علـى الفلسـطينيين اي تنازل فـي البلدة 
القديمة. كما انها رفضت مطلب ميرتس بذكر مبادرة 

السلام العربية الاساسية للحكومة.
فـي الانتخابـات القادمة سـتكون ليفنـي رافعة 
لـواء الكفـاح دفاعـاً عـن طابـع الدولـة اليهـودي 
والديمقراطي وترسيخ مكانتها في العالم والمنطقة. 
ان لـم يشـدها موفـاز وجوقتـه يميناً سـتعمل على 
تحويل عملية السلام الى رأس الحربة الذي تشهره 
كاديما في الحملة الانتخابية. من هنا لن يكون كافيا 
التلويـح برفضهـا الخضـوع «للابتزاز السياسـي» 
الـذي تمارسـه شـاس. عليهـا فـي هـذه الحالة ان 
تكشـف المواقف التي عبرت عنها في مفاوضاتها مع 
الفلسـطينيين ولأن مواقف الفلسطينيين والجامعة 
العربيـة لم تتغيـر تقريبا خلال السـنة الاخيرة لن 
يكون مـن الصعب على الجمهـور ان يدرك الفوارق 

بين الطرفين.
واين حزب العمل الذي شق الطريق امام الحوار 
مـع الفلسـطينيين وشـرع بالمفاوضات السياسـية 
حـول التسـوية الدائمـة قبـل 8 سـنوات؟ ان كان 
وزيـر الدفاع يخشـى مـن طـرح مبادرته السـلمية 
فلمـاذا يقوم باخـلاء البـؤر الاسـتيطانية الكبيرة 
ويوقـف البنـاء فـي المسـتوطنات بصـورة تامـة؟ 
بـدلا من مطالبة ليفني بتقديم فاتورة الحسـاب عن 
انجازاتهـا خـلال المفاوضات مع الفلسـطينيين عاد 
ايهـود بـاراك فـي هذا الاسـبوع الـى شـعار ان ابو 
مـازن غير ناضج للاتفاق. تبين ان مسـودة الاتفاق 
الائتلافيـة بينـه وبـين ليفنـي لـم تتضمـن اي ذكر 
لعمليـة انابوليس واخلاء البؤر الاسـتيطانية. لقد 
آن الاوان لأن يكشـف له احد ما ان بنيامين نتنياهو 
قد انتصر في معركة «اللاشريك» الا ان المعركة حول 

السلام ما زالت مفتوحة.    

هآرتس 2008/10/27

«السلام» في المعركة الانتخابية

اليكس فيشمان٭
 

■ قـرر الامريكيـون اهانة السـوريين. 
ملوا من ألاعيب الاسد. كلما فترت علاقاته 
مـع الادارة الامريكية فانه يعاقبها ويفتح 
الحـدود امـام جماعـات الجهـاد العالمي، 
والتي تتـدرب علـى الاراضـي اللبنانية، 
تنـزل فـي الاراضي السـورية وتعمل ضد 

القوات الامريكية في العراق.
واحتـج الامريكيـون امام السـوريين، 
السـذاجة:  وجـه  ارتـدوا  هـؤلاء  ولكـن 
لـم نسـمع، لم نـرَ ، لدينـا حـدود طويلة، 
شـيء.  كل  علـى  السـيطرة  يمكـن  لا 
وبعثـوا  السـوريين  الامريكيـون  وحـذر 
باشـارات على شـكل عمليات سرية على 
طـول الحـدود العراقيـة ـ السـورية على 
الحاكـم  جـدوى.  دون  ولكـن  جانبيهـا 
السـوري يختبـىء خلـف ظهـر القاعـدة 
مثلمـا يختبـىء خلـف ظهـر حـزب الله: 
لسـنا نحن الاشـرار، بل هم. يخيل له أنه 
يمكنه ان يتصرف على الحدود السـورية 
ـ العراقيـة مثلمـا يتصـرف علـى الحدود 
بعبـور  السـماح  اللبنانيـة:  ـ  السـورية 
الوسـائل القتالية ونشـطاء الارهاب ولا 

احد ينشغل به.
ان  الامريكيـون  قـرر  المـرة  هـذه  إذن 
مهينـة  علنيـة  رسـالة  نحـوه  يطلقـوا 

وصاخبـة. هدف نشـاط الكومانـدو كان 
نشـيط احد فـروع الجهاد العالمـي، الذي 
فـي  الارهابـي  بالنشـاط  مرتبطـا  كان 

العراق. 
مـن  تتلـق  لـم  بالمناسـبة،  اسـرائيل 
الامريكيين بلاغا مسبقا بالعملية، وحسنا 
هكذا. عمليات من هذا النوع مبنية قبل كل 
شيء على السرية. الامريكيون يشركون 
الاسـرائيليين فـي الحـالات التـي يكـون 
فيها تخـوف بان تـؤدي عملية عسـكرية 
امريكيـة الى رد فعل ضد اسـرائيل (هكذا 
مثـلا اطلعت الولايـات المتحدة اسـرائيل 
قبـل ثلاثة ايام مـن اندلاع حـرب الخليج 
الثانيـة). ما ليـس واضحا هنـا، هو لماذا 
بالـذات لان يكونـوا  السـوريون  سـارع 
اول مـن ينشـر أمـس المـس بسـيادتهم. 
مـن  اول  ايضـا  كانـوا  فقـد  وبالمناسـبة، 
نشـر حول نشاط سلاح الجو ضد المفاعل 
في سـورية. يخيل انـه رغـم المهانة التي 
ينطـوي عليهـا المـس بالسـيادة يفضـل 
السـوريون نشر نبأ يقلص حجم العملية 
جملـة  علـى  بأبريـاء  كمـس  ويعرضهـا 
الشـائعات التي كانت ستتضخم بسرعة 
شـديدة الى حجوم محرجة. مشـكوك ان 
يكـون السـوريون يتصـورون خيـار رد 
عسـكري ضـد الامريكيـين وبالتالـي فان 
ما يتبقـى لهم عمله هو اسـتدعاء الممثلين 
الدبلوماسيين للولايات المتحدة والعراق 

في دمشق وتقديم احتجاج رسمي لهم.
السـوريتين.  اليديـن  الكـرة فـي  الان 
اذا  سـعر:  شـارة  قـرروا  الامريكيـون 
فستسـتمر  التهريبـات،  اسـتمرت  مـا 

النشاطات العسكرية.
الاخـرى  هـي  اسـرائيل  وبالمناسـبة، 
بعثت أمس باشـارة الى السـوريين، وان 
كانـت لفظية ولكن يختبـىء خلفها تهديد 
باسـتخدام القـوة: وزيـر الدفـاع بـاراك 
التقى امس قائـد اليونيفيل واطلق عبره 
تحذيرا يتعلـق بنقل بطاريـات صواريخ 
مضـادة للطائـرات من سـورية الى حزب 
اللـه. واسـرائيل ترى في ذلـك ليس فقط 
خرقـا للقـرار 1701 لمجلس الامـن بل نقل 
وسـائل قتالية خارقة للتوازن، صواريخ 
تعـرض للخطـر حريـة الطيران لسـلاح 
الجو. وقد سـبق لاسـرائيل أن هددت في 
هذه المسألة قبل شهرين من خلال مبعوثي 
الامم المتحـدة الـى المنطقة، والسـوريون 
اوقفـوا فـي حينـه الخطـوة. مر شـهران 
واذا بهم «ينسون». السوريون مقتنعون 
بان الوضع السياسي الداخلي لاسرائيل 
يشعل نشـاطها. وعندها يأتي مرة اخرى 
التهديـد اليهم. لنر ماذا سـيكون عليه رد 

الفعل السوري هذه المرة؟

٭  المحلل العسكري للصحيفة
يديعوت 2008/10/27

إهانة السوريين هؤلاء هم الزعماء: كذابون

ماركس قال: الظروف المتشابهة تأتي بنتائج مختلفة

لماذا لا يتكرر ما حدث في عام 1929؟

يحيعام فايس٭ 

■ من اللحظة التي تلقت فيها تسيبي 
التكليـف  الدولـة  رئيـس  مـن  ليفنـي 
بتشـكيل حكومة جديدة، طرحت ايضا 
امكانيـة اقامـة حكومـة ضيقـة كخيـار 
واقعـي. ومع أن هـذا الخيـار كان كفيلا 
لا  زائـدة  انتخابيـة  حملـة  يمنـع  بـان 
داعـي لهـا الا انـه لـم يتحقـق، وذلـك 
ايضا بسـبب صـورة الحكومة كحكومة 
ضعيفـة وعرجـاء متعلقـة برحمـة هذا 
النائـب الفلاني او ذاك النائب العلاني. 
فهـل يمكن اقامة حكومـة ضيقة؟ هل لها 
شرعية جماهيرية؟ سؤالان كفيلان بان 
يوضحـا طبيعـة جوهرهـا ومكانها في 

تاريخنا السياسي.
في اسـرائيل شـكل في الماضي قسـم 
هام من رؤساء الوزراء حكومات ضيقة. 
والنماذج الواضحة هـي كل الحكومات 
التـي شـكلها اسـحق رابـين ومناحيـم 
بيغـن. عندمـا عـرض رابـين حكومتـه 
الاولى في حزيران (يونيو) 1974 أيدها 
61 نائبـا فقـط ـ بعـد ذلـك فقـط انضـم 
المفدال ـ وحكومته الثانية كانت حكومة 
اقليـة، نجحت في النجاة لفترة طويلة، 
فـي ظـل تأييد خمسـة نواب الكنيسـت 
العـرب، الذيـن لـم يكونـوا جـزءا مـن 
الائتلاف. كما ان حكومتي مناحيم بيغن 
كانتـا ضيقتين: حين عـرض الاولى، في 
حزيران (يونيـو) 1977، ايدها 62 نائبا 
ـ داش انضم لاحقا. والثانية نجحت في 
النجـاة واداء المهام رغم أن الائتلاف لم 

يكن فيه سوى 61 نائبا. 
دورهـا  ادت  الحكومـات  هـذه  فهـل 
ونجحت في اتخاذ قرارات ذات اهمية؟ 
الجواب على ذلك ايجابي، ويمكن طرح 
أمثلـة علـى ذلـك مـن الماضـي القريـب 
والبعيد: حكومة بيغـن الثانية اتخذت 

بن غوريون وبيغن ورابين: جميعهم شكلوا حكومات أقلية

الأسد تلقى ضربة امريكية وتحذيراً من باراك

الياكيم هعتسني٭ 

صيـد  موسـم  بـدأ  مؤخـرا   ■  
الخليـل  مركـزه  وفـي  المسـتوطنين، 
اليهودية، مع شـارع الشهداء الذي يمر 
في وسطها. وسأجلب هنا قصته ـ قصة 

«شارع الملك داود». 
الـى  الخليـل  قسـم  اوسـلو  اتفـاق 
منطقـة اتـش 1 (85 في المئة مـن المدينة 
للعرب وحدهم) والمنطقة اتش 2 (حيث 
يوجد عرب ويهود تحت سـيطرة امنية 
اسرائيلية). اليهود يسكنون على طول 
الشـارع فـي اربـع نطاقـات: «اراضـي 
يشـاي» (تـل رميدة) وفـي رأس الجبل 
(موقـع المدينـة التوراتية)، حـول بيت 
هداسـا، حيـث ابونـا ابراهيـم ومغارة 

الماكفيلا (الحرم الابراهيمي).
هذا الشـارع هو «غور الخليل» الذي 
منـه بعـث يعقوب بيوسـف الـى أخيه. 
وفي أسـفله «حقل الماكفيلا»، ومن هناك 

يتلوى حتى كريات اربع. 
حسب اتفاق اوسلو، الخليل بقسميها 
يفترض أن تكون مفتوحة للجميع، غير 
أنـه فـور خـروج الجيـش الاسـرائيلي 
جرى الاعتداء على اليهود الذين دخلوا 
القسـم العربـي. ومـن أجـل حمايتهـم 
حظـر الجيـش دخـول اليهـود، وهكـذا 
اصبحـوا هـم وحدهـم ضحايـا الفصل 
والـ «ابرتهايد». العـرب يمرون بحرية 
من اتش 1 الى اتـش 2. اما لليهود فبقي 
15 في المئة من المدينة، ولكن هناك ايضا 
جـرى الاعتـداء عليهـم وردا علـى ذلك 
اغلـق في وجههم كل شـيء، باسـتثناء 
هذا الشـارع الوحيد، الذي يشـكل 3 في 

المئة من المدينة.
وهذا ليس بعد كل شـيء. للنصارى 
الالام».  «طريـق  يوجـد  القـدس  فـي 
ولليهـود شـارع الالام هـو فـي الخليل. 
وكلـه يعـجّ بمحطـات الثـكل والرعـب 

والاهانة. 

يوغـاف، مقاتـل مـن حـرس الحـدود؛ 
وفي الجوار قتـل الجنود: متان جدري، 
شموئيل غروش، ابراهام شورك، تومر 
رون، ميئـور غلبـون وكيـرن يعقوبي؛ 
بجانـب الماكفيـلا طعن ابراهـام زربيد؛ 
وعلى مسافة قريبة من هناك طعن فقتل 
تلميـذ المدرسـة الدينية شـموئيل ايرز؛ 
بجوار كريات أربع قتل في الشارع سريد 
بريغـال، يحزقيـل معلم، دافيـد كوهين، 
مردخـاي لبيـد وابنـه شـالوم. القائمة 
العـرب للعمليـات  جزئيـة. والمنفـذون 
تجد شرطة اسرائيل صعوبة في العثور 

عليهم وتقديمهم الى المحاكمة.
فقط بعد أن اغلقت السلطات الشارع 
في وجـه السـيارات العربيـة وحظرت 
دخـول العـرب ممـن لا يسـكنون فيـه 
باتت الحياة اليهودية ممكنة ـ ولا يدور 
الحديث عن الـف يهودي في المكان فقط 

بل عن نحو 300 الف زائر في السنة. 
واغلـق  تجاريـة  محـلات  اغلقـت 
يبكيـه  مـن  ولكـن  التجـاري،  السـوق 
ينسـى ان السـوق اقيـم علـى خرائـب 
الحـي اليهودي. كما أن «سـوق الذهب» 
والمحطـة  يهوديـة،  ارض  علـى  قـام 
المركزية اقيمت علـى خرائب حي حباد. 
عـرب الخليـل تدبـروا امرهـم فـي هذه 
الاثنـاء علـى نحـو لا بـأس بـه، اقاموا 
لانفسـهم سـوقا تعج بالنـاس وحديثة 
في قلب المدينة، مع مجمع تجاري هائل. 

لا ينقصهم شيء.
يوجـد  معـروف  هـو  كمـا  أنـه  غيـر 
متسـاوون ويوجـد متسـاوون اقل، الا 
وهم يهـود الخليـل ومعاناتهـم. مميزة 
فـي العالم هي الكراهيـة والجلد الذاتي 
الذاتـي بآلامهـم  لليهـود، الاسـتخفاف 
العـدو  لمعانـاة  الزائـدة  والحساسـية 
لدرجـة اتهـام أنفسـهم بالجرائـم التي 

ينفذها اعداؤهم بحقهم.

٭ مستوطن يميني متطرف
يديعوت 2008/10/27

■ العربــدة غير مكبوحة الجماح للمســتوطنين، والاهانات التي 
وجهوها الى الجنود والشــرطة ممن عملوا أمس على اخلاء «مزرعة 
فدرمان» المجاورة لكريات اربع، تكشــف الصورة المنفلتة والخطيرة 

لجبهة الرفض الاستيطانية. 
ولا يمكن ان نســمي الســلوك العنيف لمعارضي الاخلاء وجوهر 
شــتائمهم بأي اســم آخر غير الارهاب، بالمعنى اللفظي للكلمة ـ زرع 
الرعــب والخوف. مــن الصعب ان نتصــور فئة ســكانية اخرى في 
اســرائيل يهوديــة او اكثــر من ذلك عربيــة، كانت ســتتجرأ على ان 
تناطح ســلطات القانــون والجيش الاســرائيلي بهذا الشــكل دون 
أن تعاقــب بشــدة. فمع ان المجتمع الاســرائيلي اعتــاد على تفضيل 
المســتوطنين خارقي القانون، الا انهم في هذا الاخلاء اجتازوا حتى 

حدود التسيب التي وضعوها أنفسهم.
ضمــن امور اخرى دعا معارضو الاخلاء الى تنفيذ «عمليات ثأر» 
ضد قوات الامن، «تمنوا» لجنود الجيش الاســرائيلي «ان يُمســحوا 
امام اعدائهم، ان يكونوا جميعهم جلعاد شــليط، ان يقتلوا جميعهم 
وان يذبحوا جميعهم إذ ان هذا ما يســتحقون»، واستخدموا «شارة 
الســعر» للاخلاء والتــي عبرت عن نفســها بالمس بامــلاك الجيش 
الاســرائيلي واملاك الفلســطينيين. فقد خربوا الســياج الكهربائي 
المحيط بكريات أربع، رشــقوا الحجارة على الجنود والفلســطينيين 
الذين يسكنون بالجوار، اصابوا رجلين من حرس الحدود والحقوا 

ضررا بالسيارات بل وافسدوا قبورا في المقبرة الاسلامية. 
رؤســاء مجلس يشع للمستوطنين عقبوا، كما كان متوقعا منهم، 
باحساس متملص بالصدمة، مخلوط بالزيت الصافي: صحيح أنهم 
وصفوا الامور بانها «الفاظ خطيــرة للخطيرة وجديرة بكل تنديد»، 
ولكنهم اضافوا بالطبع بان هذه الاقوال «اطلقها هامشيون» (وكأن 

ايتمار بن غبير ونوعام فدرمان ليسا الابنين العزيزين للايديولوجيا 
الاســتيطانية)، بل وسارعوا الى الشــكوى والتهديد بان «ليس في 
ذلــك مــا يقلل من خطــورة الافعال التــي بادرت اليهــا الحكومة في 
الخليل، بما فيها اخلاء مزرعة يســكن فيها يهود على مدى ســنتين 

وادخال الشرطة الفلسطينيين الى المدينة.
وهــذا عمليا هــو اعراب صريــح عن التأييــد للقــول الفضائحي 
«هامشيين»، إذ ان الجيش الاسرائيلي اصبح جيشا «يحمي حماس، 
جيــش الدفاع لاســماعيل». لا ريــب ان الاوراق باتــت الان جميعها 
مكشــوفة. واضح للجميع ان مجلس يشــع، والــذي يعتبر هكذا في 
اوساط فتيان التلال وعاطفي كمعتدل ولين اكثر مما ينبغي، قد أدار 
منذ زمن بعيد ظهر المجن للنزعة الرسمية، وان الهيئات المسؤولة عن 

فرض القانون شرعية في نظره فقط طالما هي تخدم اهدافه.
ومع ذلك، يخيل أن هذه المرة فهمت الحكومة اخيرا شــدة الخطر 
الكامن في الاقوال الفظــة والعنف الفظ بقدر لا يقل عن ذلك. والان، 
عندمــا بات واضحــا تماما بان التيــار المركزي للمســتوطنين ينجر 
وراء هــذه الموجة منفلتــة العقال، فان الحكومــة ملزمة بان تواصل 
اخلاء البؤر الاســتيطانية غيــر القانونية بتصميــم وبيد قوية. على 
وزير الدفاع ايهود باراك الذي تعهد باخلاء 57 نقطة اســتيطان مثل 
«مزرعة فدرمــان» ان يواصل القضــاء على الارهاب الاســتيطاني. 
كل محاولــة لايجاد حل وســط، وكل مفاوضات مــع ممثلي «التيار 
المعتدل» في المســتوطنات، معناه استســلام للارهاب وترك الدولة 
لمصيرهــا في يــد مجموعة خطيــرة، من شــأنها أن تجلــب الخراب 

عليها.
أسرة التحرير
هآرتس 2008/10/27

القضاء على الارهاب الاستيطاني

توقع بقاء حكومة أولمرت لنصف سنة أخرى

ليس لأعمال صيانة فقط
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«التراث النقـدي والتأويل: ظواهر وقضايا» لعبد العاطي الزياني:

الإشكالية المرجعية لثنائية اللفظ والمعنى
■ فـي السـنة الماضيـة (2007م) صـدر للكاتب عبد 
العاطـي الزيانـي كتاب تحـت عنوان «التـراث النقدي 
والـتأويل... ظواهر وقضايـا»٭٭ ويمثل إضافة نوعية 
فـي مجـال النقـد والتأويـل، إضافـة لا تخلو مـن جدة 
طرحا ونقاشا وتساؤلا واستنباطا. . كتاب تحيل كثافة 
مادته وطريقة طرحها إلى جهد المؤلف وصبره من أجل 
جولة مضنية في مصادر ومراجع الشعر والنقد، جولة 
نراهـا مثمـرة تضيـف إلـى ذخيـرة القـارئ والباحث 
المهتم الشـيء الكثير ... كتاب متنوع المباحث ومتكامل 
الرؤيـة، وتأتـي أهميته مـن منطلق الموضوع المشـتغل 
عليه، فللتأويـل تعالقات مع كل مفاهيـم النقد والتلقي 
فـي علاقة بالإبـداع إنتاجـا واسـتهلاكا وتطويرا نحو 
الأفضـل.  فالتأويـل - بشـكل أو بآخر- مـلء للبياض 
وإثـارة لإعادة النظر في المنتوج، وهو ما جعله مفهوما 
تمكـن مـن موقعـة هويتـه بجـدارة فـي صلـب المناهج 
المحتفيـة بالتواصـل مـع التراث بشـكل عـام والنقدي 

بشكل خاص. 
الكتاب مشـوق في طبعة أنيقة يضم 198 صفحة من 
الحجـم المتوسـط. وقراءتنا له قـراءة توصيفية تقرب 

أهم مباحثه إلى القارئ الكريم كالآتي:
- الإشكالية المرجعية لثنائية اللفظ والمعنى:

تحـدث المؤلـف عـن ظـروف نشـأة ثنائيـة اللفـظ 
والمعنـى وغيرها من الثنائيات، فعـزا ذلك إلى انخراط 
العلمـاء فـي الجدال حـول القـرآن الكريم، أهـو معجز 

باللفظ أم بالمعنى، أهو مخلوق باللفظ أم بالمعنى؟
كمـا يرجـع البعض هـذه الثنائيـة إلى جُمّـاع اللغة 
حيث التفكير في الألفاظ على أنها منفصلة عن المعاني. 
. وللثنائيـة أيضا علاقة بِسِـرِّ الأفضليـة أهي في اللفظ 
أم فـي المعنى. ويذكر المؤلف الـدور الرائد الذي كان في 
نقلهم القضية إلـى الميدان النقدي ففرضـوا على ذائقة 
المحدثين احتذاء السنن الشـعرية على مستوى المعاني 
والتشـبيهات وغيرها. على أنـه لا يمكن إغفال دور أبي 
تمـام صاحب المذهب الجديـد المعتمد علـى التدقيق في 

المعاني وانبناء الشعر على الصنعة. 
وبالعودة إلى نصوص كل من ابن طباطبا والجاحظ 
وابـن قتيبـة وغيرهـم يتبين مدى شـغل ثنائيـة اللفظ 
والمعنـى لحيز كبير في التـراث العربي لدورها المركزي 

في النظر والتفكير النقدي لمدة طويلة. 
ويعتبـر المؤلـف أن الجاحـظ أول من تصـدى لهذه 
الثنائيـة عنـد طرحهـا في نقد الشـعر وتأويـل معانيه 
«وقـد ربـط مقام التأويـل لديه فـي الاختيار الـذي آثر 
فيـه اللفظ عن المعنى باعتقاده النظري» على أن موقف 
الجاحظ يحيـل إلى كون المقصود باللفـظ هو التركيب 
اللفظـي في جملة مفيدة بينما المعنـى هو ما تحمله تلك 
الجملـة. وللإشـارة فالمنتصرون للفظ لـم يفصلوه عن 
المعنـى للرابطة العضوية التي بينهمـا. ولقد تمكن عبد 
القاهـر الجرجاني من أن يحسـم الخلاف الناشـب بين 
المفضلين للفظ والمفضلين للمعنى حين رد تفضيل اللفظ 
إلـى القيمـة التي يمتلكها فـي ذاته، وقـد رفض تفضيل 
أحدهمـا على الآخر لكون المعاني تتفـاوت ولذلك جعل 
الشـعر أربعة أضـراب: ضرب منه حسـن لفظـه وجاد 
معناه- ضرب منه حسـن لفظه بلا فائـدة في المعنى- 
ضـرب جاد معنـاه وقصرت ألفاظه عنـه- ضرب تأخر 

معناه وتأخر لفظه. 
أما ابن قتيبة فيرى أن اللفظ يشـتمل إما على فكرة، 
أو علـى معنـى خلقـي، وكان هـذا معيـاره فـي نظرتـه 
للشـعر وهي - حسـب الكاتـب - نظرة ضيقـة لكونها 
لا تفيـد النقد وقضايـاه، بل إن في تصـوره تأرجح في 
التعاطـي مـع القضيـة - على غـرار قدامة بـن جعفر- 
فتارة يناصر اللفظ وأخرى يناصر المعنى وأحيانا يبدو 
طرفا الثنائية منفصلـين. و»جاء الحل عند ابن طباطبا 
وقدامة بن جعفر وعبد القاهر الجرجاني والعسـكري، 
فوجـدوا فـي قضية اللفـظ والمعنى مطيـة لفك الحصار 
عـن هؤلاء المحدثين، ومن ثم كانـت الدعوة إلى المبالغة 
في تجويـد اللفظ، بوصفه المجال الذي يمكن للمبدع أن 
يبرز فيه تفوقه على أسـلافه» ص 23. بينما سـتتعرف 
هـذه الثنائيـة وضعا تواصليـا لدى الآمـدي الذي نال 
البحتـري رضـاه مـن حيـث تخيـره للفـظ والمعنى... 
وسيسـتمر الجدال حول الثنائية لدى الجرجاني وأبي 
هـلال العسـكري وآخرين.  «وإجمـالا فلقد نظـر أغلب 
المتصديـن لهـذه الثنائية إليهـا في ذاتهـا دون غيرها، 
فتم إغفال جوانب الصورة العامة، التي تضمر جوانب 

تذوق الشعر الجمالية والانفعالية
علة ذلك كامنة في شـيوع مفهـوم قاصر للمعنى، مع 
جعـل الألفـاظ ذات دلالات مفردة في ذاتها، فانقسـموا 

شيعا» ص 29. 

استراتيجيات تأويل الشعر 
في إطار موسوعة البديع؛

هذا المحور يتعلق بالبديع ومنشـأه وأبرز المشاركين 
في ظهوره وتطوره، ومعارضيه والمضيفين إليه... 

وفـي مقدمة المحـور أسـئلة جوهرية حـاول المؤلف 
الإجابة عنها من قبيل:

- كيـف كان وضـع البديـع التواصلـي فـي الشـعر 
العربي القديم؟

- مـا هـي هويته؟- كيـف يشـتغل البديع فـي تلك 
العلاقة؟

- ما ذخيرته التي تكونت من ضمن ذلك الوضع؟... 
وقـد حـاول الكاتـب مَفْصَلـة أجوبته عبـر عناوين 
فرعيـة هـي: جينيالوجيـا البديـع - البديـع وذخيرة 
الأوائل- الأسـلاف واعتدال السـمت البديعي - مسلم 
بن الطفرة البديعية ودعوى إفسـاد الشـعر- السياق 

الثقافـي لوعـي البديـع لـدى أبـي تمـام وصيغتـه 
المذهبية. 

وباسـتعراض موجـز لأهـم مـا جـاء تحـت هذه 
العناوين نقف على ما يأتي:

- »اعتبار مفهوم البديع بنية مضمرة في الشـعر 
العربي مند بداياته وليس من ابتداع المتأخرين».

- المناخ المهيئ لجعل البديع من الثوابت الجديدة 
الساعية إلى ترسيخ إبدالاته الجمالية. 

- السـياق الذي طرح من خلاله البديع: سـياق 
فسيفسـائي يضـم خلـق لطيـف المعانـي والابتداع 

والطبع والصنعة... 
- السـياق الجمالي والثقافـي والحضاري الذي 
انبثـق فيه البديع والمسـوم بالعلاقـات الصراعيـة 

على مستوى السلطة بين عدة أطراف. 
البديـع  عروبـة  عـن  تدافـع  أطـراف  ظهـور   -
كالجاحـظ وابن المعتز اللذين يجعلان البديع ضمن 

الوسائل الجمالية المتوارثة. 
المتفـاوت المختلـف بـين المتعاطـين  التعاطـي   -
للبديع ومنهم بشـار بن بـرد وأبي نواس وأبي تمام 
ومسـلم بن الوليد من حيث الاقتصاد والإفراط وما 

إلى ذلك... 
وقد أسـهب المؤلف في مناقشـته للعناصر المشار 
إليها مناقشة لها من العمق في التحليل والتعليق ما 

يجعلها مقنعة مبررة. 

سنن التلقي والتأويل في عمود الشعر
بنوع من التوسـع والبحـث المركز حاول الكاتب 

- بعد تحديـد مفهوم عمود الشـعر- اسـتكناه قضايا 
جوهرية ذات الصلة بعمود الشعر المتخذ لفترة ليست 
بالقصيـرة مقياسـا للحكـم والموازنـة بـين الأشـعار. 
. ومفهـوم عمـود الشـعر حسـب إشـارة الكاتـب يكاد 
يكون متلازما للمرزوقي، إذ كان السـباق إلى استقراء 
معالمه مـن التراث «وكأن هذا المفهـوم وُلِد لديه لا قبله، 
واسـتقام عنده لا عند غيره» ص 53. وقد حاول المؤلف 
الوقـوف علـى حجيـة هـذا التـلازم ليسـتخلص عبـر 
اسـتقراء أشـعار وآراء نقـاد أن المفهـوم لـه إرهاصات 
جنينية عند ابن سـلام حين أراد ذكر سـمات الشـعراء 
حيـث قسـمهم إلـى طبقـات تثبيتـا للفـروق الجمالية 
لديهـم. عـلاوة على ابن سـلام نجد ابن قتيبـة ذا صلة 
برسـم بعـض معالـم العمـود وذلـك عبـر مسـعاه إلى 
رسـم نهـج عـام يؤطر تجربـة القصيـدة لدى الشـاعر 
المحـدث. أمـا ابـن طباطبـا فيمكن النظـر إلـى الصيغة 
التأويليـة التـي انطلـق منها في توسـل مفهـوم العيار 
مـن خلال عـده عمودا وذلـك تبعا لرؤيتـه التصويرية 
لنظـام القريـض. ويشـير الكاتب إلـى أن الآمـدي أول 
ناقـد اسـتعمل مفهـوم عمـود الشـعر لأن المفهـوم لـن 
يخـرج عن الإطـار العام الـذي احتضن أغلـب المفاهيم 
لديـه. ويضيف الكاتـب أن الجرجاني فـي حده لعمود 
الشعر سـيتلاقى مع المرزوقي من حيث مكونات وبنود 
عمود الشـعر: شـرف المعنى، جزالة اللفـظ، إصابة في 
الوصف، المقارنة في التشـبيه والغزارة في البديهة... 
علـى أن المرزوقي سـيظل صاحب إبـدال تأويلي جديد 
معزز بعبارات وتقنيات تبعد العمود الشعري من سمة 
التشـتت والغموض، وبذلك تكون نظرية عمود الشعر 
قـد اكتملـت عناصرها، قابلـة للتجريـب والاختبار في 
النص الشـعري العربي. إلا أن الكاتـب يعتبر أن عمود 
الشـعر لم يكن عاما على مسـتوى مواضعاته الجمالية 
إلا فـي ذهنيـة القـارئ المرجعيـة. «وإجمالا فـإن عمود 
الشـعر بنود نقديـة، صيغت كقوانين تسـتبطن صنعة 
فنيـة، تتوارثها أجيال الشـعراء والقـراء، وتتعاورها 

بالإضافة والأخذ والتحوير» ص65. 

ل العرب الشعر: الطور الشفوي  كيف أوَّ
نموذجا:

تحـدث الكاتـب عـن جملـة مـن السـياقات المؤطرة 
لتأويل الشـعر وإصدار الأحـكام حوله وفي هذا الإطار 
سـيتحدث الكاتب عن الفتـرة الممتدة من قبل الإسـلام 
إلى حدود عصر الجمع والتدوين حيث مزاحمة الصيغة 
الشـفوية للتلقي، ولذا حاول الكاتب تحديد ملامح ذلك 
التحول مع تتبع صيرورة اشتغال التأويل عبر الدهشة 
الجماليـة والمقامات التواصلية وغيرها. وسـيقف على 
مجمـل ما كان مثار جدال بين أطـراف التأويل من خلال 
البلاطات والمجالس حيث الاسـتهلاك العفوي للشـعر، 
ووفق استشـهادات بنصوص ووقائع تاريخية تبين ما 
للشـعر من قيمة فهو حسب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه علم قوم لم يكن لهم أصح منه ولذا تعقد الأسـواق 
والمجالـس لتلقي وإلقاء الشـعر وتأويله ولذا «فمفهوم 
التلقي والتأويل يجـد دلالته ومكانته في الدور الفعال 
والإيجابـي، الـذي يمكـن للمتلقي الاضطـلاع به، حين 
يتجاوز وضعيته الاستهلاكية، بما هي وضعية سلبية، 
لا تراكـم ردود أفعال تجاه الواقـع الجمالي، الذي تبثه 

إليه قصيدة لحظة لقائهما». ص 71. 
والواقـع أن الأسـواق والمجالـس تتسـع للمهتمـين 
بالشعر والشعراء والخطباء وشيوخ القبائل وسادات 
القوم وغيرهم، وكل هذه الفئات تعتبر جمهورا للتلقي 
الفعلي. وقـد أفرد الكاتب للنابغة حديثـا على اعتباره 
الارتجـال  علـى  المعتمـد  للمتلقـي  الواضـح  النمـوذج 
بعيدا عن التعليل والبرهنة، وهو المؤشـر على سـيادة 

المرجعية الذوقية التأثرية للشعر. 
وسـتتطور الذائقـة تطـورا بسـيطا حيـث تلقيـب 
الشـعراء والقصائـد انطلاقـا مـن سـمة أو أكثـر. وهو 

إجراء(بدوره) غير معلل بكفاية ملموسة. 
وبصـدد ما أشـار إليـه الكاتب بــ «الشـعراء انقاد 
وإفـراغ الباني» يلاحظ أن الشـعراء هم أول من تفاعل 
مع الشـعر، وبذلك يصير الشـعر إبداعـاً ونقدا للإبداع 

في نفس الآن ويبدو ذلك 
في صيغتين:

- صيغـة مضمـرة فـي حـوار الشـاعر مـع شـعره 
تنقيحا. 

ـ صيغـة ملموسـة فـي القصيد الشـعري مـن خلال 
إنتاج الشعراء لقصائد من الصنعة الشعرية. 

وهنـا نـدرك - حسـب المؤلـف -أن للمتلقـين إطارا 
مرجعيـا لتلقـي القصيدة، وهـو ما يمكـن أن نفهمه في 
التجربـة الجماليـة التـي يمتلكونها بصـدد التلقي. كل 
هذا في العصر الجاهلي، وبمجيء الإسلام وجه الرؤيا 
والقيمـة نحو مسـارات أخرى وقـد خلق إطـارا غايته 
ترسيخ سلوكات مغايرة تثبيتا للدعوة الجديدة. وفي 
هذا الإطار طرح الكاتب أسئلة من مثل: ما آليات التأثير 
والتأثر في التأويل الذي ولد في عصر ما قبل الرسـول 
صلـى الله عليه وسـلم وخلفائه؟ ماهي شـروط الفهم 
التي تحكم الأفق الفكري للإسلام تجاه الفعل الشعري 
وهو قيمة اجتماعية ذات أسـاس قبلي صرف... ؟ كيف 
يمكن تجاوز حساسـية السـياق الجديد من خلال تغير 

الإبدال الديني والحضاري الحادث؟
أسـئلة خَلُـص المؤلـف انطلاقا من محاولـة الإجابة 
عنها إلى أن السـياق الذي يؤطر الدعوة الإسلامية في 
علاقتها بالشـعر هـو مرآة الأصمعي حين قال:»الشـعر 
نكد بابه الشر إذا دخل باب الخير لان. .» ولعل مجريات 
العهـد الإسـلامي تختلـف عـن الشـروط الاجتماعيـة 
والحضارية للجاهلية، كما أن شـروط الإبداع الشعري 
وحوافـزه تباينت بـين العهديـن، لأن حوافـز الغزارة 
والفحولـة ظهـرت بإلحاح الشـرط العصبـي ومركزية 
القول الشـعري فـي العهد الجاهلي، وهـو خلاف واقع 
أمر العهد الإسـلامي. «حيث اسـتثمار إمكانات الشـعر 
الدفاعيـة ردا علـى الخصـوم، ولذا سـيوجه التوجيه 
الصادر عن الإسلام كدعوة جديدة تحتاج إلى ترسيخ، 
لـذا كان معيار تقييم ونقد الشـعر أخلاقيـا. وعلى هذا 
النهج سـار الخلفاء.  سـياقات أخرى للتلقي والتأويل 
أشـار إليهـا الكاتـب وحلـل معطياتهـا بما فيـه الكفاية 
ومنها السـياق الأمـوي والسـياق النحوي والسـياق 
اللغوي حيث سـيتخذ التلقي والتأويل مسارات أخرى 

فرضتها الظروف والاهتمامات الطارئة. 

استراتيجيات التأويل بين البعد الإخباري 
والتوثيقي لدى ابن قتيبة وابن سلام الجمحي:

يشـير الكاتب إلى نهج ابن سـلام - في تأويلاته - 
الاسـتناد على أدوات محـددة لتوثيق الشـعر وإثبات 
نسـبه إلى صاحبه تمييزا للشـعر الصحيح من عكسه 
مـع كشـف ذخيرتـه الجماليـة. وكل ذلـك يكشـف عن 
سـلطة مرجعية تحكم آليات اشـتغاله. وليخلق للنص 
هويتـه ينطلق من الشـعراء بدل الشـعر وهو ما جعله 

يعنون كتابه بـ «طبقات فحول الشعراء» . 
وعلـى يـد ابـن سـلام سـيتمخض نمـط مـن أنماط 

التأويل على:
- المسـتوى العقلي حين يشير إلى أن شعرا ما ليس 

سوى أقوال معقودة بقواف. 
الجانـب  طغيـان  حيـث  التاريخـي  المسـتوى   -

التوثيقي على الطريقة المتبعة في الحقل الديني. 
وانطلاقـا مـن تحديـد ابـن سـلام وتقسـيمه العام 
للطبقـات يخلـص المؤلف إلى كون عمل ابن سـلام دالا 
على استمرار غياب ملامح التفاضل المبرر بوضوح مما 
يشـرعن التسـاؤل عن حجة تقديم طبقة على حسـاب 
أخـرى. وبذلك يظل عمل ابن سـلام «حلقة في سلسـلة 
كبـرى من أطـراف التلقي المعاصر، التي تتداول سـلعة 
لأجـل غايات الاستشـهاد. فكيـف له أن يقـدم أو يؤخر 
من قـال العلماء وشـيوخه بتأخـره أو تقدمـه؟ ولذلك 
فمـا علـى اللاحق مـن النقـاد فترتئـذ إلا الإذعـان لهذا 
الرأي، بوصفه الحقيقـة التي لا مجال للجدال حولها». 

ص142. 

مركزية السماع والبعد الإخباري في جهاز 
القراءة عند بن قتيبة:

 
يعـد المـتن الإخبـاري بالنسـبة لابـن قتيبـة ميدانا 

خاصا لأسـئلته الخاصـة بالنظر فـي الجمـال وآلياته 
وفي كتابه «الشـعر والشـعراء» نقف على آرائه في 
علاقـة مـع آراء المهتمين بالشـعر وقضايـاه إلا أنه - 
حسـب المؤلـف - إضافة إلى الجاحظ أول من سـعى 
إلـى إضفـاء الشـرعية على الشـعر المحـدث» ولذلك 
فصلة الشـعراء المحدثـين المفترضة حتما على سـبيل 
الاحتذاء بما سـلف على مسـتوى المعاني والأغراض 
وتقاليد الهيكل الفني الشـعري لم تكـن أبدا منطلقات 
نظريـة لآليات قـراءة ابن قتيبة « فأسـئلة ابـن قتيبة 
تتجاوز السطح والأثر النفسي، وبذلك كان ضد بعض 
الآراء المتواتـرة بلا تعليل ولا تفسـير. وقـد جعله ذلك 

يؤسس لتقليد مشاع لدى عامة النقاد فيما بعد. 
ويشـير الكاتب عبر شـواهد وتحليـلات إلى أن ابن 
قتيبـة سـينخرط فـي «إعـادة تشـكيل الكتابـة بتأييد 
أبعادهـا، وإعـادة إنتـاج طرقهـا مما يحكـم بالخضوع 
للسـلط الثقافية (سـلطة السـماع، سـلطة المؤسسـة، 
وسـلطة الخالـق الأول). وقـد اسـتفاد ابـن قتيبـة من 
سـياق حضـاري زاخـر بالعلوم ممـا جعله يمتـاح من 
البلاغة وأصل المنطق وغير ذلك، ولذا يستخدم معجما 
سبقه إليه اللغويون، فهو قد تلقى مصطلحات جاهزة، 
ممـا جعله أسـيرا لمقومـات التقليـد والتواتـر. ولهذا- 
يخلص المؤلـف- إلى أن ابن قتيبة لم يسـتطع مواكبة 
تداعيـات الشـعر المحـدث لأنـه كان مأسـورا بشـرطه 

الحضاري الذي أطر نظرته وتلقيه للشعر. 

القاضي الجرجاني وإعادة تشييد الأفق 
الجمالي للسرقات في الشعر:

يرتبـط مفهـوم السـرقات بسـؤال أصالـة الشـاعر 
تفسـيرا لـرد المعنى إلـى مصدرها الأصلي، كمـا يتعلق 
بالصـراع بـين المحدثـين والقدمـاء مـن حيـث الإبـداع 
والاتبـاع، لذلـك فقضيـة السـرقات تنـدرج فـي عمـق 
الإشكال النقدي لصلتها بالآليات البانية للمتن الشعري 

كما تعد من مسائل الصدارة في الخطاب النقدي. 
وبصدد سـؤال مفهوم السـرقات في الوعي النقدي 
القـديم، أشـار الكاتب إلـى الصيغة التأويليـة للمفهوم 
قبـل الجرجاني حيـث خضع هذا المفهـوم لتطورات في 
التنـاول والتطبيـق ليتوصـل إلـى أن «سـؤال القيمـة 
الفنية والجمالية لمفهوم السرقات الشعرية ، وخلفيات 
التصور ذلك، حيث ان الرمي بالسـرقات والأخذ يرمي 

على إظهار أشياء أهمها»:
- إظهار الناقد المدعي مقدار حفظه وإلمامه بالشـعر 

وإدراك متشابهه وقديمه وحديثه. 
- إبـراز الناقـد المدعي مدى تمكنه مـن تبين مواطن 
الأخذ والإشـارة إلـى صيغتها أهي صـورة أم اللفظ أم 

المعنى. 
- تفـاوت مواقفهـم بصـدد من ثبـت عليـه أمر هذه 

الدعوى. 
- تبايـن تقييم جمالية الصورة المسـتعارة من قبل 

الآخرين. 
العلاقـة مع الشـعراء المتقدمـين محكومـة بإبدالات 

الوعي الفني لكل شاعر وناقد. 
اغلـب الرسـائل التـي الفـت فـي مبحـث السـرقات 
كان دافعهـا إرضاء الأحقـاد والعـداوات إلا فيما ندر». 

ص155. 

دواعي ارتباط المحدثين بحياض الشعر 
القديم:

تسـاءل الكاتـب عن السـبب في ذلك، وعـن دواعي 
اسـتمرار الشـعراء في إعادة اجتـرار للمدونة القديمة 
وصوغهـا في قالـب بديعي بغض الطـرف عن التصور 
النحوي واللغوي والنقدي. وقد أكد النقاد العرب على 
حق الشـاعر في توسـل معاني المتقدمين مـع الاعتراف 
بالقيمة الفنية التي تكسـبها الصياغة الجديدة للمعنى 
المطـروق سـلفا. والحـال أن مسـألة سـلوك الاحتـذاء 
مطلب صعب في مواجهة تحديين يتمثلان في بعث آثار 
القدمـاء والاقتداء بها إرضاء لهـم، والبحث عن معاني 

غير مطروقة تأكيدا للأصالة الذاتية. 

الوعي التأويلي لمفهوم السرقات 
عند القاضي الجرجاني:

وقـد حاول الكاتب مناقشـة هـذا المبحـث عبر طرح 
جملة من التسـاؤلات مـن قبيل: كيف أنتـج الجرجاني 
وعيا تأويليا بقضايا السرقات الأدبية؟ ما أبعاد تأويله 

للسنن الجمالي بين المحدثين والقدماء؟... 
ومـن بـين خلاصـات المؤلـف في هـذا الاطـار دعوة 
الجرجانـي إلـى إعـادة النظر فـي المفهوم السـائد عن 
السـرقات الشـعرية واسـتكمال اشـتغالها وحدودها. 
وتبعـا لذلـك تمكـن مـن تحديـد المفهـوم وفهـم صيغة 
الاشـتغال مع الإعراب عن السرقة وتمييزها عن غيرها 
الملتبس بها. ولم يفت الكاتب إبراز مجموعة من ضروب 
السـرقات، وذهب إلى كون التمييـز بينها يتوقف على 
المتضلعين في اللغة، ونقاد الشعر، لأنهم القادرون على 

ترتيبها وتمييزها. 
تلـك خلاصة لأهـم محتويـات الكتـاب، خلاصة لن 
ندعي بصددها أننا سـنمكن القارئ من الاسـتغناء عن 
العودة إليه، فهو كتاب غني وممنهج، مشوق بأسلوبه 

السلس الشفاف يستحق أكثر من قراءة. 

٭كاتب من المغرب
هامش:

النقــدي والتأويــل: ظواهــر...  التــراث   ] ٭٭ كتــاب 
وقضايــا] ـ تأليــف عبــد العاطــي الزياني- منشــورات 
الثقافة الجنوبية - سلســلة الكتب النقديةـ طبعة 2007- 

مطبعة دار القرويين. 

■ يذكر الشــاعر البرتغالي فرناندو بسّــوا في «كتاب 
اللاطمأنينة» أنّه طرح على نفســه ذات يوم السؤال الذي 
يطرحــه الكاتب عادة: «كيف أكتــب؟» ويجيب أنّه لم يكن 
ليختلــف عن الآخريــن، فلديه «تلــك الرّغبة المفســدة في 
امتلاك نظام وقاعدة بهذا الشأن»؛ رغم أنّه مارس الكتابة 
قبل أن يمتلك أيّا منهما. يقول: «اكتشفت  بتحليل ذاتيّ أنّ 

نظام الأسلوب عندي يرتكز على أساسين هما:
ـ أن أعبّــر عمّــا أحــسّ تماما وفــق ما أحــسّ، بوضوح 
إن كان مــا أحسّــه واضحــا، وبغمــوض إن كان غامضا، 

وملتبسا إن كان ما أحسّه ملتبسا بالفعل.
ـ أن أدرك أنّ القاعدة النّحويّة هي أداة وليست قانونا.» 
ويســوق، لـتأكيــد وجهــة نظره، مثــالا من الواقــع، كأن 
نشاهد فتاة ذات سلوك ذكوريّ. فما الذي يمكن أن نقوله 

عنها؟ وبأيّة لغة أو أسلوب نصفُ هذا السّلوك؟
أمّا العامّي فيقول عنها: «البنت تبدو ولدا». آخر سيقول 
وإن بصيغة أقرب إلــى الوعي بأنّ الكلام ليس إلاّ التعبير: 
«هــذه البنت ولــد». ثالث لــه وعي هــو أيضــا بمتطلّبات 
التّعبيــر، ســيقول «مدفوعا بنــزوة الاقتضــاب الذي هو 
التجســيد الحيّ لشــبقيّة الفكــر: «ذلك الولد «. أمّا بسّــوا 
فيقــرّر أن يقــول على الفور، أي دون تريّــث: «تلك الولد «، 
لينتهك بذلك  أكثر القواعد النّحويّة  تواترا وهي التي تلزم 
المتكلّــم بمراعاة التطابق فــي الجنس والعــدد بين النعت 
والمنعوت. يقول بسّوا: « ســأقول حسنا.. أنا استخدمت 
الألفــاظ مطلقة، علــى نحــو فوتوغرافي، خــارج المألوف 
والقاعــدة وما هو مبتــذل»، ليخلص إلى هذا الاســتنتاج 
« أنــا لم أتكلّم وإنّما عبّرت». وفي الســياق نفســه، يتابع 
بسّــوا استعمالات لغويّة مخصوصة مثل الأفعال اللازمة 
والأفعــال المتعدّيــة، ليقطــع بانّها تقســيمات مشــروعة 
وزائفة في آن، لأنّ الانســان الذي يجيد التعبير عمّا يحسّ 
أوهــو يفكّر ما يحسّ، يجد نفســه مدفوعا في حالات غير 
قليلــة، إلى أن يحــوّل فعلا متعدّيــا إلــى لازم أو العكس. 
والأمر على ما نرى ونرجّح، نوع من» شــعريّـة الخطـأ» أو 
«جماليّــة الخطأ» وطريقة خاصّة فــي تدبّر العلاقات بين 
اللّغة والذّات، وبــين اللّغة والمجتمع،  في صور أو تراكيب 
«متصنّعــة»  قاعدتها نقض القاعدة، بحيــث يحلّ تركيب 
محلّ تركيب أو يتســمّى شــيء باســم شــيء آخر أو هو 
يصبح شــيئا لغويّا، لتتحوّل الكلمــة في العالم وعنه، إلى 
خيال تتراسل فيه وبه الأشــياء والكائنات؛ وما يمكن أن 
يتيحه ذلك للقارئ من تبصّر في العلاقة بين الشّيء ولغته 
وتســميته، وبعيد تأمّل واستقصاء نظر، سواء استرسل 
إلــى الصّــورة والتركيــب واســتأنس، وعدّهمــا موافقة  
نحويّة خاصّة لما أحسّــه المتكلّم أو مناســبة استعاريّة أو 

استهجنها وعدّها من فظّ الكلام أو من الخشونة  النّحويّة 
والاستعاريّة.

بــل إنّ هذه الخشــونة أو ما يســمّى بالتّنافــر النحوي 
تقنين  «المنطقي»، ليس إلاّ مظهرا خادعا، ذلك أنّ مناط الأمر ّ
نحويّ اســتعاريّ»، وطريقة خاصّة في تحويل النحو إلى 
نظام لا سند له إلاّ من داخل الخطاب، وما يمكن أن ينهض 

به من إضاءة التّماثلات القائمة في ذات المتكلّم.
 فلعــلّ الأســلوب نفســه خطأ مقصــود، وعــدول عن 
طريقــة. ولكــن شــريطة أن نــدرك أنّ اللّغة  ليســت تمثّلا 
لحقيقة موجودة سلفا أو لمعنى قائم في العالم، وشهادة 
لنظــام ما للكــون، مرتّب ملمــوس. فالإقرار بهــذا لا يعدو 
رؤيــة دينيّــة مثاليّة تتصوّر الانســان موجــودا في نظام 
خارج نطاق سيطرته، وإن لم يكن خارج نطاق قدرته على 

تنظيمه.
ومثــل هــذا التصوّر»الدينيّ هو الذي  يــرى في الخطأ، 
إحالــة وفســاد معنــى، أو إفراطا فــي اســتخدام النحو 

واستهانة بقواعده.
   إنّ الخطأ الجميل في السياق الذي نحن به، اضطراريّ 
وليس اختياريّا. وربّا لا مســوّغ له سوى إرادة المتكلّم في 
قول «مــا لا يقال» أو ما يدقّ عن القول والوصف، لقصور 
لغويّ أو لأنّ اللّغة لا تعرف كيف تؤدّيه؛ وكأنّ الذّات تريد 

من اللّغة أن تبلّغها ما ليس تبلغه من نفسها اللّغة.
يقول بسّــوا إنّ الانســان الذي لا يعرف كيــف يفكّر ما 
يحسّ، هو الذي ينصاع للنّحو، ويوضّح أكثر في سخرية 
«وطنــي هــو اللغــة البرتغاليّة، ولــن يحزننــي أن يُجتاح 
البرتغال أو يُحتلّ، طالما لم يصبني الأذى شخصيّا،لكنّني 
أشــعر بكراهيّــة حقيقيّة نحــو الصّفحة المكتوبة بشــكل 
سيّئ...أكره النحو المستعمل مغلوطا كراهيّتي لأشخاص 
يتوجّــب صفعهم...» وليس في هذا أيّ تناقض بينه وبين 
دعوته إلــى انتهاك القاعدة النّحويّة كلّما لزم، لأنّ ما يميّز 
الخطأ، بالمعنى الذي سقناه، إنّما هو القصد. ولولا القصد 
لاســتوت أقاويل الكتّاب والشّــعراء، بأغاليــط  الأطفال 

وهلوسات المجانين اللغويّة.
كتــاب  مــن»  الممتعــة  الشــذرة  هــذه  بسّــوا  يختــم   
اللاطمأنينــة»، بهــذه الطّرفــة «يحكى عن ســيغموند ملك 
رومــا، أنّه أجاب بعض من نبّهه إلــى خطأ نحويّ ارتكبه، 
وهــو بصــدد إلقاء خطبــة: «أنا ملــك روما، وملــك النّحو 
علاوة على ذلك.» ويروي التاريخ أنّ هذا الملك عُرف خلال 
فترة حكمه بسيغموند «السّــوبر نحوي». رمز عجيب بلا 
شــكّ. كلّ من يعرف قول ما يقول هــو ملك روما بطريقته 

الخاصّة».
٭ شاعر من تونس
ـ أقوال بسّــوا منقولة من «كتاب اللاطمأنينة ـ ترجمة المهدي 
ا) الكرمل العدد66 /2000 ص.203  ف بسيط منّ اخريف (بتصٍرّ

وما بعدها.

منصف الوهايبي ٭

لمسة
يدايَ

انِ حُجُبَ كينونتكِ تشقَّ
تُلبسانكِ عُرياً آخرَ

يانِ أجسادَ جسدكِ تُعرِّ
يدايَ

تخلقانِ جسداً آخرَ لجسدكِ

بعينينِ مُغمَضتين
بعينينِ مُغمَضتينِ

تُشرقينَ منَ الدّاخلِ
أنتَ حجرٌ أعمى

ليلٌ إثرَ ليلٍ، أنحتُكِ
بعينينِ مُغمَضتينِ

أنتِ حجرٌ لا لُبْسَ فيهِ
صرنا هائِلَيْنِ

لا نعرفُ بعضنا
إِلاّ بعينينِ مغمضتينِ.

الترجمة من الانكليزية: تحسين الخطيب

 قصيدتان لأكتافيو باث

كيف تكون ملكا على روما: 
«تلك»الولد.. «ذاك» البنت؟

لمناسبة صدور أعماله الشعرية في العاصمة الاردنية
أمجد ناصر: مفهومي للكتابة الشعرية صار نثريا!

القاهرة ـ رويترز: من سعد القرش:

يرى الشاعر الأردني أمجد ناصر أن معظم ما يكتب 
الآن تحت عنوان قصيـدة النثر في العالم العربي «لا 
يشـبه قصيدة النثر الحقيقية» ولعل في هذا تفسيرا 

لميله الشخصي إلى كتابة السرد أو النثر.
الشـهر  الأردنيـة  الثقافـة  وزارة  عـن  وصـدرت 
الماضي الأعمال الشعرية لناصر وتقع في 500 صفحة 
متوسـطة القطع وتضـم دواوينه الشـعرية الثمانية 
التي نشـرها ابتـداء مـن ديوانـه الأول «مديح لمقهى 

آخر» الصادر في بيروت عام 1979.
وتمثـل هذه الدواويـن انتقالات مرت بها مسـيرة 
ناصر من حيث الاسـلوب والموضوعات.. من قصيدة 
التفعيلة في عمله الاول إلـى قصيدة النثر في أعماله 
التاليـة وصولا إلى كتابـة قصيدة تختفـي فيها على 
نحو مرواغ الحدود بين النثر والشعر بالاستفادة من 

آليات السرد القصصي.
وقـال ناصـر لرويتـرز بمناسـبة صـدور أعمالـه 
الشـعرية إنـه لم يعد قـادرا علـى الكتابـة بالطريقة 
السـابقة على كتابه «حياة كسرد متقطع» مرجحا أن 
يكون ذلك بسـبب «أن رؤيتي ومفهومي للشعر تغيرا 
فقصائـدي الأخيـرة تميـل إلـى الكتلة النثريـة.. إلى 
السطر الطويل والجملة التي تشبه جملة النثر بل إن 

هناك ميلا متصاعدا للنثر نفسه».

ويرى أنه يمكن الوصول إلى الشـعر من طرق غير 
تلك التـي تبدو عليها قصيدة النثـر العربية اليوم إذ 
يميل منذ سـنين إلى السـرد سـواء النثـري الخالص 

والشعري والحكائي.
ويقول: «لدي الآن أكثر من كتاب ليس بينها كتاب 
واحد في الشـعر بالمعنى المألوف للكلمة. لا أعرف إلى 
متى سيستمر هذا الميل وإن كنت أظن أنه وجد نتيجة 
تطور لكتابتي نفسـها ولم يسـقط علي من الفضاء... 
ربمـا لا أعود إلى كتابة شـعر يشـبه دواوين سـابقة 
مثـل (رعـاة العزلـة) أو (وصـول الغربـاء) أو حتى 
(مرتقـى الأنفاس). كأن ذلك النوع من الشـعر لم يعد 
قادرا على مواصلة أشـكاله ولغته بعد أن وصلت إلى 
«حياة كسرد متقطع». ما أكتبه الآن من سرديات فيها 

كل توتر الشعر لكنها ليست شعرا بالمعنى المألوف.»
أما قصيـدة النثر العربية الشـائعة اليوم فهي في 
رأيه تشـبه «الشـعر الحر بمفهومه الغربـي أكثر مما 
تشبه قصيدة النثر الحقيقية. قصيدة النثر الحقيقية 
هي نثـر يتخلله توتر الحالة الشـعرية. إنها محاولة 

امتحان قدرة النثر على الوصول إلى الشعر.»
وربما كان هذا الاختيار لشكل الكتابة والانتقالات 
الناعمة في طريقة السـرد هو ما لاحظه نقاد وشعراء 
منهـم الناقـد السـوري صبحـي حديدي فـي مقدمته 
لكتاب ناصر الأخير «حياة كسـرد متقطع» والشـاعر 
اللبنانـي عبـاس بيضـون الـذي سـجل فـي مقدمـة 
الأعمـال الشـعرية لناصر أنه «وجـد قصيدته تقريبا 

منـذ ديوانـه الأول واختـار طريقا شـعريا فـي وقت 
كان فيه الاختيار بسبب تعدد الأصوات وعلو النبرة 
صعبـا.. (ناصـر) كان يريـد أن يصل إلى الشـعر من 
خـلال النثر فقد فعـل ذلك فـي ديوانه (حياة كسـرد 

متقطع)» الذي صدر في بيروت عام 2004.
أما الشاعر والناقد العراقي فاروق يوسف فوصف 
أعمال ناصر قائلا إن الشاعر هنا «يقود قصيدته وفق 
خطوات ثابتـة وبطيئة. كل خطوة تمهـد إلى غيرها. 
حرصه هذا يشبع رغبة في استدراج القارئ إلى ذلك 
الموقـع الذي تكـون فيه العودة مسـتحيلة فيشـتبك 
الجملـة  فيشـكلان  المعنـى  بخيـال  الصـورة  خيـال 
الشـعرية التـي تهـب كل ما سـبق سـحر النبـوءة.» 
وحمل الغلاف الأخير لمجلد أعمال ناصر كلمة للشاعر 
الفلسـطيني الراحل محمود درويش قال فيها «أمجد 
ناصر أحد ابرز الشعراء العرب الذين أسسوا شرعية 
جماليـة لقصيـدة النثـر العربيـة. في شـعره رعوية 
حديثة وحسية عالية تحمي الشعر من التجريد وهو 

من أكثر الشعراء العرب وفاء لراهنه الشعري.»
وشارك ناصر هذا الشهر في لقاء شعري دولي في 
جامعـة الرباط بالمغـرب تكريما لدرويـش ويقول إن 
هذا اللقاء كشـف عن البعد الانسـاني لشعر درويش 
مـن خـلال قـراءات لشـعراء أوروبيـين شـاركوا في 

تكريمه.
لكن ناصر لا يرى أن الشـعر الفلسـطيني سيشهد 
تراجعـا بعـد رحيـل درويـش إذ ان هنـاك أجيالا من 

الشعراء الجدد «الذين يدفعون القصيدة 
الفلسـطينية فـي فضاء مخلتـف عما هو 
كان  الـذي  درويـش  شـعر  فـي  معهـود 
عليه سـواء شـاء أم أبى أن يكون شاعر 
مواجهـة  فـي  الفلسـطينية  السـردية 

السردية الاسرائيلية.» 
وتابـع «هـذا يعنـي أن درويش كان 
أن  باعتبـار  عالميـة  سـردية  يواجـه 
السـردية الإسـرائيلية غيـر مختلـف 
عليها في الأوسـاط الغربية. الشعراء 
الفلسـطينون الجدد لن يكـون عليهم 
السياسـي  البعـد  هـذا  عـبء  حمـل 

والوطني والأخلاقي الصعب.»
«الشـاعر  درويـش  إن  ويقـول 
العربي الحداثي شبه الوحيد القادر 
علـى رفع سـقف تلقي الشـعر وعلى 
جمع أعداد كبيرة من المتلقين. وكان 
يتـدرج في شـعره الجديد للوصول 

إلى أشكال شعرية لم يجربها من قبل وكان 
يقترب من قصيدة النثر والشعر اليومي أكثر مما فعل 
من قبـل. إن عمله (أثر الفراشـة) أكبـر اقتراب حققه 
درويش من شـكل قصيدة الكتلة رغـم أن درويش لم 

يسم عمله هذا شعرا بل يوميات.»
ويـرى أن رد الفعل الكبيـر على رحيل درويش من 
مخلتـف الأجيال الشـعرية العربية دليـل على أنه لم 

يكـن شـاعرا سياسـيا ووطنيـا كمـا أراد أن يصوره 
البعـض بـل هـو شـاعر حـاول بالشـعر أن يعبر عن 
قضايا إنسـانية متعددة «وغلب البعد الشعري دائما 
على البعد السياسي» مضيفا أن غيابه خسارة للشعر 

العربي ولقضية فلسطين بوصفها قضية إنسانية.

لحسن ملواني ٭

«رسالة الى الاختين»  للشاعر 
اللبناني عيسى مخلوف يصدر 

بالفرنسية
■ باريـس ـ (ا ف ب): قام الشـاعر المغربي عبد اللطيف 
اللعبي بترجمة كتاب «رسالة الى الاختين" للشاعر اللبناني 
عيسـى مخلوف الـى الفرنسـية، وصدر الكتـاب اخيرا عن 
دار «جـوزي كورتـي» التـي تعنـى خصوصا بالمنشـورات 

الشعرية.
وكان هـذا الكتاب النثـري المكتوب بنفس شـعري صدر 

عن «دار النهار للنشر» في بيروت العام 2004.
وحمل غلاف «رسـالة الى الاختين» بنسـخته الفرنسية 
رسـما للرسـام الايطالي ليوناردو دي فنشـي يمثل المسيح 
والعـذراء. ويتخـذ الكتـاب شـكل رسـائل تعكـس الحنايا 

الوجودية التي انطوت عليها نفس الشاعر.
ويبـدو النـص الغنـي والمتشـعب اقـرب الـى لوحـات 
تشـكيلية ويحفل بتفاصيل منسـية مصطحبا القارىء على 

مسالك ودروب ضبابية جميلة موجعة.
وتعتبر نصوص «رسـالة الى الاختين» من اجمل ما كتب 
مخلـوف، ويلتحـق النـص بلغـة الحـواس راويا سـيرتها 

ويتوجه الى الشخص الغائب حافظ الاسرار ومتلقيها.
ويمكـن القول ان الكتـاب بمثابة رواية ملتبسـة تتحرك 
شـخصياتها وافكارهـا على الـدوام، ولا تـكاد تنتهي حتى 

تنطلق في بدايات جديدة.
والنـص «نشـيد للحـب ونظـرة عميقـة الـى الكائنـات 
والاشـياء وبحـث عـن الانسـجام والجمـال بعيـدا عن اي 

عنف»، كا اورد الناشر على غلاف الطبعة الفرنسية.
وكتـب مخلـوف اخيـرا بالتعـاون مـع نضـال الاشـقر 
مسـرحية «قدام باب السـفـــــارة الليــــــل كان طويل» 
التـي اخرجتهـا الاشـقر والتي تعـرض حاليا على خشـبة 
«مسـرح المدينـة» في بيـروت قبـل ان تقوم بجولـة عربية 

واوروبية.
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■ مـا هـو الفـن؟ مـن هـو الفنـان؟ سـؤالان 
شاسـعان فيما الأجوبة تكون دائمـا محبطة. في 
كل لحظـة من لحظات عمرها الذي يقترب من المئة 
سـنة حاولت لويزا بورجـوا أن لا تجيب. لم تكن 
المرأة العنكبوت صامتة، بل تكلمت أكثر مما يجب. 
كان لديها دائما ما تقوله مثلما كان لديها ما تفعله 
دائما. غير أن كل ما فعلته وما قالته كان نوعا من 
المكر الأنثوي الذي جعل حدود المتاهة تتسـع. كل 
شيء لدى هذه المرأة الفرنسـية المتأمركة (ولدت 
فـي باريـس عـام 1911 وهاجـرت بمعيـة زوجها 
الأمريكـي مؤرخ الفـن الى الولايـات المتحدة عام 
1938) ينتهي بعلامة اسـتفهام عظيمة. أخذت من 
السـرياليين دعاباتهم السـوداء لتشحنها بوعي 
مضـاد مصـدره أنوثة ملهمـة تسـتخرج من رحم 
الواقع المعاصـر خرافات بدائية. لذلك يجد النقاد 
صعوبة في الحـاق تجربتها باتجـاه فني بعينه. 
هي كل ما تعلمته (بدءاً من معلمها فرناندو ليجيه 
وانتهـاء بتجليـات فكـر مـا بعـد الحداثـة مرورا 
بالسـريالية الفرنسية) غير أنها أيضا شيء آخر. 
شـيء لا تزال تسـميته عسـيرة. يضطـر البعض 
إلـى اختزالها كونهـا واحدة من أعظـم الداعيات 
إلى النسـوية، وهو اختـزال يخلص إلى جزء من 
الحقيقة غير أنه يخون الحقيقة كلها. فلا لقب يليق 
بتلك السـيدة مثلما يفعل لقب (المرأة العنكبوت) 
وهـو عنوان المعرض الشـامل الذي يقيمه متحف 
غوغنهـايم الآن. عملها العظيـم (العنكبوت) أنقذ 
نقادهـا. هي هناك إذن. المرأة التي كان في إمكانها 
دائما أن تمد يدها (كناية عن حواسها) لتصل إلى 
كل مـكان تريد الوصـول إليه. بورجوا لا تسـعى 
إلـى تعريف الشـيء الذي تقوم به. حل سـحري 
اهتدت إليه منذ بداية مسيرتها الفنية ليكون فيه 
نوع من قارب النجاة الذي جعلها دائما في منجى 
مـن اللحاق بالمراكب الكبيرة التي رأتها تغرق من 

حولها واحدا إثر آخر.
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عـام 2006 فيمـا كنت أعيـش سـحر اللحظات 
البصرية الهاربة فـي باريس عثرت بالصدفة بين 
ظلال الأشـجار على عـدد من التماثيـل الصغيرة 
وهـي موضوعـة علـى الصخـور صفـت عموديا. 
حـدث ذلك قريبـا من حدائـق التوليـري، وليس 
بعيـدا عـن المسـلة المصرية. كانـت تلـك التماثيل 
عبـارة عـن أيـد، يتوسـد بعضها البعـض الآخر. 
يدا بورجـوا كانتا هنـاك في محاولة مـن الفنانة 
لالتقاط المعنى الغائب. معنى أن نكون موجودين 
في جزء منا، هو الجزء الذي يقولنا في اللحظات 
العصيبة. لقد تسـكع بي الكثير من الشـعر وسط 
جوقة من المنسيات. كنت في انتظار يدين. من منا 
لـم يجرب ذلك الشـعور في لحظة ما مـن حياته؟ 
فـي سلسـلتها تلـك تذهب بورجـوا إلـى اللحظة 
الممكنـة: لقـاء أو فراقا. لحظة يتسـاوى فيها فعلا 
الصعـود والهبـوط. ليكون الميزان مجـالا حيويا 
لقيـاس مشـاعر تعيـش ذروة تجليهـا. كل تمثال 
مـن تلك التماثيـل يعبر عن خلاصـة وعي جمالي 
هـو مزيج من السـعادة والشـقاء، الألـم والأمل، 
اللوعة والهناءة. لم يكن لدى بورجوا ما تضيعه 
من الوقت لتشـرح. كل عمل من أعمالها هو شـبيه 
بتلك اليدين، يقول ما يرغب في قوله بلغة متوترة 
وتسـتبيح  وتؤنـب  وتصـدم  تجـرح  وغامضـة، 
وتديـن وتعـذب غير أنهـا فـي النهاية تتـرك بين 
اخاديـد ذاكرتنا البصرية أثرا يشـير إليها، أثرا لا 
يفارقنا مثل وشم محفور على أجسادنا. شيء من 
بورجوا يظل قابعا في أعماقنا. يسـيل حبره على 
ألسـنتنا فيما دمه يمتزج بأفكارنا. البساطة التي 

انتهت إليها بورجوا هي نتاج عبقرية اسـتثنائية 
اسـتطاعت وحدهـا أن لا تكتـرث بالعصـر الـذي 
يحيـط بهـا. هي ابنـة كل العصـور التـي جعلتها 
كائنا من طراز خاص: المرأة تعلن حربها الجمالية 
ضـد الغواية. وهي حرب لا تسـتثني أحدا بما في 
ذلك المرأة نفسـها باعتبارها شعارا استهلاكيا. لا 
تكتفي بورجوا بسـؤال مـن نوع: ما هـو الفنان؟ 
بل تذهب عميقا لتلقي بنا في متاهة السؤال الذي 

يجعل من المرأة سؤالا.
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عزلة بورجوا حمتها. لقد نأت المرأة العنكبوت 
بنفسها بعيدا عن العواصف. غير أنها في الحقيقة 
عاشـت حياتها مسـافرة إلى أصقاع لم يكتشـفها 
أحد من قبل. وها هي اليوم (ومن قبل طبعا) تقف 
أمام الجميع، تتقدمهم لا لتكون مرآة لماض عاشته 
بعمـق وضرواة بـل لتخلق صورة عما لم يعشـه 
أحد سـواها. كانـت دائما المـرأة العنكبوت بحق. 
لـم تفسـدها الحيـاة المعاصرة. ظلـت تنصت إلى 
أصـوات تصل حدسـها الجمالي بحـواس تعيش 
يقظتها في اسـتمرار. ترسم بورجوا حياة ملايين 
النسـاء اللواتي اباحت لنفسـها أن تتسلل بخفة 
إلى شـهواتهن الغامضـة. حرية بورجوا قاسـية 
برغم مما يتبـدى عليها من نعومـة. لا يتعلق هذا 
الأمـر طبعا بالنسـاء. فاختـزال تجربـة بورجوا 
الفنيـة فـي مناخهـا النسـوي لا يحتـرم  الحقيقة 
كلهـا.  بورجـوا التـي صار فنهـا نوعا مـن الوعد 

الكامـن هي نوع مـن الكائنات التـي لا يعرف لهن 
جنس. إنسانية غارقة في تماهيها مع فكرة الخلق 
التي تقع خارج التاريخ، في لحظة البياض تماما. 
لا تشـكل أعمـال بورجـوا أي تحـد للذكـورة ولا 
تشهر بسلطة الأب التي هي عارنا التاريخي بقدر 
مـا تضعنا إناثا وذكورا أمـام حقيقة أن الكون بدأ 
أنثويـا. تمـزج بورجـوا الأنوثة بالبداهـة، الرقة 
بالبدائيـة، الغريزة بالنضج. وهـي من خلال كل 
ذلـك إنما تمهـد للكارثة: انتقـال السـلطة جماليا 

مـن الرجل إلى المرأة. نبوءة بورجوا هذه وجدت 
لها فضاء شاسـعا في ما يقع من حولنا من أحداث 
فنية: النسـاء اليـوم يصنعن مصيرنـا الجمالي. 
بورجـوا هي أم كل مـا يحدث الآن وكنـا نظن من 
قبـل أن الفرنسـي دوشـان هـو أب كل التحولات 
التـي ينذر بها فـن المسـتقبل. انتصـرت بورجوا 

أخيرا.

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

أخيرا انتصرت بورجوا على دوشان:

نحو قانون عالمي المرأة العنكبوت التي سبقت الجميع بنبوءاتها الجمالية
لحماية التراث من القرصنة

■ ثمــة عمليــات «قرصنــة» مســتمرة للتــراث والمقتنيات 
الأثريــة في المنطقــة العربية، على أيــدي عصابات ولصوص 
لا تني تعمل فيه ســلبا ونهبــا، والتي ارتبطــت ارتباطا وثيقا 
بحالة الضعف السياســي التي عانى منها الوطن العربي منذ 
القــرن الثامن عشــر. وتزدهر هذه التجــارة الرائجة في حالة 
مــن الفوضى يخلقها الاســتعمار بين فتــرة وأخرى، وتتجلى 
بغيــاب الجهــات القــادرة على ضبطهــا وفي ظــل ميثاقيات 
حفــاظ عالمية «عقيمــة» لا تعدو كونها حبــراً على ورق. وهذه 
الســطور لا تكشــف إلا قمــة جبل الجليــد لعمليــات ممنهجة 
ومرعبــة بحقائقهــا وأرقامهــا الفلكيــة والتي تهــدد ما تبقى 
من معالم التــراث والحضارة العربية إذ يتم تهريب عشــرات 
الآلاف من القطــع والتحف الأثرية والمخطوطــات النادرة إلى 
متاحــف العالــم المختلفــة. فقرصنة التــراث، عدا عــن كونها 
وســيلة تجارة وثراء، فإنها تكشف عمق الجهل والتواطؤ في 
تهريب التــراث بين صغار الصعاليك مــرورا بالتجار المحليين 
وانتهاء بشــبكات التهريب العالمية. وفي غمرة هذه السرقات 
الحضاريــة وعمليــات «قرصنــة» التــراث يطلــع علينا بعض 
منبهري الغرب ببعض الأطروحات الســمجة بأن الحكومات 
الغربيــة وماكينــة الحضارة الغربية ـ التي تســببت أصلا في 
فوضى الشــرق الأوسط - قد أســدت صنيعا للتراث العربي 
وقامــت بــدور «حضــاري» بنقلــه و»حفظــه» فــي متاحفها! 
وبعيدا عن هذه الســجالات والفلســفات الفجة، أو ميثاقيات 
حفظ التــراث الدولية «النظرية»، لا يمكن بحال وصف فظاعة 
ما جرى ويجري رحاه على أرض الواقع، فعملية القرصنة لها 
هدف مباشــر واحد هو ســرقة ممتلكات شعوب، ترزح تحت 
الاحتــلال أو الإمبرياليــة، وتملكهــا بغيــر وجه حــق. إذ يظل 
الاســتعمار والاحتلال العســكري الغربي ســببا رئيسياً في 
تداول التراث المســروق كسلعة رائجة، كما جرى ويجري في 
العراق ومتاحفه التي تعرضت للسلب والنهب أثناء الاجتياح 
الاســتعماري الأمريكي وتحالفه، أو ما يدور في فلسطين من 
ممارسات إســرائيلية منهجية دؤوبة سعيا وراء طمس هوية 

وحضارة. 
قصــة تهريب الآثار تعود إلــى بدايات القرن الثامن عشــر 
على أيدي البعثات الأوروبية المتوالية على الوطن العربي قبل 
وأثناء وبعد الحملات الاســتعمارية البريطانية والفرنســية. 
ومن أبرز الدول التي تعرضت لعمليات نهب الآثار الثمينة بها 
وما تزال هي مصر. وكان معظم سفراء وكبار رجال البعثات 
الأوروبيــة والمستكشــفين والمستشــرقين يعملون لحســاب 
قنصليات الدول التــي ابتعثتهم وتمول رحلاتهم. وفضلا عن 
ذلك فقــد كان للحكم وصناعة القرار والامبريالية إســهامات 
مباشــرة في «ضيــاع» التــراث الوطني من خــلال الأعطيات 
والهدايــا منذ عهــد محمد علــي باشــا، إذ تم إهداء عشــرات 
القطــع والتحف الفنية والأثرية المصرية لملوك ورؤســاء دول 
أوروبية. وبالنتيجــة غدت الميادين العامــة الأوروبية متخمة 
بالمســلات الفرعونية، كميادين روما ولندن وباريس، عدا عن 
متاحف اللوفر والمتحف البريطاني وبرلين وغيرها حيث تقبع 
بها عشرات القطع التي لا تقدر بثمن مثل تماثيل للطائر أبيس 
ومســلة كليوباترا علــى ضفاف نهر التايمــز ومجموعات من 
الأواني الثمينة من ســلالة الملك زوسر بسقارة، أو مجموعات 
آثار كاملة مثل معبد دندرة الصغير والذي تم إهداؤها للرئيس 
الأمريكي نيكســون أثناء زيارته للقاهرة عام 1974م، أو معبد 

دابــوت الــذي كان «أعطية» إلى 
الحكومة الاسبانية، وعشرات لا 

تسعها هذه المساحة المحدودة!
وقد تناقلت الصحف العربية 
والعالمية مؤخرا أخبارا مفزعة 
تتعلــق بســرقة وبيــع الآثــار 
الشرقأوســطية  المناطــق  في 
الأول مفاده  المنكوبة. الخبــر 
للديانــة  نــادرة  كتبــا  أن 
العــراق،  فــي  اليهوديــة 
فــي  وظهــرت  ســرقت  قــد 
اسرائيل. ومن هذه الأعمال 
التي لا تقدر بثمن والمكتوبة 
لسفر  تعليق  العبرية  باللغة 
 ،1487 فــي  نشــر  أيــوب 
وجــزء مــن كتــب الأنبياء 
التي نشــرت فــي البندقية 
فــي 1617 ميلادية، والتي 
أصيبــت بأضــرار طفيفة 
للميــاه  تســرب  بســبب 
القصف  ســببته عمليات 
الامريكيــة علــى بغــداد. 
وقد أرســلت هذه الكتب 
المتحدة  الولايــات  الــى 
بموافقــة  لترميمهــا 
العراقيــة  الحكومــة 

الجديــدة لكــن معظم هــذه الأعمال فقــد في الطريــق. وبزعم 
النائب العمالي موردخاي بن بــورات الذي يتحدر من العراق 
ويعمل في مركز «ارث يهود بابل» قرب تل أبيب حيث تعرض 
هذه الأعمال المسروقة، أن هذه الأعمال الأثرية قد تم شراؤها 
من اللصوص!!! الخبر الثاني أن الأردن قام بإعادة 2466 قطعة 
أثرية إلى العراق، تم ضبطها من قبل الجهات الأمنية الأردنية 
التي أفشــلت 22 محاولة تهريب للقطع الأثرية العراقية. وفي 
إطار مكافحة واعية لعمليــات تهريب المقتنيات التراثية قامت 
دائرة الآثار العامة بتوثيــق القطع الأثرية، بعد ضبط عدد من 
مهربي الآثار في المطارات والحدود الأردنية، حيث تم إفشال 
العديد من محاولات تهريب الآثار من خلال انتداب أشخاص 
مختصــين للعمل في دائــرة الجمارك والجهــات الأمنية على 
الحــدود الأردنيــة العراقيــة والمطــارات للكشــف عــن القطع 
الأثريــة. وزارة الســياحة والاثار العراقيــة أعلنت عن نحو 15 
ألف قطعة أثرية عراقية مفقودة - وهو رقم فلكي مفزع بكافة 
المقاييس! - تعود الى عصور مختلفة تشمل قطعا أثرية نادرة 
مســروقة كالقطعة التي تخص ســرير أحد الملوك الأشوريين 
والعديــد مــن التماثيــل والألــواح المكتوبة بالخط المســماري 

والعملات وقطع أثرية أخرى.
خبر صاعق آخر مفاده أن عصابات «فلسطينية» تنقب عن 
الآثار وتبيعها للإســرائيليين. فقد كشــف النقاب مؤخرا عن 
«عصابات» محلية تتعامل مع الجانب الإســرائيلي في سرقة 
وتهريــب الآثار التي يتســرب معظمهــا للخــارج حيث عملت 
سياســات الاحتلال على خلق طبقة من المهربين وتجار الآثار 
التــي تنفذ عمليــات التهريب بطريقة مخطط لهــا تماما، وعبر 
محطــات عدة حتــى تصل من الهــواة اللصوص عبــر التاجر 
الفلســطيني انتهاء بالإســرائيلي والمتاحف العالمية. وتشــير 
الإحصــاءات إلــى أنه في كل ســنة تتــم ســرقة آلاف القطع 
الأثرية، غالبا من قبل ســلطة الآثار الإســرائيلية التي تشرف 
على عمليات التنقيب. وقد شــكلت الأراضي الفلســطينية في 
الضفــة وغزة إحدى أكبر مناطق النهب للتراث الحضاري في 
العالــم كله، إذ تتميز الآثــار الفلســطينية بتنوعها الحضاري 
الــذي يعود إلى أكثر من 200 ألف ســنة. حيث تضم الأراضي 
الفلســطينية أكثر مــن 3300 موقع أثري، بمتوســط موقع في 
كل نصف كيلومتر. وبلغ عدد المواقع الرئيســية في الأراضي 
الفلســطينية بالضفــة الغربيــة وقطــاع غزة -حســب دائرة 

الآثار- 1944 موقعا أثريا رئيسيا، وعدد المعالم الأثرية 10000 
معلم وهناك ما يزيد عن 350 نواة مدينة وقرية تاريخية تضم 
ما يزيد عن 60 ألف مبنى تاريخي. وهذه المواقع التراثية ليس 
لها أي ذكر في قائمة التراث العالمي التي أعلنتها اليونسكو!!! 
أنظر (http://whc.unesco.org/en/list/) ففلسطين 
غير مذكورة أصلا، وهذه المواقع غير مذكورة طبعا تحت اسم 
اسرائيل بالقائمة. وأشارت إحصائيات دائرة الآثار والتراث 
الثقافي الفلســطينية إلى تعرض ما يزيد عن 500 موقع أثري 
وأكثر من 1500 معلم أثري للسرقة والتدمير من قبل لصوص 
الآثــار والاحتلال الإســرائيلي، إلــى جانب تعــرض عدد من 
مراكز القرى التاريخية لأعمال التدمير الكلي أو الجزئي. كما 
أن بناء الجــدار الفاصل في عمق الأراضي الفلســطينية ضم 
ما يزيــد عن حوالي 270 موقعا أثريا رئيســياً، وحوالي 2000 
معلــم أثري وتاريخي إلى جانب عشــرات المواقع الأثرية التي 

تم تدميرها في مسار بنائه. 
الأردنيــة  البتــراء  بجامعــة  لمؤتمــر  قدمتهــا  ورقــة  فــي 
بعنوان:»قراءات أساســية فــي ميثاقيات الحفــاظ العالمية»، 
ناقشــت أبرز معاهدات الحفاظ الدولية بــدءا من ميثاق أثينا 
عام 1931 ومرورا بميثاقيات اليونسكو المختلفة. استعرضت 
الورقــة دور الجهــات الدولية في اســتصدار القوانين والمواد 
المتعلقــة بالحفاظ على التراث كونه ينتمي للتراث الإنســاني 
ابتــداء. وتخلــص الورقة الــى أن ميثاقيات الحفــاظ الدولية 
تتســم بالعمومية بعيدا عن تطبيق منهجيات أو آليات إقليمية 
تناســب الواقــع المحلي المتبايــن، فضلا عــن عــدم مواكبتها 
لتطــورات الأحــداث الإقليميــة المحلية وقصورها عــن تطوير 
وســائل تنفيذية أو قضائية «تجرم» قرصنة ونقل التراث من 
غير موطنه. وهي بذلك لا تعــدو كونها مظلة عالمية فضفاضة 
تحمي القوي ولا تنصف الضعيف في غياب عدالة سياســية 
دوليــة. ولتفعيل قانون عالمــي لحماية التــراث، ينبغي توافر 
ثلاث جهات مســؤولة تعمل جنبا إلى جنب؛ أولها تشــريعي 
على مستوى إقليمي يعالج متغيرات كل منطقة وذي مرجعية 
عالمية ذات مصداقيــة ونزاهة؛ وثانيها ســلطة تنفيذية تقوم 
بالإشــراف علــى تطبيــق القوانين الدوليــة محليــا وإقليميا؛ 
وثالثها ســلطة قضائية دولية محايدة غير مرتبطة سياسيا. 
وفــي غياب هــذه الســلطات الثلاث ســتظل الجهــود المحلية 
والمؤسســية الإقليمية قاصرة عن تطويق المحاولات المنهجية 

في تزييف التراث وتهريبه وقرصنته أو تدميره.
وأهمية التشــريعات لا تكمن فقط في استصدار القوانين، 
كمــا هو عليــه الحال فــي ميثاقيــات اليونســكو الحالية، بل 
ينبغي أن تشــمل توفير الدعم اللوجســتي المحلــي والإقليمي 
لتوثيق التراث ســعيا وراء تتبعه واستعادته في حال سرقته 
أو شــرائه أو إهدائــه؛ إذ لا يملك فــرد ما أن يتصــرف بتراث 
شــعب! وفي غياب مثل هذه التشــريعات «الفاعلة» يظل عمل 
المؤسســات الوطنيــة قاصــرا، وإن كان أساســيا ولا غنــى 
عنه، وبخاصــة في مناطــق التغريب الثقافــي وطمس معالم 
الهوية كما الحال بفلســطين. وتشــمل هذه القوانين ضرورة 
إلــزام جميع الــدول وبخاصة المناطق المنكوبــة بالدخول في 
اتفاقيات تحتم «تجــريم» قرصنة ونقل الممتلكات التراثية من 
إقليــم لآخر، مع تفعيل قانون دولــي يقضي بصيرورة إرجاع 
المــواد التراثية المســروقة لحضارتها الأصلية طــال الزمن أم 
قصــر وبغض النظر عن وســيلة تملكها، شــراء أم ســرقة أم 
استيلاء سواء بسواء. يضاف إلى «تجريم» القرصنة ضرورة 
تطبيق عملية «تغريم» قضائية يلاحق فيها البائع والمشــتري 
والحامل والمحمول إليه. فإســرائيل هي الدولة الوحيدة التي 
لا يوجــد بهــا تقنــين لتجــارة الآثــار، فقانونها 
الآثــار  يســمح بتجــارة 
ونقلها فهي غير ضابطة 
والقوانــين  لحدودهــا. 
تتســم  الحالية  الدوليــة 
فلــو  الفاعليــة،  بعــدم 
المســروقات  تهريــب  تم 
أوروبــا  مــن  التراثيــة 
للشــرق الأوسط لتحركت 
بجيوشــها  الغــرب  دول 
لحمايــة  وقوانينهــا 
فاســرائيل  ممتلكاتهــا. 
التــراث  تتنــاوش  تنــي  لا 
الفلسطيني في إطار سعيها 
الدؤوب لغرس جذورها في 
التــراب الفلســطيني وتحت 
مظلة مزاعم بعــض منظريها 
كانــت  فلســطين  أرض  أن 
والحضارة  التــراث  من  تخلو 
قبــل قيــام دولــة اســرائيل، 
وأنه كانت تعيش على أرضها 
قبائــل فلســطينية متناثــرة لا 
تعــي حضــارة ولا إرثــا ثقافيا 
يســتحق الذكر، ومن هنا تأتي 

أهمية التوثيق وضرورته. 
وبرغــم الجهــود الحكوميــة 
والمؤسساتية في مصر والعراق 
وفلسطين اليوم التي تجري على قدم وساق لمنع تهريب القطع 
الأثريــة بل ومحاولة اســترجاعها إلا أن ذلك يبدو كقطرة في 
محيط وتنتهي غالبا نهايات غير سعيدة. وقد استردت مصر 
في الآونــة الأخيرة بعضا مــن آثارها التي أعلن عــن تهريبها 
للخارج، ففي حزيران (يونيو) الماضي تســلمت من بريطانيا 
جمجمتــين أثريتين ولوحة جداريــة انتزعت منذ نحو 40 عاما 
من مقبــرة إحدى كاهنــات مصر الفرعونية فــي الأقصر قبل 
بيع اللوحة في قاعة بونهامز في لندن. وفي آب (أغســطس) 
الماضي استردت مصر من هولندا تمثالا يعود الى نحو 33 قرنا 
بعد أن ســرق من منطقة ســقارة جنوبي القاهــرة. كما أعلنت 
وزارة الثقافة المصرية الشــهر الماضي أنها ســوف تســتعيد 
العين الخاصة بتمثال الملــك أمنحتب الثالث الذي حكم البلاد 
بــين عامــي 1417 و1379 تقريبا قبل الميــلاد والموجودة حاليا 
في متحف سويســري. أمــا اللجنة القومية لاســترداد الآثار 
المصرية المهربــة فتتخذ حاليــا الاجــراءات القانونية اللازمة 
لاســتعادة 80 قطعة أثرية من الولايات المتحدة بعد ســرقتها 

عام 2002، والمتورط فيها أحد الضباط الامريكيين. 
أما بعــض الحالات الأخرى فلــم تكن نهايتها ســعيدة، إذ 
يحكــى أن الرئيــس الســادات حاول اســتعادة تمثــال الملكة 
«نفرتيتــي» مــن ألمانيــا، لكنــه فوجــئ بالرفــض القاطع من 
الســلطات الألمانية، وكادت تحدث أزمة سياسية لولا تراجعه 
عن مطلبــه. كما حاولت الســلطات المصرية اســتعادة بعض 
القطــع الأثريــة النادرة الموجــودة بمنزل عالم الآثــار «كارتر» 
مكتشــف مقبرة توت عنخ أمون، وقوبلت الســلطات المصرية 

برفض صارم من «الورثة»!  
وتظل الحاجــة لقانون عالمي للحماية مــن قراصنة التراث 
حاجــة ملحة أكثر مــن أي وقت مضى لوقــف تخريب التراث 
الإنســاني وتدميــره وطمس معالــم هوية الشــعوب والامم، 
وفضــلا عــن ذلــك فلا بــد من ســن قوانــين رادعــة بالحبس 
لســنوات طويلة في حال تخريب التراث تبدأ باللص الجاهل 
وتطال العقل المدبر ســواء بســواء كأية جريمة جنائية. وأي 

جريمة هي أفظع من سرقة وتدمير تراث الأمم والشعوب؟

٭ مدير مركز دراسات التراث والعمارة الإسلامية بلندن
sayedw03@yahoo.co.uk

■ فـي اطـار الاهتمام بالفقـراء والمهمشـين في المجتمـع الالماني، 
ومـن ثـم حثهم علـى الاندماج مـع الاخرين فـي المجتمع عـن طريق 
افكار ايجابية لا تسـبب لهم حرجا، كانت فكرة صحافة الشـارع هي 
الفكـرة المثاليـة التي ظهـرت في نيويـورك لأول مرة ومنهـا انتقلت 
الـى معظم مـدن اوروبا المختلفة، بـل والى مدن العالـم المختلفة في 
القارات الخمس، وفي المانيا على سـبيل المثال اصبحت تغطي اغلب 
مدنهـا المختلفة، وتطورت هذه الفكرة الخيريـة لتأخذ ابعادا اخرى 
تتمثل في طريق جمع مزيد من التبرعات لاقامة العديد من المشـاريع 
لمسـاعدة الفقراء والمحتاجين .اذن فقد دخلت فكرة صحافة الشـارع 
  « Biss»فـي المانيا حيز التنفيـذ في عام  1993، واصبحـت صحيفة
التـي تصدر في مدينة ميونيخ هي الصـورة المثالية لتلك الصحافة، 
والاسـم «Biss » هو اختصار لعبارة «مواطنون يعانون من الفقر» 
وفي غضون اعوام قليلة اصبحت الصحيفة واحدة من اشهر صحف 
الشـارع فـي المانيا . تتكـون ادارة الصحيفة من 41 فـرداً موزعين ما 
بين صحفيـين واداريين، يقوم بدعمهم من الخـارج 15 صحفياً حراً، 
وتطبع الصحيفة شـهريا ثمانية وثلاثين الف نسـخة تخصص فيها 

الكثير من الموضوعات والاخبار لتلك الفئة المهمشة من 
افراد المجتمع.

يقوم ببيع الصحيفة  100 شخص من الذين تنطبق 
عليهـم شـروط ادارة المجلة، وهي ان يكون الشـخص 
محتاجـا ليس له مسـكن او مـأوى، او ان يكون لاجئا 
فـي المانيـا او حتى عاطـلا عن العمـل. تقول السـيدة 
ديننجـر رئيسـة مؤسسـة «Biss » بهذا الشـأن .. من 
المئـة بائع الذيـن يعملون لدينا هنـاك  ثلاثة وثلاثون 
بائعـاً يعملـون بعقود دائمـة ويحصلون علـى مرتب 
ثابت، اما الاخرون فيعملون بشـكل متقطع ويقومون 
ببيع الجريدة بيورو واحد وثمانين سنتاً ..يحتفظون 
باليورو ويعطون الثمانين سـنتاً الى ادارة الصحيفة، 
انهم يحصلـون ايضا على بعـض التبرعات من اناس 
يتعاطفون معهم ويقدرون سـعيهم في محاولة كسـب 

عيشهم بدلاً من الاستسلام لطريق التسول.
اسـاس هـذا الهـدف النبيـل هـو مسـاعدة هـؤلاء 
المحتاجين بشكل لائق اجتماعيا، واخراجهم من العزلة 
التي يشـعرون بها وبخلق هذه الوسيلة الثقافية فان 
ادارة المجلـة والمؤسسـة الخيريـة تضمـن لهـم قنـاة 

اتصال وتواصل مع الناس. 
 كثيرا ما نشاهد هؤلاء الباعة في محطات القطارات 

الرئيسـية ومحطات الانفـاق في المانيا، يقـف البائع وقد تدلت 
سلسلة من عنقه تحمل التصريح الذي يخول له البيع، الملابس 
رثـة، وشـعر الـرأس طويـل، وفـي اغلب الاحـوال هنـاك كلب 
بجواره، لكن فكرة البيع واحساسـه بانه يؤدي عملاً أكسـباه 
الثقـة والهمـة. يحـاول البائع جاهـدا بيع ما يحمله من نسـخ 
الصحيفة وسط تعاطف الكثيرين معه، لقد جعلت هذه الفكرة 
ايضا الكثيرين منهـم يقلعون عن تعاطي الكحول خاصة وان 

احد شروط البيع هو عدم تعاطي الكحول اثناء العمل. 
لكـن لماذا التشـرد فـي المجتمع الالمانـي خاصـة وان المانيا 

دولة غنية؟
تقـول السـيدة ديننجـر: غالبـا مـا يحـدث ذلـك للذيـن 
قضـوا احكامـا في السـجن وعند خروجهم لا يجـدون احدا 
بانتظارهم فالزوجة او الصديقة قد ذهبت والاسـرة تفككت 

والسكن انتهى ويصبح الشارع هو المأوى الوحيد له.
تحقق صحيفة Biss ارباحا تصل الى 500 الف يورو في السـنة، 
علاوة على مسـاعدات تصل الى نفس القيمة من الافراد والشركات 

والمؤسسات الخيرية. 
مـن وقـت لآخـر يكتب فـي الصحيفـة مشـاهير المجتمـع كلاعبي 
كرة القـدم والسـينمائيين وغيرهم، وكان كوفي عنـان الامين العام 

السـابق لـلامم المتحدة قد اختـص صحيفة  Biss بمقـال و ذلك في 
اطار تشجيع هدف المجلة السامي.

فكـرة صحافة الشـارع هذه ظهرت لأول مرة فـي نيوريك في عام 
1989 واطلق عليها اخبار الشارع«Streetnews »  وبعدها بعامين 
 » The bigانتقلـت الـى لندن تحت اسـم الاصدار الكبيـر
  «issueومن ثم الى دول عديدة اخرى في اوروبا، ويقدر 
عدد ما يصدر منهـا حتى الان في العالم 150 صحيفة، كان 
الظهـور الاول لها فـي المانيا في مدينـة كولونيا ومنها الى 
ميونيخ ثـم هامبورغ ثم الـى باقي المـدن الالمانية الاخرى 
حتـى وصلـت الان الى ثلاثـين جريدة تحمل ثلاثين اسـما 
مختلفا، واصبح يجمعها اتحاد يطلق عليه «رابطة جرائد 

الشارع الاجتماعية» تأسس خصيصا لهذا الغرض. 
شجع هذا ادارة الجريدة على ان توسع من مشروعاتها 
الخيريـة وقررت شـراء ارض سـجن النسـاء القـديم في 
ميونيخ المعروض للبيع بحصيلة تبلغ حوالي اربعة عشر 
مليـون يورو من حصيلة التبرعات والمسـاهمات الخيرية 
وذلك لانشـاء مشـروعها الطموح المتمثل فـي اقامة فندق 
اربعـة نجـوم يخصـص عائـده للانفـاق علـى المحتاجين 
والفقـراء وسـوف تكـون ملحقـة بالفنـدق دار للمسـنين 
مـن نفس الطبقـة المهمشـة والفقيرة، بدأت الفكرة بشـكل 
بسـيط لكنها الان اصبحـت ناجحة، ونأمـل ان تنتقل الى 
المنطقة العربية التي هي في الاصل مهد الحضارة والثقافة 

والدين.

صحافي من مصر يقيم في المانيا

فاروق يوسف ٭

صلاح سليمان ٭ 

د. وليد أحمد السيد ٭

صورة لتفاصيل عرش توت عنخ آمون والمحفورة على الخلف 

من الخشب والذهب الخالص والمأخوذ من مقبرة وادي الملوك

لويز بورجوا

صحافة الشارع في اوروبا:
فكرة جديدة من اجل المهمشين والفقراء!
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كاظم الساهر

ملك السويد في حوار خاص:
 نسعى لاقامة جسور الحوار بين شباب العالم! 

 الحركة الكشفية العالمية تضم 28 مليون كشاف في 216 دولة  

الاعلام العراقية رفرفت في الاستديو 
وحشد من اللاجئين العراقيين للبنان:

حلقة مميزة لكاظم الساهر 
على قناة «روتانا»

اجرى الحوار في دبي

 ـ جمال المجايدة:
 

قـال الملـك كارل غوسـتاف ملـك السـويد الرئيس 
الفخـري لصنـدوق التمويـل الكشـفي في لقـاء معه 
بدبي امس ان الحركة الكشـفية العالمية تتطلع لبناء 

الشباب في العالم. 
فـي  تضـم  التـي  الكشـفية  الحركـة  ان  واوضـح 
عضويتها 28 مليون شـخص في العالم تسعى لبناء 
جسـور الحـوار والتواصل بـين الثقافـات والاديان 
والحضـارات لبناء عالـم ملئ بالخيـر والرخاء بدلا 

من العنف والدمار. 
و اكـد ان زيارته الى دولة الامارات تصب في اطار 
الجهـود الرامية الى تعزيز علاقـات الصداقة القائمة 
بـين الامـارات والسـويد والتي تشـهد منذ سـنوات 
تقدمـا وتطـورا ملحوظـا بفضـل الرغبـة المشـتركة 

لتوثيق هذه العلاقات وتطويرها. 
وابـدى ملك السـويد سـعادته للنهضة الكشـفية 
الكبيـرة فـي الامـارات التـي بلغتها بفضـل الاهتمام 
والدعـم اللامحـدود التـي تحظـى بهـا مـن القيـادة 
الاماراتية واكد بهذا الصدد على ان الحركة الكشـفية 
تسـهم دوما فـي بناء جسـور التعـاون والحوار بين 

الدول والشعوب. 
واشار الى حرصه الشديد على النهوض بالشباب 
فـي العالم وخاصة في الـدول النامية وتوفير برامج 
تدريب وتأهيل لهم لحثهم على العمل بدلا من اللجوء 
الـى العنـف وجعلهـم قادريـن على خدمة شـعوبهم 
واوطانهـم واكـد قائلا: «ان هذا هدفا سـاميا للحركة 

الكشفية».
فـي  الشـباب  بمسـتقبل  متفائلـون  «اننـا  وقـال 
العالم لأن الجهود تسـير في اتجاه احتواء الشـباب 

وتعليمهم بدلا من تركهم للمجهول». 

 واشـار الى ان مملكة السـويد سـوف تستضيف 
مؤتمرا كشـفيا عالميا فـي العام 2011 يشـارك فيه 35 
ألف كشاف من دول العالم بهدف اعطاء الحركة قوة 

دفع جديدة في المرحلة المقبلة. 
وباعتباره رمزا من رموز الحركة الكشفية الدولية 
والرئيس الفخري لصندوق التمويل الكشفي العالمي 
قـال ملـك السـويد: «ان قيـادة دولة الامـارات تولى 
اهتمامـا كبيـرا للشـباب باعتبارهـم قـوة المسـتقبل 
التي تنهـض بالمسـؤوليات وتواصل مسـيرة العمل 
والعطـاء» . واعـرب عـن سـروره لـدور مفوضيـة 
كشـافة الامارات في حشـد همـم الشـباب وتدريبهم 
وتأهليهم لتولي مسؤوليات قيادية في وطنهم وملء 
اوقـات فراغهم بالطرق المثلى التي تبعث على تحفيز 

الشباب على العمل والعطاء. 
 وحـول انطباعاته عن التـراث الاماراتي وحرص 
الدولة على التمسك بالهوية الوطنية في زمن العولمة 
قال ملك السـويد: «لقد سررت كثيرا بالحرص الكبير 
الذي تبديه قيادة دولة الامارات للحفاظ على الهوية 
الوطنيـة ولاحظت الاصـرار على التمسـك بمفردات 
التـراث الوطنـي وتعزيـز مفاهيـم الثقافـة الوطنية 
اثنـاء زيارتـي الـى ابوظبـي والشـارقة مـن خـلال 
الفنـون الشـعبية والفعاليـات التراثيـة والرقصات 

الشعبية التي تعكس تراث الإمارات الشعبي».
  واضاف ملك السـويد قائلا: «ان العرض التراثي 
الذي شـاهدته فـي منطقة سـويحان بأبوظبي اثناء 
الجولة مع الشـيخ محمد بن زايـد آل نهيان ولي عهد 
ابوظبـي نائب القائـد الاعلـى للقوات المسـلحة  اكد 
علـى  الجهود الكبيرة التـي تبذلها دولة الامارات في 
الحفـاظ على مكونـات تراثها العريق وما تشـتهر به 
البيئـة العربية الاصيلـة من رياضـات ركوب الخيل 

والهجن والصيد بالصقور.  
وحـول تمويـل الحركـة الكشـفية العالميـة التـي 
يقودهـا ملـك السـويد قـال «ان التمويـل يأتـي مـن 

تبرعـات رجال الاعمال والهيئـات الخيرية الاقليمية  
والـدول الصديقة مشـيرا الـى أن صنـدوق التمويل 
الكشـفي العالمـي ومقـره فـي جنيف بسويسـرا يعد 
أحد الممولين والمسـاعدين في تنمية وتطوير الحركة 
الكشـفية في كافـة دول العالـم كما يقـوم الصندوق 
وبشـكل دائم في إسـتثمار المبالغ والتبرعات المقدمة 
مـن الأفـراد والمؤسسـات والشـركات والحكومـات 
فـي تعليـم القيـم الإيجابية للمنتسـبين فـي الحركة 

الكشفية ليكونوا قادة الغد». 
واشـاد بدعم خـادم الحرمين الشـريفين الملك عبد 
اللـه بن عبد العزيز الذي قام بمنح الحركة الكشـفية 
العالميـة «هبـة مـن اجل السـلام» أدت الى المسـاهمة 
فـي انضمـام اكثـر مـن عشـرة ملايـين شـاب الـى 
الحركة الكشـفية وتحويل الشباب الى رسل للسلام 

والحوار.
وقال: «ان برامج الحركة الكشـفية تقود الشـباب 
الـى الفهم المشـترك وتعزيز الحوار والسـلام واقامة 
جسـور المحبة والتعـاون بين الشـعوب والدول بدلا 

من الشقاق والصراعات. 
وقال ملك السـويد فـي ختام الحـوار الذي اجرى 
بحضور مستشاره الشـخصي «ان الحركة الكشفية 
فـي نمو متواصل مشـيرا الـى ان عدد المنتسـبين في 
الحركة الكشـفية في أنحاء العالـم حوالى 28 مليونا 
يتوزعـون علـى 216 دولـة وفـي السـنوات الأخيرة 

إنضم إلى المنظمة الكشفية العالمية 30 بلداً».
واشار الى ان اكثر من نصف مليار شخص انضموا 
الى الحركة الكشـفية منذ انطلاقتها في بريطانيا عام 

1907 وحتى يومنا هذا. 

الملك غوستاف في سطور

الملك كارل غوستاف السادس عشر، عاهل السويد 
تولى العرش يوم 15 ايلول /سبتمبر 1973 خلفاً لجده 

لأبيه الملك غوسـتاف السـادس أدولف، وكان والده 
الأميـر غوسـتاف أدولـف دوق فسـتربوتن قـد قتل 
بحادث طائرة عـام 1947. وعـام 1950 عندما أصبح 
جده ملكاً صار ولياً للعهد وهو في سـن الرابعة .ولد 
الملك واسمه الكامل كارل غوستاف فولك هوبرتوس، 
سـليل أسـرة برنادوت المالكـة، في قصر هافـا الملكي 
في سـولنا يوم 30 نيسـان /أبريل 1946. أما أمه فهي 
الأميرة سـيبيلا سليلة أسرة سـاكس كوبرغ – غوثا 

الملكية في اكثر من بلد أوروبي.
وقد نشـأ الأمير ـ الملك في ما بعد – وسـط أسـرته 
مـع أمـه وشـقيقاته الأربـع وكلهـن أكبـر منه سـناً. 
وبعدما أنهى دراسـته الثانوية أكمل سـنتين ونصف 
السـنة من التعليم والتأهيل العسـكريين في أسلحة 
القوات المسلحة الملكية الثلاث، جيش البر والبحرية 
والطيـران، ثـم تخرج ضابطـاً عـام 1968 وبلغ رتبة 
نقيـب في الجيـش والطيـران ومـلازم فـي البحرية 
قبل أن يعتلـي العرش. وبجانب التأهيل العسـكري 
انتظـم فـي دراسـة اكاديميـة أنهاهـا فـي جامعتـي 
أوبسالا واسـتوكهولم، حيث درس التاريخ والعلوم 

السياسية والاجتماعية والاقتصاد.
كذلـك فـي سـياق تأهيلـه للنهـوض بأعبـاء الملك 
أكمل برامج إعدادية في الأنظمة والتقاليد والأعراف 
الملكية، والمسائل المؤسساتية والقانونية والنقابية. 
كمـا تابـع بعناية آليات عمـل البرلمان (الريكسـداغ) 
وأجهـزة الحكومـة، وعلـى الصعيد الدولـي، أمضى 
بعـض الوقـت مـع بعثـة السـويد الدائمة فـي الأمم 
المتحـدة بنيويـورك للتعـرف عـن كثـب علـى آليات 
عمـل المنظمـة الدولية وأجهزتهـا المختلفـة، كما عمل 
في أحد المصارف في لندن بجانب العمل في السفارة 
السـويدية بالعاصمة البريطانية. وعمل في فرنسـا 
أيضـاً مـع كل مـن الغرفـة التجاريـة السـويدية فـي 
باريـس ومصنـع شـركة ألفـا لافـال السـويدية فـي 
فرنسـا. وفي عام 1972، إبان الألعـاب الأولمبية التي 
اسـتضافتها مدينـة ميونيـخ بجنـوب ألمانيـا، التقى 
كارل بابنـة رجـل أعمال ألمانـي أمها برازيلية اسـمها 
سيلفيا سومرلاث، كانت تعمل إبان الألعاب مترجمة 
ومضيفـة، فانجذب إليهـا وبادلته شـعوره وتزوجا 
عـام 1976. وتعيش العائلة المالكـة اليوم ومنذ 1980 
فـي قصـر دروتنينغهولـم خـارج حـدود العاصمـة 
السـويدية، بينمـا يمارس الملـك مهامه الرسـمية من 

القصر الملكي داخل العاصمة.
أما علـى الصعيد العائلـي فللملك والملكة سـيلفيا 
ثلاثة أولاد هم: الأميـرة فيكتوريا ولية العهد ودوقة 
كارل  والأميـر   ،1977 عـام  المولـودة  فسـترغوتلاند 
فيليـب دوق فرملانـد المولـود عـام 1979، والأميـرة 
مادلـين دوقة هالسـينغلاند وغسـتريكلاند المولودة 
عـام 1982. والجديـر بالذكـر أن الأميـر كارل فيليب 
عندمـا ولـد كان مرشـحاً للولايـة، غيـر أن تعديـلاً 
دستورياً كان قيد المناقشات في ذلك يهدف إلى جعل 
ولاية العهد للولد الأكبر بصرف النظر عن جنسه، أقر 
في مطلع عام 1980 وبالتالي جعل شقيقته فيكتوريا 
وليـة للعهد وفق مبدأ التكافؤ والمسـاواة، وبذا غدت 
السـويد أول دولـة ملكية في العالـم تعتمد مبدأ الملك 
للولد الأكبر بصرف النظـر عن الجنس حتى بوجود 
أخ ذكر. الحكم في السـويد ملكي دسـتوري برلماني، 
وبالتالـي للملـك مهام رسـمية بروتوكوليـة عديدة. 
وللملك كارل بالذات اهتمامات خاصة عديدة تشـغل 
مـا تبقـى له مـن وقتـه، فـي طليعتهـا قضايـا البيئة 
والتكنولوجيـا والزراعـة والتجـارة. كما تسـتهوي 
الملـك السـيارات القديمـة ولاسـيما الرياضيـة منها، 
والرياضـة والحيـاة الكشـفية، علمـاً بأنـه الرئيس 

الفخري للمؤسسة الكشفية العالمية. 

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

برج الحمل
لا تعتمد على اتصال 
لكــن  اليــوم،  واضــح 
اعتمد على حلّ المشاكل 
الاتصال  ذلك  بنفســك. 
ســيحدث  تنتظره  الذي 
أخيــراً الآن. أبق عيونك 
على  مفتوحــة  وآذانــك 
في  المناسب  الشــخص 

الوقت المناسب.

برج الثور
اليــوم. الخطط  تعامــل باســتقامة 
الكبيرة ســتؤدّي إلــى التقــدّم الكبير. 
تعبر طريقــاً طويلة بمســاعدة صغيرة 
مــن أصدقائــك، وهذا صحيح بشــكل 
خاص اليوم. العاطفة تمر بوقت صعب 

ناتج عن اهمالك للطرف الآخر.

برج الجوزاء
قد يكون جوهر أمر ما في التفاصيل 
القــرارات  باتخــاذ  تمسّــك  الدقيقــة. 
المنضبطة اليوم. فكّــر بهدوء بعيداً عن 
تعقيــدات العمــل، فكر وأنت تتمشّــى 
فــي هــذا العالــم، حتى في الســوق أو 

الطريق.
 

برج السرطان
الطمــوح لإنجاز المســتحيل.  لديــك 
إطــلاق الحكــم علــى النــاس أو الأمور 
مــن هواياتك المفضلــة، ولكن هذا الأمر 
يقــود الناس حولك إلــى إطلاق أحكام 
عليك ايضا قد تكون مزعجة و أنت غير 

مستعد لذلك.
 

برج الاسد
أن تشــعر بقوة تجاه الأشــياء فهذا 
أمــر رائــع، لكــن لا تتــرك الأمــر يخرج 
مــن يــدك. فأنــت أكثــر مــن مجموعة 
مــن الأعضاء. قــم بدعوة مــن في بالك 
وســتحصل منهــم على المســاعدة في 

مسائل ضخمة.
 

برج العذراء
دلّل نفســك اليوم، حتى إذا اقتضى 
الأمر أن تجعل من نفســك ملكاً. المحبة 
في صالحــك اليــوم، يمكنك بســهولة 
اليــوم أن تنــال أهدافك مع شــريك أو 

مجموعة.

 
برج الميزان

عليــك  العيــون  كلّ 
للاتيــان بالشــيء غيــر 
المتوقّــع، فكن مســتعداً 
أكثــر  الأشــياء  لجعــل 
تشــعر  أنــت  حيويــة. 
بالارتياح وتبدو عظيماً، 
أن  أمــور يمكن  وهنــاك 
تصبح أكثــر جمالاً هذه 

اللّيلة.
 

العقرببرج 
خطّــط للأمــور التــي تريدهــا. أنت 
ســيد التفاصيل، مهمــا كانت صغيرة. 
الآخريــن  دع  يصحبــك.  التواضــع 
يتوتّرون حــول ما هو قادم، وأنت بكل 

هدوء، تعتني بالتفاصيل بكل كفاءة.
 

برج القوس
عادة أنت لا تستطيع المساعدة لكنك 
تجذب الانتباه، لكن اليوم قد تريد إبقاء 
ذلك في أدنى مســتوى. شخص ما في 
مزاج حسّاس. سواء أكان في العمل أو 

لا. كن حذرا بأن لا توتّر الطرف الآخر.
 

برج الجدي
شراكة تلتقطها ســريعاً، وبالتأكيد 
أنــت لا تتذمــر، تمتــع بهــذه المغامــرة 
العاطفية. آمل أن تكون في مزاج ملائم 
للحب، لأنه وفقاً لما تقوله النجوم فإنك 

اليوم في أنسب مزاج للحب.

برج الدلو
يمكنــك أن تنجــز تقريباً أيّ شــيء 
لمهارتــك  الفضــل  يعــود  و  اليــوم، 
التنظيميــة. أنــت تحافظ علــى أدواتك 
واحتياجاتك في صفّ مرتّب ولطيف، 
وتصرف بعضاً من وقتك في مساعدة 

الآخرين على تنظيم أمورهم.

برج الحوت
تمتــع بالكســل. ابحــث عــن المتعة 
لتضييــع الوقــت اليــوم، وشــارك من 

حولك في المرح. 
أنــت لا تســتمتع عمومــا بالروتين، 
لكــن ما يحــدث اليــوم يمكــن أن يكون 
شــيئاً جديداً وجيــداً فــي الحقيقة. لا 

تتعب من مساعدة العائلة.

324 فيلما من 45 دولة 
في مهرجان دمشق السينمائي 

الدولي السادس عشر
■ دمشــق ـ ســانا: أعلن محمد الأحمد مدير مهرجان 
دمشق الســينمائي الدولي السادس عشــر مساء أمس 
الخريطــة النهائيــة للمهرجان الذي ســيعرض في دورة 

هذا العام نحو 324 فيلما من 45 دولة عربية واجنبية.
وقــال الاحمــد فــي مؤتمــر صحفــي امــام مندوبــي 
ومراســلي وســائل الاعلام المحلية والعربيــة والاجنبية 
في ســينما الكندي بدمشــق ان المســابقة الرســمية في 
المهرجان ســتضم 23 فيلما من 19 دولــة عربية واجنبية 
هــي ايطاليا واســبانيا واســتراليا والنمســا والولايات 
المتحدة وفلســطين وبلجيكا والتشيلي وتونس والمغرب 
وتشــيكيا وفرنســا والجزائر ومصر واليابــان والمانيا 

وكولومبيا وايران اضافة الى سورية.
ويفتتح المهرجان مســاء الســبت المقبل في دار الاسد 
للثقافــة والفنــون بحفل فني يخرجه ماهــر صليبي يليه 
عرض فيلم الافتتاح التركــي «ثلاثة قرود» الذي نال عنه 
مخرجــه نوري بيلج ســيلان جائــزة افضل اخــراج في 
مهرجــان كان الســينمائي في دروته الاخيرة وســيكون 

العرض العالمي الاول لهذا الفيلم بعد عرضه في كان.
ويختتم المهرجان الذي يستمر حتى 11 تشرين الثاني 
المقبــل بالفيلم البرازيلــي فرقة النخبة الــذي نال جائزة 

الدب الذهبي لمهرجان برلين السينمائي 2008 .
وقال الاحمــد ان المهرجان تحول من مهرجان اقليمي 
الــى مهرجان دولي واصبح ســنويا وتطــور كما ونوعا 
وعلى جميع الصعد واشــار الى ان مــن مهمات مهرجان 
دمشــق اتاحة الفرصة لمحبي الســينما لمشاهدة افلام لا 

تعرض الا في المهرجان.
ويكــرم المهرجــان مجموعــة فنانــين عــرب وعالميين 
وكتابــا في مقدمتهم الممثلة الايطاليــة كلوديا كاردينالي 
ومواطنهــا الممثــل فرانكو نيــرو والمخرج التشــيكي يان 
ســفيراك والممثلة الفرنســية كاترين دونوف ومواطنها 

ماريان باسلر والامريكي ريتشارد هاريسون.
ومن سورية يكوم المهرجان الممثلين سلاف فواخرجي 
وســليم صبري وايمــن زيدان والمخرج هيثــم حقي ومها 
الصالح وحسن م يوسف ويوسف دك الباب ومن مصر 
نور الشــريف وناديــا الجنــدي والدكتور ماهــر راضي 

والناقد ســمير فريــد اضافة الــى المغنــي اللبناني وليد 
توفيق والممثلة المغربية فاطمة خير.

ويتضمن المهرجان تظاهرات عدة بينها تظاهرة افلام 
المخرجــين الاميركــي مارتــن سكورســيزي والروســي 
والصيني زانغ ييمو والســوري عبد اللطيف عبد الحميد 

وستعرض مجموعة افلام لكل منهم.
ويقدم ايضــا تظاهرة للنجمة الســويدية غريتا غاربو 
وتظاهرة اوسكار افضل فيلم التي تضم 30 فيلما حازت 
هذه الجائزة فضلا عن تظاهرة درر السينما التي تتضمن 
افلاما من كلاسيكيات السينما العالمية وتظاهرة للسيدة 
فيــروز عبر تقــديم افلامهــا الثلاثة بياع الخــواتم وبنت 

الحارس وسفر برلك.
ومن التظاهرات التي ينتظرها محبو السينما تظاهرة 
البرنامج الرســمي التي تضم الافلام الحائزة جوائز في 
المهرجانــات الدولية الكبــرى من كان وبرلــين وتظاهرة 
المخرج المصري الراحل يوســف شاهين وتظاهرة المخرج 

الروسي الكبير اندريه تاركوفسكي وغيرها.
وســيمنح المهرجان جوائــزه في ثلاث فئــات جوائز 
مســابقة الافــلام الطويلة التــي يترأس لجنــة تحكيمها 
المخــرج الفرنســي ايف بواســيه وتضم مديــر التصوير 
الاوكرانــي ســيرجي ميخايلتشــوك ومديــر مهرجــان 
ميونيخ اندرياس شترول والممثلة المصرية داليا البحيري 
والاعلامية التونسية منال عمارة والممثلة اللبنانية كارمن 
لبس والمخرج السوري باسل الخطيب والممثلة الاسبانية 
ايستر اورتيغا ومدير التصوير الهندي انينديتا سار اباد 

هيــكاري والايطالي ايتالو ســبينيللي ومدير دار الاســد 
للثقافة والفنون الدكتور نبيل اللو.

والفئة الثانية هي جوائز الافلام القصيرة وســيتولى 
السينمائي الالماني رونالد تريش رئاسة لجنة تحكيمها.

اما الفئــة الثالثة فهي جائزة افضــل فيلم عربي التي 
يترأس لجنــة تحكيمها الفنــان دريد لحــام وهي جائزة 
تقدم للمرة الاولى. وســتعرض الافلام في تسع صالات 
ســينما منها صالات دار الاســد الثلاث وصالتا الشــام 
الاولــى والثانيــة وصالــة الكنــدي والحمــراء والقباني 

وصالة المركز الثقافي الفرنسي.
وســيوزع المهرجان على ضيوفه 25 كتابا من سلسلة 
الفن الســابع المتخصصة في الســينما والتــي تصدرها 

وزارة الثقافة السورية.
وفــي الختام قــال الاحمــد ردا على بعــض الاصوات 
الاعلامية التي تطالب بوقف المهرجان وتحويل ميزانيته 
للانتاج الســينمائي ان المهرجان يقام لتكريس الســينما 
والانتاج السينمائي ولتقديم صورة حضارية عن سورية 
للنجــوم والضيوف العــرب والاجانب الذين ســيتحدث 

الاعلام في كل انحاء العالم عن مجيئهم الى سورية.
وتابع الاحمد الذي يشــغل ايضــا منصب المدير العام 
لمؤسســة الســينما.. اعترف ان هناك اشياء استطعنا ان 
نحققهــا واخرى لم نســتطع وعلى صعيــد انتاج الافلام 
انــا غير راض عن الكم الذي تنتجه المؤسســة التي تمتلك 
احــدث التقنيــات والالات فــي حقل الانتاج الســينمائي 

موضحا ان المشكلة اولا واخيرا في التم

دو 45 من فيلما 324
اخبار فنية

بيروت ـ «القدس العربي»:

 كانت حلقة الفنان كاظم الساهر على قناة «روتانا 
موسيقى» وفي أول حلقة من الموسم الجديد لبرنامج 
«كلمة فصل» مميزة جداً. وإلى مكان الإسـتديو سبقه 
حشـد من المواطنـين العراقيـين النازحين إلـى لبنان 
وحشد لبناني كذلك، وكانت الأعلام العراقية ترفرف 
في الإستديو طوال الوقت. وقد تميزت الحلقة بحوار 
فـي الحـب والوطـن والطفولـة والفـن. وقـد تمكـن 
السـاهر من تبديـل وجهة الفصول التـي يرتكز عليها 
البرنامج، فهو أشرق في الشتاء، وأمطر في الصيف، 
وبكـى وأبكـى الحاضريـن فـي الربيـع، وكان بوحه 
حـاراً فـي الخريف. وفي حضـوره هذا غنى السـاهر 
6 أغنيـات وتخطـى الوقـت المحـدد للبرنامـج. تجلى 
فـي إعترافاته، وحـزن لعتـب وردة الجزائرية عليه 
لعدم آداء ديو معها حتـى اللحظة، ووعدها خيراً في 
القريب العاجل. ووجد في عتب جورج وسوف عليه 
حقاً كبيراً له، لأنه مقصر بحقه وخاصة وقت الشدة. 
كما بادل عبدالله رويشـد الذي وجه له رسـالة مودة 
برسـالة تمنـى أن تجمعهمـا علـى أرض الكويت التي 

يحبها ويشتاق لها.
  العراق كان حاضراً في مسـام الحلقة برمتها. عبر 

السـاهر عـن شـوقه لبيتـه الأول في مدينـة الحرية، 
وإلـى ممر ذاك البيـت الذي كان ينام فيه مع أشـقائه 
السـبعة. وعندمـا تسـمح لـه الظـروف سـيكون في 
العراق وبشـكل دائـم. وأكد أنـه مع العـراق المتجذر 
بالثقافـة وعمق التاريخ والبلـد الفاعل في حضارات 

الأمم، وليس مع عراق اليوم.
 «كلمـة فصـل» لم يكـن عاديـاً كبرنامج فـي حياة 
الساهر فهو خرج منه سفيراً للنوايا الحسنة للأطفال 
المعذبـين، وذلـك إثـر إتصـال من مسـؤولة مـن الأمم 

المتحدة أعلنت فيها تعيينه كسفير.
 أما أمنيات السـاهر فتمثلت فـي رغبته في إنجاب 
طفلـة يداعبهـا ويغني لهـا، وأن يغني للشـاعر مظفر 
النـواب.  وفيمـا يتعلق بالمـرأة فقد أعلن السـاهر أن 
الـزواج ثانية بالنسـبة لـه أمر صعـب. وإعترف بأن 
علاقـة حـب جمعته بإمـرأة لسـنوات لكـن الظروف 
حالـت دون الزواج. ووصف المـرأة التي يحبها بأنها 
يجـب أن تكـون قويـة وطيبة وفيهـا روح أمـه. وأكد 
أنـه مخلص في الحب وعلى هذا يُنشـىء أبناءه رغم 

إعترافه بأنه خان حبيبته.
 كاظـم السـاهر الـذي تعجّـب لتصويـر البرنامج 
منزلـه وأهله في العراق، كمـا ونقل صوت أمه المقيمة 

في مصر، أنهى البرنامج بغناء «ست الحبايب».

ملك السويد يستمع للزميل جمال المجايدة  (القدس العربي)

لقطة من فيلم «ثلاثة قرود»
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فضائيات
«قبضايات» الدراما وصدر الصحافي العاري!!

 أحمد الخليل ٭

المخرج والمكياج من سورية وبناء قلعة جديدة بعد أن تغير المشهد القديم

يحيى الفخراني: أعيد اكتشاف علاقة الشرق بالغرب 
في فيلمي الجديد «محمد علي باشا»

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد الشوكي:

ما كاد يستريح من تجسيد دوره في مسلسل «شرف 
فتح الباب» حتى بدأ الاستعداد لفيلمه الجديد ـ الذي 

يبدأ تصويره أول الشهر القادم «محمد علي».
وقد انتهى المخرج «حاتم علي» ومهندس الديكور 
«عادل مغربي» من معاينة أماكن التصوير، حيث 
قرر «حاتم» بناء ديكور كامل لقلعة «محمد علي» 

داخل مدينة الانتاج الإعلامي، نظرا للتغيرات التي 
طرأت على الأماكن المحيطة بالقلعة، والتي لم تكن 
موجودة في عصر «محمد علي» مثل منطقة «عرب 

اليسار» بالمساكن الشعبية الموجودة بها، ومسجد 
«الإمام الرفاعي» واختفاء سوق «الرملية» الذي كان 

في مواجهة القلعة، وأيضا «قصر الحريم»، لكن ـ 
والكلام للمخرج ـ سيشمل التصوير بيت السحيمي، 

و»زينب خاتون» و»الكردلية» بعد أن وافق المجلس 
الأعلى للآثار على التصوير بها يذكر أن الفنان «يحيى 

الفخراني «سيتناول السيرة الذاتية لمؤسس الدولة 
المصرية الحديثة، وحاكمها في الفترة ما بين عام 

1805 وحتى 1848 بعد أن تأجل تصوير الفيلم أكثر 
من خمسة أعوام.

سألنا «الفخراني».
■ كيف كان استعدادك لهذا الفيلم؟

■ لقد سافرت بصحبة زوجتي «لميس جابر» قبل أيام 
إلى مدينـة «كافالا» اليونانية بدعـوة من رئيس مجلس 
إدارة هيئـة الأوقـاف المصريـة المهنـدس «عبدالـرؤوف 
محمد» لزيـارة قصر «محمـد علي» ضمن الاسـتعدادات 
للفيلم، وهو من تأليف «لميس» واخراج السـوري «حاتم 
علـي» واللـذان تعاونا العـام الماضي في مسلسـل «الملك 
فاروق» ويعـد هذا الفيلم الجديد عودة لي إلى السـينما 
بعـد غيـاب 9 أعوام منذ فيلـم «مبروك وبلبـل» مع «دلال 
عبدالعزيز»، كما سـأقضي أربعة أيام في «سورية» لعمل 
بروفات يومية على «المكياج» الخاص بشـخصية «محمد 
علـي» وقـد واجهـت فريـق «المكيـاج» صعوبـة لانتقاله 

بالكامل إلى القاهرة.
وتعتبـر هذه هـي الفرصة الأخيرة لي لتقـديم الفيلم، 
وقـد أبلغـت الشـركة المنتجـة أنـه إذا لـم يتـم تصويـر 
الفيلـم قبل نهاية العام يمكن اعتباري منسـحبا، وإذا تم 
التصويـر هذا العـام فمعنى ذلـك أني سـأعتذر عن عدم 
تقـديم أعمـال دراميـة للعـام المقبـل، وأنا سـعيد بظهور 

ملامح الفيلم للنور.
    ■ هل تعتبر أن مسلسل «شرف فتح الباب» قد نجح؟

■ نجـح بالطبـع «لكنه أتـى بعد مسلسـل «يتربى في 
عـزو» الذي كان يعرض بكثافة على مـدار العام الماضي، 

ومسلسـل «شـرف» يحكي نموذج الموظف الذي يتحول 
بسـبب قـرارات حكومية من موظف شـريف إلى مرتش، 
وكيف وصل به الحال إلى أن يصلي صلاة اسـتخارة من 
أجـل أن يقبل المال الحـرام أو لا يقبله حتى يقنع نفسـه، 
ووصـل به الأمر أيضا في المشـهد الأخيـر أن تراه بثياب 
رثـة يجلس علـى «الكورنيـش» وهذه صـورة لكثير من 

الناس نراهم، دون أن نعرف سابقة عهدهم.
    ■ هل مقصود أن تعيد علاقة الشــرق بالغرب في فيلم 
«محمد علي» وقد ســبق وقدمت هذه العلاقة في مسلســل 

«المرسي والبحار»؟
■ إن مسلسـل «المرسـي والبحار» لم يحقـق النجاح 
الـلازم رغـم المجهود الـذي بذلته في هذا المسلسـل، لكن 
النتيجـة النهائية لـم تعجبني، وكنت أرغـب في تأجيله 
لكنه استعجال الشركة المنتجة التي كانت قد تعاقدت مع 
الفضائيـات، لكن فيلـم محمد علي رغم أنه سـيرة ذاتية 
إلا أنه سـيركز على ملامـح معينة أبرزهـا مذبحة القلعة 

الشـهيرة، وعلاقـة الشـرق بالغـرب هي علاقة تشـغلنا 
جميعـا وعلينـا أن نفكـر فيهـا ونعيـد تقييـم الإيجابـي 

والسلبي منها.
   ■ هل تخاف من النجوم الشــباب بسبب المنافسة على 

الإيرادات؟
   ■ الإيـرادات لا تصنع قيمة الإنسـان، فإذا تعرت أي 
إنسـانة مـن الممكـن أن تحقق إيـرادات أكبـر، والفلوس 

ليست هي كل شيء، فالمهم لي هو تقديم عمل مميز.
 ■ لماذا أعدت تقديم مسرحية «الملك لير»؟

■ حـين بـدأت التحضيـر لمســـــرحية «الملـك ليـر»، 
اتهمنـي البعـض بالجنـــــون خاصـة أن المسـرحية لم 
تنجـح في الغـرب، وصادف العمـل معي النجـاح، فتلك 
الأعمـال الكلاسـيكية لابـد مـن تقديمهـا كل عـام، حتـى 
ولـو بممثـل آخر بعد موتـي، فهي تحمل قيماًَ إنسـانية لا 

تنتهي.
■ هل من الممكن أن تصيبك بعض الادوار بالاكتئاب؟

■ بالطبع، ولي في هذا اللون من الإحساس تجربتان 
أولاهمـا عندمـا كنـت فـي مسلسـل «الصـراع» وكنـت 
مازلـت في بداياتـي، وكنت أجسـد دور «عطوة» وكانت 
الشـخصية لابن غير شـرعي يضطهـده المجتمع وينبذه 
وقـد أصبت بحالة من الاكتئاب لم افلح في الخروج منها 
إلا بعد فترة، وقررت إثرها العودة لمصر، والثانية كانت 
أثناء تصويري لدوري في مسلسل «الخروج من المأزق» 
وكنت أجسـد دور رجل أعمال نصـاب، وكان يدفع ابنته 
للـزواج مـن أحـد الذيـن سيسـاعدونه على الهـرب من 
أزمته لكنه فوجيء بسماع خبر وفاتها وهو في السجن، 
وقـد تسـبب هذا المشـهد في ارتفـاع شـديد بضغط دمي 

جعلني على حافة الذبحة الصدرية.
■ ألم تشعر بالحنين لمهنة الطب؟

علـى  ومازلـت  بالقلـب،  تـزال  مـا  المهنـة  هـذه   ■
صلـة بزملائـي الأطبـاء، وأتابـع الجديـد مـن الأبحاث 

والاكتشافات الطبية، لكني أفتخر أيضا بكوني ممثلا.

■ بعد النجاح (الشعبي) لمسلسل «باب الحارة» (ج2) في موسم رمضان (2007) والذي 
تفاجأ به صناعه،  تدافع مخرج وممثلو المسلسل للدفاع عنه وتقريظ فتوحاته الفنية، وكان 

أبرز مدافع عنه الفنان (عباس النوري) الذي قال في أحد حواراته «كل النساء يتمنين أن يكن 
محل سعاد خانم» وفي حوارات أخرى هاجم نقاد المسلسل ووصفهم بالحولان و (النكاد)، 

وخلال الأشهر التالية لعرض الجزء الثاني من باب الحارة أصبح ناطقا رسميا باسمه....
وما كادت التسريبات الصحافية حول استبعاده من جزء «باب الحارة» الثالث وإنهاء 

شخصية (أبو عصام) حتى تغيرت كثيرا آراؤه فيما يخص الأعمال الشامية، فحين سألته منذ 
عدة أشهر (ألا ترى أن موضة الأعمال البيئية شبيهة بموجة الأعمال الفانتازية التي سادت 

منذ سنوات)؟ كان جوابه:
 سبق ونبهت منذ زمن من الأعمال التي تعالج البيئة الشامية أو غيرها من الأعمال لعدم الوقوع 

في مطب التكرار المجاني وبالتالي تكرار موجة الفنتازيا والتي استخدمت الفصحى والتاريخ 
والأعمال القبلية والبدوية..

ويضيف في سياق جواب لسؤال آخر: «الآن ما يجري في مسلسلات البيئة الشامية التي 
شاركت بها والتي لم أشارك بها تكاد تنعطف إلى هذا المنحى، ولا أفهم حتى الآن لماذا لا ندخل 

إلى أزمنة حقيقية وأمكنة حقيقية في أعمالنا البيئية ونسجل أن هذه الحارة هي حارة (كذا) 
ونسمي علاقاتها الاجتماعية كما هي ولا نخترع قبضايات ولا زعماء و لا عقيد ولا قضاوات 

كل هذا جاء طارئا على الأعمال الشامية....»!
أما الفنان سامر المصري (عقيد باب الحارة) فقد قال لصحيفة (بلدنا) بتاريخ (2008/9/23) 

ردا على السؤال التالي : على فرض وجود جزء رابع لـ «باب الحارة» فهل ستشارك به؟ 
«بصراحة.. هذا السؤال الذي أسأله حالياً لنفسي.. ولكنني أعتقد أن الجزء الرابع سيكون 

لعبة إنتاجية أكثر مما هو لعبة إبداعية. لذلك لا أظن أنني سأشارك في الجزء الرابع في حال 
وجوده».  وبتاريخ 2008/10/8 نشرت في صحيفة «تشرين» ما قاله لي الفنان المصري من 

خلال اتصال هاتفي وكان موجودا في السويد: «نفى الفنان سامر المصري نجم مسلسل 
«باب الحارة» الأخبار التي تم تداولها مؤخرا والتي تضمنت اعتذاره عن المشاركة في الجزء 

الرابع من «باب الحارة» وقال في اتصال هاتفي مع (تشرين): هذه الأخبار لا صحة لها 
وهي ترويج بعض المواقع الالكترونية حيث لم أصرح بهذا، مؤكدا أنه سيتابع عمله في 

المسلسل....».
إن التناقضات في هذه التصريحات رغم عدم وجود مدة زمنية كبيرة تفصل بينها تؤكد 

أن الفنان إضافة إلى مزاجه المتقلب (وهذه صفة المبدعين عموما) تحركه مصالحه (المال 
والشهرة) وهذا من حقه، لذلك سرعان ما يتنصل من تصريح سابق له ربما يضر بمصلحته إن 

كان مع شركات الإنتاج أو مع المخرجين ليطلق تصريحا جديدا يجب ما قبله حسب لغة أهل 
القانون.. وأتذكر هنا مثالا يوضح حالة بعض الفنانين:

كنت قد أجريت حوارا صحافيا مع الفنان نجاح سفكوني لصالح مجلة «تشرين» الأسبوعية 
(رحمها الله) وتضمن الحوار نقدا حادا للمخرج نجدة أنزور، وللمصادفة تأخر نشر الحوار 
في المجلة، وفي غضون ذلك اتصل المخرج أنزور مع سفكوني ودعاه للمشاركة في مسلسل 

جديد له بعد أن تجاهله في عدة أعمال، نشرت المجلة الحوار فاستشاط الفنان سفكوني غضبا 
مصرحا أنه لم يقل ما نشرته المجلة ومؤكدا أنها من تأليف الصحافي واختلاقاته ....

المشكلة هنا أن الصحافي هو الدريئة التي عليها تحمل طلقات التصريحات الطائشة التي 
يطلقها بعض الفنانين يمنة ويسرة رغم أن أغلب التصريحات موثقة صوتيا، لكن العلاقات 

(الزكزاكية) في الوسط الفني  وغير المبدئية التي تقف وراء (فصام) التصريحات تشبه كثيرا 
(العلاقات السياسية) بين الدول فما من عدو دائم ولا من صديق دائم، (فالمؤقت) هو الشيء 

الوحيد الدائم في الوسط الفني، والصحافي هو الحلقة الأضعف (غير المسنود ماديا أو 
معنويا) التي يجرب خناجره فيها كل (قضاوات وعقداء) الدراما يمينها ويسارها...  

   

  يرفض العمل في أفلام تسيء للإسلام:
جمال سليمان عالم كيمياء في فيلم عالمي

■ أعلن الفنان جمال سليمان أنه سيشارك في فيلم أوروبي ضخم الإنتاج بعنوان (المريد)، 
يتميز بطابع ملحمي وأسطوري. وسيجسد في الفيلم شخصية عالم كيمياء عربي يحارب 

الشيطان، على أن يكون تصويره ما بين المغرب وجزر البحر المتوسط، وبهذا يكون الفنان 
سليمان ثاني فنان سوري يخرج خارج النطاق العربي إلى العالمي بعد الفنان غسان مسعود 

وهذا يؤكد قدرة الفن السوري عموما والدراما خصوصا على احتلال مساحة مهمة ضمن 
خارطة الفن العالمي.

من جهة أخرى قال الفنان السوري جمال سليمان أنه رفض عدة عروض لأداء أدوار البطولة 
في أفلام عالمية، لأنها تظهر المسلم والعربي على أنهما (إرهابيان ودمويان). وأضاف سليمان 

انه تلقى ثلاثة عروض من هوليوود ومنتجين إيطاليين «لكن عندما قرأت قصص تلك الأفلام 
وجدت أنها تهدف إلى الإساءة للمسلم، وتظهره في صورة المتطرف والإرهابي، لذلك رفضت 

بشكل قاطع المشاركة فيها». وتابع: «لي ملاحظات عديدة على المواطن العربي، وسلوكياته، 
لكني أريد طرح هذه الرؤية في فيلم عربي. أنا أدعو إلى مناقشة قضايانا بجرأة، وأرى أن 

السينما العربية عليها أن تكسر الحواجز، وتطرح المشكلات الحساسة، حتى نتمكن من 
معالجتها، مثل قضايا الشذوذ الجنسي، وإساءة معاملة الأطفال وبيع الأعضاء». وامتدح 

الفنان سليمان فيلم (عمارة يعقوبيان) وخاصة مشاهد المثلية الجنسية في الفيلم واعتبر هذه 
المشاهد من أعظم مشاهد السينما العربية في كل تاريخها، ولفت إلى إن الممثل خالد الصاوي 

الذي أدى دور الصحافي المثلي يستحق أن يقام له تمثال على جرأته، تمنيت أداء هذا الدور، 
ولو عرض علي التمثيل في الفيلم لطلبت تمثيل هذا الدور ، وما كنت اخترت غيره.

 الفيلم الإيطالي العربي (المريد)، يتناول كيف كان الخلفاء الراشدون يهتمون بالعلماء 
ويكرمونهم، في وقت عاملت الكنيسة الغربية العلماء في أوروبا، معاملةً قاسية ووحشية. 
وأهمية الفيلم حسب سليمان تكمن في إبرازه الحوار الإسلامي المسيحي الراقي، بعيدا عن 

الحرب والطائفية. لكن ما زال القائمون على (المريد) يبحثون عن ممول للفيلم، وفي حال 
توفره سيصور على الفور في المغرب وبعض جزر بالبحر الأبيض المتوسط . أما عن عمله في 

مصر فقد قال الفنان جمال: «أستعد لأداء دور رجل صعيدي مجددا»، والمسلسل من  نفس 
مستوى «حدائق الشيطان»، يكتبه حاليا نفس المؤلف، محمد صفاء عامر. كما  يستعد سليمان 

أيضا لأداء دور البطولة في فيلم للمخرج الفلسطيني رشيد مشهرواي. 
 

(ليس سرابا) في ندوة نقدية:
القانون المدني والتعليم العصري هما الحل!

■ أقيمت مساء الاثنين الماضي (2008/10/20) في المنتدى الاجتماعي بدمشق ندوة نقاش 
لمسلسل «ليس سرابا» شارك فيها: كاتب العمل فادي قوشقجي والمخرج المثنى صبح 

والفنانون عباس النوري وسلافة معمار وحضرها حشد من الاعلامين والمهتمين والجمهور، 
أدارت الندوة سمر حداد صاحبة دار أطلس «راعي الندوة» 

لماذا ليس سرابا تسأل في بداية الندوة مشرفة المنتدى السيدة سمر وتجيب: ليس سرابا 
دخل إلى هموم المواطن العادي بجرأة وشجاعة، وحيت صناع العمل وشركة الإنتاج.. فيما 

قالت سمر حداد إن المسلسل تطرق لمواضيع إشكالية  ولامس الحياة اليومية  ولأول مرة 
يتعرض عمل درامي لمفاهيم العلمانية والمواطنة ويعتبرهما حلما سيأتي يوم للوصول إليهما 

رغم التراجع أحيانا والهزائم أحيانا أخرى....
الكاتب فادي قوشقجي تحدث عن عمله بالقول: «عندما كتبت المسلسل لم يكن لدي أي تردد 

في كتابته ورسم شخصياته وأفكاره ثم اخترت العنوان ليس سرابا، أي عن مجتمع مدني 
حديث يفترض بناء علاقاته من خلال القانون وليس التعايش ، والحل برأيي كما طرحه العمل 

يكون من خلال التعليم وصولا إلى تعديل القوانين وصولا لقانون مدني ينظم الحياة، والحلم 
ليس سرابا رغم أن نهاية المسلسل حزينة وفيها هزيمة...

الفنانة سلافة معمار اعتبرت أن العمل لامسها بشكل شخصي لأنه جعلها ترى نفسها في 
مرآته فالطرح جريء وحديث وشكل العلاقات مختلف، ونوهت سلافة أن التزمت لا يعني 

فقط التزمت الديني وإنما كل فكر يمكن أن يكون متزمتا..
الفنان عباس النوري قال: إن كل العاملين في المسلسل مؤمنين بمجموعة الأفكار التي طرحها 

وصدمة الواقع الذي تطرق له بجمال وبعمق، ويضيف الفنان النوري: نحن بحاجة لمن 
يهز قناعاتنا وعلينا التقدم وفتح عقولنا والتفكير بصوت عال، المسلسل قدم رؤية بسيطة 

واضحة لهذا الواقع، الجيل الذي أمثله كان لديه متطلبات لكنه هزم، فلا نريد للأجيال 
الحالية والمستقبلية الهزيمة ويجب على الجيل الحديث الانفتاح والتخلص من الخمول 

والكسل العقلي والانشداد للماضي... وعرج النوري على أداء الممثلين الجيد والإدارة المنفتحة 
والديمقراطية للمخرج المثنى صبح.. 

المخرج المثنى صبح ينقل على حد تعبيره ثقافة جيله وعلينا وضع الإصبع على الجرح والعيب، 
وأضاف صبح من المشاكل التي طرحها العمل تناقض المثقف بين القول والعمل وتراجع 

بعض المفاهيم أمام ضغوط الحياة وهزائم بعض الأفكار.. ثم دار نقاش حار بين الجمهور 
وصناع المسلسل بدأته السيدة سمر حداد بمجموعة من الأسئلة النقدية وعرجت إجابات 
المخرج والكاتب والممثلين على مشكلة التعليم مؤكدين من جديد على أهمية التعليم المدني 

والقانون المدني في تنظيم حياة الناس، ومن الأفكار المهمة التي طرحها المثنى مسألة تواطؤ 
المجتمع في بعض القضايا كما في قضية الحجاب والتناقضات فيها وممارسة الكذب فيما 

يخصها.. وشى الندوة الفنان عباس النوري بكثير من الدعابات الذكية واللماحة من خلال رده 
على بعض الأسئلة وتعليقاته على بعض المداخلات...     

٭ صحافي من سورية

بيروت ـ «القدس العربي»:

أسـفت إدارة قنـاة ال «ال بـي سـي»، وإدارة 
بيـان  فـي  العريـض»  بالخـط  «أحمـر  برنامـج 
توضيحـي لهـا أن يتعاطـى بعـض الصحافيين 
وبعـض وسـائل الإعلام، مـع بعـض المعلومات 
بخفـة وعدم مهنيـة. وذلك لجهة  عـدم الدقة في 
ذكـر بعـض الأسـماء أو عدم ذكـر بعضهـا على 

الإطلاق أو استبدالها ببعضها.   
بالخـط  «أحمـر  برنامـج  أن  البيـان  وذكـر 
العريض» يعرض للعام الثاني على التوالي بعد 
أن ناقش مواضيع اجتماعية عديدة، تناولت أهم 
المشاكل التي يعاني منها مجتمعنا العربي. وذلك 
باستضافة حالات واقعية تتكلّم عن نفسها. ومن 
هذا المنطلق،  ولأن البرنامج كان أقرب إلى أرض 
الواقع منه إلى النظريات والإبتعاد عن مناقشـة 
أمور لطالمـا اعتبرت ممنوعـة أو تابوهات، لاقى 
البرنامـج نسـبة مشـاهدة كبيـرة لأنـه اتسـم 
بالدرجة الأولى بالشـفافية، بعـرض الأمور من 
مختلـف وجهـات النظـر، وبالتالـي بنقـل هذه 

الوجهات بموضوعية.
 ومـن بـاب التوضيـح، وبنـاء» علـى مـا تمّ 
نشـره مؤخرا» في بعـض المواقـع الإلكترونية، 
والواحـدة نقلا» عن الأخرى، قدمـت إدارة قناة 
ال «ال بي سي» في بيانها مقارنات عن ما أوردته 

بعض المواقع والمقالات:

-1 ورد فـي هـذه المقـالات أن الإعلامية هالة 
سـرحان تقدم برنامج «أحمر بالخط العريض»، 
فـي  البرنامـج  عـرض  أن  وبعـد  والمعـروف،  
موسـم أول، ومع انطلاقه في موسـمه الثاني أن 
البرنامج يقدّمه مالك مكتبـي. مالك مكتبي الذي 
أثبـت مقـدرة قويـة في المحـاورة وفي ملامسـة 
وأخلاقيـة  بحرفيـة  شـائكة  عديـدة  مواضيـع 
عاليتين. فكيف يؤخـذ كاتب هذا أو هذه المقالات 

على محمل الجدّ ؟
-2 ورد أيضـا» أنـه تمّ تصويـر « حلقات عن 
المثليين في مصر وأن هؤلاء أدّوا بعض المشـاهد 
التمثيلية في البرنامـج لتوضح طريقة تعارفهم 

ومدى قبول المجتمع لهم».
والصحيـح أن فريـق العمـل صـوّر تقريـرا» 
خاصا» بالحلقة التي ستناقش موضوع الشواذ 
والسـحاقيات فـي عـدة دول عربيـة مـن بينهـا 
مصـر. وكان فريق العمل قد حصـل على موافقة 
الأمـن المصـري للتصويـر داخـل القاهـرة فـي 

تصاريح خطية موثقة. 
أمـا المشـاهد التمثيليـة فهـذا خبـر عـار عـن 
الصحـة وكان المنتج المنفـذ للبرنامج مازن لحّام 
قـد نفاهـا فـي حديـث خـاص لجريـدة ـ اليـوم 
السـابع- بقولـه: «هذا الأمر غيـر حقيقي بالمرة 
فليسـت مهمتنا تقديم هذه المشـاهد، لكن مهمتنا 
طـرح القضيـة كاملـة. فالبرنامـج يتحـدث عن 
مشـكلة نواجههـا فـي مجتمعنا العربـي، بهدف 

التوصـل إلى حلّ. ونحن نأتـي بحالات من كل 
الدول العربية لأن لدينا قضية يجب أن نقدّمها 
وهـي ارتفاع عـدد المثليين في الوطـن العربي، 
وهؤلاء الأشـخاص لديهم مشكلات يتحدثون 

عنها وعن ظروف حياتهم». 
وخلـص البيـان للقـول: لا بـدّ مـن أن نذكر 
أن برنامـج «أحمـر بالخط العريـض» ومقدمه 
وفريـق عمله، كلهم يعملـون بروحية الحرص 
على أدنـى التفاصيل. وأنهم حتى هذه الحلقة،  
أي الحلقـة ال 14،  كانـوا يتعاطون، وما زالوا، 
مـع كل مـن الحـالات التـي يسـتضيفونها مـن 
الناحيـة العلمية والإجتماعيـة . والدليل كمية 
وعدد الحـالات التي تتوافد تلقائيا» إلى الموقع 
والعنـوان المخصصـين بالبرنامـج،  إلى درجة 

عدم إمكانية استيعابها في حلقة واحدة.
 إضافـة إلى أنهـم يشـاركون فـي البرنامج 
مـن دون أي مقابل مادي وهـم يكتبون تعهدا» 
خطيا» بأنهم صوّروا وهم بكامل قواهم العقلية 

وبرغبتهم الخاصة.
وهـذا كله دليل علـى أن النجـاح المطلق هو 
العنوان العريض للبرنامج الذي يحمل عنوان 
«أحمـر بالخـط العريـض» . فيبقـى أن نتمنـى 
علـى كل منتقد أو كاتـب أن يدقق في معلوماته 
قبـل نشـرها حتى لا يوقـع الملايين فـي الخطأ. 
وفـي المقابـل يبقى بـاب النقد العلمـي والبناء 

مفتوحا» أمام كل صاحب خبرة.

توضيحات من «الخط الاحمر»: 
حلقة المثليين الجنسيين ليست تمثيلا

لقطة من مسلسل «نظرة على»  (القدس العربي)

مقدم برنامج «احمر بالخط العريض»  (القدس العربي)

يحيى الفخراني

وارضيات

الباعة الصغار المتجولون موضوع «نظرة 
على...» على قناة الجزيرة للأطفال 

الدوحة ـ «القدس العربي»:

تعرض قناة الجزيرة للأطفال يوم السبت 01 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 
على الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش حلقة جديدة من البرنامج الحواري «نظرة 
على...» تتناول موضوع «الباعة المتجولون» وتأثير هذه الظاهر في مجتمعاتنا. 
من سيارة إلى أخرى ومن شارع إلى آخر يتجول أطفال ببضائعهم يعرضونها 

للبيع على المارة بطريقة أقرب للتسوّل منها إلى التجارة.
تتناول هذه الحلقة من البرنامج الحواري الأسبوعي «نظرة على...» موضوع 
الباعة الصغار المتجولون الذين يغزون شوارع عديد البلدان العربية... ولهذا 

الغرض يستضيف البرنامج مجموعة من الأطفال ليناقشوا هذا الموضوع 
ويتبادلوا الآراء في مختلف جوانب هذه الظاهرة... كما يشارك «محمد» ـ رفقة 
مجموعة من الأطفال ـ في حلقة النقاش مباشرة من الخرطوم ليطرحوا وجهة 

نظرهم في موضوع الحلقة.
كما تشارك في الحوار الدكتورة بتول محي الدين خليفة، أستاذة الصحة 

النفسية المساعد بكلية التربية بجامعة قطر لتسلط الضوء على الموضوع من 
جانبه العلمي وتشرح التبعات الاجتماعية لمشكلة الباعة الأطفال المتجولين.

يعاد بث هذه الحلقة من «نظرة على...» في اليوم نفسه على الساعة 20:00 
بتوقيت غرينتش.
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امريكا تناشد الخليجيين
متابعة الاستثمار على ارضها

■ دبـي ـ ا ف ب: دعـا نائـب وزيـر الخزانـة الامريكـي روبـرت كيميـت 
يـوم الثلاثاء دول الخليج الغنية بالنفط الى الاسـتمرار في الاسـتثمار في 

الولايات المتحدة للمساهمة في ارساء الاستقرار المالي فيها.
وقـال كيميت خـلال زيارة للامـارات ضمن جولة على خمـس دول تضم 
العـراق ودولا خليجيـة «نتطلـع الـى ان تبقـي الصناديـق السـيادية على 
نهجها المسـتمر منذ اكثر من خمسـة عقـود والقائم على الاسـتثمارات على 
اسـس متينة». واضاف «اذا ما قامت الصناديـق بذلك في الولايات المتحدة 

وفي اماكن اخرى فان ذلك سيشكل افضل مساهمة للاقتصاد العالمي».
وذكـر كيميت الذي سـبق ان زار السـعودية انه سـيلتقي خـلال جولته 
مسـؤولين سياسـيين ومسـتثمرين من المنطقة. واضاف المسؤول الامريكي 
ان دول الخليج «تلعب دورا متزايدا في نجاح الاقتصاد الامريكي»، مشـيرا 
الى ان الاستثمارات المباشرة في الولايات المتحدة من دول الشرق الاوسط 
وشـمال افريقيـا تجاوزت سـبعة مليـارات دولار فـي 2007 بارتفـاع فاقت 

نسبته 130٪ منذ 2001.
وتملـك الـدول الخليجيـة صناديق سـيادية كبـرى بينها اكبـر صندوق 
سـيادي فـي العالـم هـو جهـاز ابـو ظبـي للاسـتثمار الـذي تقـدر محفظة 

استثماراته باكثر من 875 مليار دولار.

غوردن براون يدعو الصين ودول الخليج 
الى زيادة الموارد المالية لصندوق النقد الدولي

■ لنـدن ـ ا ف ب: دعـا رئيـس الـوزراء البريطاني غوردن بـراون يوم 
الثلاثاء الى ان تسـاهم الصين والدول المنتجـة للنفط في الخليج في زيادة 
المـوارد المالية لصنـدوق النقد الدولي من اجل مسـاعدة الدول التي تواجه 

صعوبات بسبب الازمة المالية.
وقال براون «من المؤكد ان اموال (صندوق النقد الدولي) المتوافرة لدينا 
غيـر كافية وعلينـا زيادتها». ودعا بـراون متحدثا من مقر رئاسـة الوزراء 
قبـل مغادرتـه الى باريـس لاجراء محادثـات مع الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي، الـى زيادة امـوال صندوق النقـد الدولي المقـدرة حاليا بـ250 

مليار دولار بدون ان يستبعد تقديم مساهمة بريطانية.
لكنه اوضـح ان «الدول التي تملـك موارد كبيرة والـدول الغنية بالنفط 
ودولا اخـرى هي التي سـتكون اكبر مسـاهم في هذا الصنـدوق». واكد ان 

الصين تملك ايضا «موارد كبيرة جدا».
واعتبر براون ان «عددا مـن الدول يمكنها في الواقع القيام بامور كثيرة 

في المستقبل القريب لضمان امتلاك المجتمع الدولي ما يكفي من الموارد».
ورأى ان زيادة اموال الصندوق بشـكل فوري سيخفض مخاطر انتشار 
الازمـة المالية من اوروبا الشـرقية وبلدان مثل المجر الـى باقي العالم. وقال 

ان «من مصلحة جميع الدول عدم انتشار هذه العدوى المالية».
وقال رئيس الوزراء البريطانـي ان منع امتداد الازمة المالية العالمية الى 
اوروبـا الشـرقية يأتي في مقدمـة اولوياته. واضـاف «أولويتنا الاولى في 
الوقـت الحالي هي وقـف امتداد العدوى الى دول اخـرى بما في ذلك الدول 
في اوروبا الشـرقية حيث تتكشـف مشـاكل وحيث يتعين اتخـاذ اجراءات 

اخرى.» 

اسهم سوليدير تستعيد خسائرها
■ بيروت ـ رويترز: قفزت اسـهم شـركة سـوليدير العقارية أكثر من 14 
فـي المئة يوم الثلاثاء متعافية من هبوط حاد في الجلسـة السـابقة ودافعة 

مؤشر القياسي للاسهم اللبنانية للاغلاق على ارتفاع.
وأغلقت اسـهم سـوليدير من الفئـة (أ) مرتفعة 14.9 في المئـة عند 20.68 
دولار بعـد ان كانت هبطت 14.9 في المئة يوم الاثنين. وصعدت اسـهمها من 
الفئـة (ب) 14.7 فـي المئة لتغلـق علـى 20.65 دولار بعد ان منيت بخسـائر 

بلغت 14.7 في المئة في الجلسة السابقة. 
وأغلق مؤشر بلوم القياسي مرتفعا 4.6 في المئة إلى 1371.24 نقطة. 

4.1 مليار دولار عائدات قناة السويس في 9 أشهر
■ الاسـماعيلية - مـن يسـري محمـد:   أعلـن الفريق أحمـد على فاضل 
رئيس هيئة قناة السـويس ان القناة حققت خلال التسعة اشهر الأولى من 
العام الجاري عائدات قياسية بلغت 4.101 مليار دولار مقابل ثلاثة مليارات 

دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 22.4 في المئة. 
وقال فاضل في بيان أصدرته ادارة القناة يوم الثلاثاء ان أعداد السـفن 
المـارة خلال نفس الفترة بلغ 16155 سـفينة مقابل 15017 سـفينة في نفس 
الفتـرة مـن العام الماضي بزيادة نسـبتها 7.6 في المئة. واضـاف ان اجمالي 
الحمولات المارة بلغ 688.4 مليون طن مقابل 622.9 مليون طن العام الماضي 

بزيادة بنسبة 10.5 في المئة. 
وتابع انه الفترة من أول تموز/يوليو وحتى نهاية سبتمبر أيلول الماضي 
زاد المتوسـط اليومى لأعداد السـفن المارة بالقناة من 57.4 سفينة إلى 62.2 
سـفينة كمـا زاد متوسـط الحمـولات الصافية مـن 2.4 مليون طـن إلى 2.6 

مليون طن يوميا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 
وتقـول إدارة قنـاة السـويس إن اسـتمرار ارتفـاع عائداتهـا خلال هذه 
الفتـرة يرجـع إلى زيـادة معدلات نمـو الاقتصـاد العالمي بصفـة عامة وفي 
الصين والهند بصفة خاصة إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود وأسعار تأجير 
السفن.  وحققت قناة السويس خلال العام المالي الماضي الذي انتهى بنهاية 
حزيران/يونيو عائدات قياسية سنوية بلغت نحو 5.113 مليار دولار وهي 

أعلى عائدات تحققها قناة السويس منذ افتتاحها للملاحة عام 1869. 

الكويت تسعى لفتح قطاع العقارات
أمام المستثمرين الخليجيين

■ الكويـت ـ رويتـرز: قالـت الكويت إنهـا تريد السـماح لمواطني الدول 
العربيـة الخليجية الأخرى تملك عقـارات وأراض في إطار مسـاعيها لفتح 
هـذا القطاع. وقال مجلس الـوزراء في بيان صدر في سـاعة متأخرة الليلة 
قبـل الماضيـة إن مواطنـي السـعودية والإمـارات وقطـر وسـلطنة عمـان 
والبحريـن سـيلقون نفس معاملـة الكويتيين فيما يتعلـق بملكية الأراضي 

والعقارات القاصرة حتى الآن على مواطني الكويت.
ويتطلب القرار موافقة البرلمان وأمير البلاد.

وكانـت الكويت قد أبـدت رغبتها في فتح قطاع العقـارات أمام الأجانب. 
وقـد تضرر هـذا القطاع من جـراء القيود التـي فرضتها الحكومـة للحد من 

أسعار المساكن. 

استئناف قريب لخدمات القطارات
 بين الاردن وسورية 

■ عمان ـ اف ب: اكد مسـؤول اردني الثلاثاء اعادة تسيير رحلات لنقل 
الـركاب والبضائـع علـى الخـط الحديدي الحجـازي بين الاردن وسـورية 
اعتبـارا من السـابع من تشـرين الثاني/نوفمبر المقبل بعـد توقف دام نحو 
عـام. وقال مديـر عام الخـط الحجـازي محمـود الخزاعلة فـي تصريحات 
اوردتهـا وكالة الانباء الاردنية الرسـمية (بترا) انه «سـيتم اعادة تسـيير 
رحـلات لنقل الركاب والبضائع على الخـط الحديدي الحجازي بين الاردن 
وسورية اعتبارا من السابع من الشهر المقبل وبواقع رحلة واحدة اسبوعيا 

بعد توقف دام عشرة اشهر بسبب الصيانة». 
واوضـح ان «القطار سـينطلق من مدينـة الزرقاء (23 كلم شـرق عمان) 

باتجاه دمشق في رحلة تستغرق اربع ساعات».
وكان الخزاعلـة اكد في 13 من الشـهر الحالي تعـرض الخط الى عمليات 
تخريبيـة مـا قد يهدد بأندثـار بعض من الاجـزاء النادرة منـه والتي يعود 

تاريخها الى نحو مائة عام.
ويمتـد خـط سـكك الحديـد الحجـازي الـذي يربـط سـورية والاردن 
والسـعودية علـى 1303 كيلومتـرات منهـا 452 كليومتـرا داخـل الاراضـي 
الاردنيـة مـرورا بمحطـات المفـرق والزرقـاء وعمـان والجيـزة والقطرانة 

ومعان. وهو يستخدم في نقل البضائع والسياح.
ويعتبر الخط الحجازي، الذي قدرت كلفة انشائه خلال الفترة من 1908 
الـى 1916 حوالى خمسـة ملايـين ليرة ذهبيـة عثمانية آنذاك، آخـر المعالم 

والانجازات الكبيرة للدولة العثمانية.
 قـد احـدث ثـورة فـي عالم نقـل الحجـاج السـريع والامن مطلـع القرن 

الماضي.

 الكويت - من اولف ليسينغ: 

رئيـس  الغـانم  باسـم  اسـتقال 
مجلـس إدارة بنك الخليج الكويتي 
يـوم الثلاثـاء بعد أن اضطـر البنك 
المركزي لدعم البنك بسـبب خسائر 
تكبدها في صفقات مشتقات وأيدت 
الحكومـة مشـروع قانـون لضمـان 

الودائع بالبنوك المحلية. 
الكويتـي  المركـزي  البنـك  وكان 
قد تدخل لإنقـاذ البنـك المتعثر يوم 
الأحـد الماضي وعين مراقبـا لأعمال 
لضمـن  السـعي  وأعلـن  الخزانـة 
الودائع بعد أن تكبد البنك خسـائر 

في صفقات مشتقات. 
وقالت الوكالة الانبـاء الكويتية 

مجلـس  ان  الخليـج  بنـك  «اعلـن 
ادارتـه عقـد اجتماعـا طارئـا يـوم 
علـى  الموافقـة  خلالـه  تم  الثلاثـاء 
الادارة  مجلـس  رئيـس  اسـتقالة 
والعضـو المنتـدب بسـام الغانم من 
منصبـه ومن عضويتـه في مجلس 
الادارة ايضـا». وحل محله شـقيقه 
عامـا).   61) الغـانم  قتيبـة  الأكبـر 
والاثنـان يحتلان المرتبـة 412 على 
لأغنيـاء  (فوربـس)  مجلـة  قائمـة 
العالـم فـي عـام 2008 بثـروة تقدر 

بنحو 2.8 مليار دولار. 
قبـل  انـه  كذلـك  البنـك  وقـال 
اسـتقالة عبـد الكـريم السـعيد من 
عضويـة مجلـس إدارة البنك. لكن 
الرئيس التنفيـذي لويس بايرز لم 

يقدم استقالته. 
تراجعـت  الـذي  البنـك  وقـال 
أرباحة علـى مدى ربعين مـن العام 
إن وضعه سيتحسـن بعـد ان أعلن 
انـه  الاثنـين  يـوم  المركـزي  البنـك 

مستعد لضخ السيولة المطلوبة. 
وقـال مديـر عام شـؤون مجلس 
إن الأمـور  الثنيـان  الإدارة فـوزي 
ولـم  الآن  وتتحسـن  تهـدأ  بـدأت 
يوضـح حجـم مـا سـحبه العمـلاء 
من البنك منذ الكشـف عن خسـائر 

المشتقات يوم الأحد الماضي. 
مصطفـى  الماليـة  وزيـر  وقـال 
الشمالي امس إن الحكومة الكويتية 
وافقت على مشـروع قانون لضمان 
الودائـع بالبنـوك المحليـة بعـد أن 

اضطر البنـك المركزي للتدخل لدعم 
بنك الخليج. 

وقال على هامش جلسـة برلمانية 
إن الحكومـة وافقـت على مشـروع 
للبرلمـان  سـيحال  لكنـه  القانـون 

للموافقة عليه. 
وظـل التـداول علـى سـهم بنـك 
الخليـج معلقا حتى يسـتكمل البنك 
خسـائر  فـي  تحقيقاتـه  المركـزي 

المشتقات. 
الكويتيـة  الحكومـة  وشـكلت 
لجنة بقيـادة محافظ البنك المركزي 
الشـيخ سـالم عبد العزيـز الصباح 
الماليـة علـى  آثـار الأزمـة  لمعالجـة 
الكويـت سـابع أكبر دولـة مصدرة 

للنفط في العالم. 

الكويت: استقالة رئيس بنك الخليج والحكومة تؤيد ضمان الودائع

دبي - من جون ايرش: 

تراجعـت أغلـب بورصـات الخليج 
قلـق  اسـتمرار  مـع  الثلاثـاء  يـوم 
لكـن  عالمـي  كسـاد  مـن  المسـتثمرين 
البورصـة السـعودية خالفت الاتجاه 
العـام بسـبب الحديـث عـن اندمـاج 

محتمل في القطاع المصرفي. 
وقال بشار عيسى المحلل في شركة 
الماليـة والسمسـرة  دلالـة للوسـاطة 
القابضة في الدوحة «ليست هناك ثقة 
في السـوق». وأضاف «الناس تتطلع 
للأسواق العالمية... وليس لأساسيات 

السوق». 
وشهد مؤشر بورصة دبي تحركات 
عنيفة فانخفض بنحـو 1.5 بالمئة قبل 
ان يغلق على ارتفاع 0.3 بالمئة مدعوما 
بسهم شركة اعمار العقارية التي بدأت 

في إعادة شراء أسهمها يوم الاثنين. 
وشهد مؤشر بورصة عمان تقلبات 
كذلك مع انخفاض سـهم شركة جلفار 
الهندسـية - اكبر شركة انشاءات في 
البـلاد- بالحـد الأقصى المسـموح به 
خـلال يوم واحـد وأغلق المؤشـر على 

انخفاض بأكثر من خمسة بالمئة. 
المتحـدة  مـن  نصـر  عـادل  وقـال 
متأثـرة  «السـوق  الماليـة  لـلأوراق 
بالأسـواق العالميـة... الدوحة هبطت 
ودبي تقلبت صعودا وهبوطا... ليس 

هناك استقرار». 
الاسـيوية  الأسـهم  انتعـاش  لكـن 
الأسـهم  وارتفـاع  السـابقة  بالليلـة 
علـى  يسـاعد  لـم  امـس  الأوروبيـة 
دعم اسـهم الخليـج. غيـر ان بورصة 
السـعودية حققـت أول مكاسـب لهـا 
فـي أربعة ايام مـع اقبال المسـتثمرين 
علـى أسـهم البنـوك بسـبب احاديث 
فـي السـوق عـن اندمـاج محتمـل في 
القطاع.  وقال محلل من الرياض طلب 
عدم نشر اسمه «هناك شائعات عن ان 

بعض البنوك ستندمج». 
متضـررة  البنـوك  اسـهم  وظلـت 
فـي اعقـاب تدخل الكويـت لإنقاذ بنك 
الخليـج التـي يواجـه خسـائر كبيرة 
في المشتقات. واستقال رئيس مجلس 
إدارة البنك امس. وسعى البنك لطمأنة 
عملائـه بانـه يعمـل بشـكل طبيعـي 
علـى الرغـم من تهافـت العمـلاء على 

سـحب اموالهم يوم الاثنـين ومطالبة 
بالاسـتقالة  للحكومـة  المسـتثمرين 

بسبب إدارتها للأزمة المالية. 
مؤشـر  أغلـق  السـعودية  وفـي 
بالمئـة   5.25 ارتفـاع  علـى  البورصـة 
مسـجلا 5621 نقطـة وظـل منخفضـا 
بنسـبة 51 بالمئة حتى الآن هذا العام. 
السـعودية  الشـركة  سـهم  وأغلـق 
للصناعـات الأساسـية (سـابك) على 

ارتفاع 7.12 بالمئة. 
وقالت السعودية أكبر مصدر للنفط 
فـي العالـم ان هنـاك حاجـة لتحقيق 
أسـواق  فـي  والاسـتقرار  التـوازن 
النفط لضمان اسـتمرار الاستثمار في 

القطاع. 
وارتفـع سـهم بنك الراجحـي 4.71 
سـاب  بنـكا  اسـهم  وأغلقـت  بالمئـة 
والسـعودية الفرنسـي علـى ارتفـاع 

بأكثر من ثمانية بالمئة. 
وفي دبـي ارتفـع مؤشـر البورصة 
الرئيسـي 0.32 بالمئة إلى 2932 نقطة. 
 3.53 العقاريـة  إعمـار  سـهم  وصعـد 
بالمئـة بعـد ان أعادت شـراء 200 الف 

سهم من أسهمها يوم الاثنين. 

وفي قطر انخفض المؤشر الرئيسي 
للأسـهم 5.25 بالمئـة إلـى 6435 نقطة. 
ونزل سـهم البنـك التجـاري القطري 
8.65 بالمئـة فـي حـين فقـدت مجموعة 
من الأسـهم ما يزيد على تسـعة بالمئة 
أن  مـن  مخـاوف  وسـط  قيمتهـا  مـن 
الأزمـة المالية قد تمتـد لفترة أطول من 

المتوقع. 
المؤشـر  واصـل  الكويـت  وفـي 
علـى  الخامسـة  للجلسـة  خسـائره 
التوالـي فأغلق علـى انخفـاض 2.06 
بالمئـة إلـى 9685 نقطـة. وأغلق سـهم 
بيت التمويل الكويتـي على انخفاض 

4.3 بالمئة. 
وفـي أبوظبـي خسـر المؤشـر 1.31 
بالمئـة ليغلق علـى 3278 نقطة. وهبط 

سهم بنك الخليج الأول 4.9 بالمئة. 
وفي عمان تراجع المؤشر 0.73 بالمئة 
إلى 5977 نقطة وهو ادنى مسـتوياته 

منذ حزيران/يونيو عام 2007. 
وفـي البحريـن أغلـق المؤشـر على 
انخفـاض 1.12 بالمئة إلى 2119 نقطة. 
وهبط سـهم بيـت التمويـل الخليجي 

9.5 بالمئة. 

تراجع أغلب البورصات الخليجية
لكن الأسهم السعودية تخالف الاتجاه

جدة - من أسماء الشريف:

ربما تكون المخــاوف من الركــود مهيمنة على 
أغلب الاقتصاد العالمي، لكن في الســعودية أكبر 
مصدر للنفط في العالم يراهن صانعو السيارات 

على استمرار النمو في الانفاق.
وقال تجار في معرض للســيارات الفارهة في 
مدينة جدة المطلة علــى البحر الأحمر إن المبيعات 
لا تزال مرتفعة ويتوقع زيادتها في الدولة البالغ 
عــدد ســكانها 25 مليون نســمة والتــي انتعش 
اقتصادها في الســنوات الأخيــرة بفضل ارتفاع 

اسعار النفط إلى مستويات قياسية.
وقــال راينر براون مدير المبيعات لدى شــركة 
محمــد يوســف ناغي للســيارات التي تســتورد 
السيارات بي.إم. دبليو وغيرها «سوق السيارات 
الفارهــة في الســعودية هــي الأكبر فــي منطقة 
الخليــج ولذلــك فهــي محــور الاهتمــام المحتمل 
بالنســبة لمجموعة بي.إم.دبليــو». وأضاف «من 
المؤكد أن الأزمة العالمية ستؤثر على كل الأسواق 
في أنحاء العالم لكن... الشــرق الأوسط سيكون 

على الأرجح أكثر (الأسواق) استقرارا».
وتراجع ســعر النفــط دون 70 دولارا للبرميل 

هذا الشــهر منخفضا بنســبة تفوق الـــ50 بالمئة 
عــن مســتوياته القياســية التي بلغهــا في وقت 
ســابق من العام مما اثار مخاوف بشــأن تراجع 
الايــرادات الســعودية. لكــن الحكومــة لا تــزال 

تتوقع تحقيق نمو في العامين الحالي والقادم.
وقــال كريســتيان فــون كوينيغســيغ رئيس 
الســويدية  اوتوموتيــف  كوينيغســيغ  شــركة 
والذي كان في جدة لعرض ســيارة ســعرها 1.5 
مليون يــورو (1.87 مليون دولار) «أغلب عملائنا 
فــي المنطقة لا يتأثــرون بمثــل هــذه التغيرات».
وأضــاف «أعتقــد أن الســوق ستســتقر خــلال 
الشــهور القليلة القادمة ونأمــل ألا يؤثر الوضع 

على هذه الشريحة».
الســعوديون  المواطنــون  عانــى  حــين  وفــي 
العاديون خلال العام الماضي من ارتفاع التضخم 
إلى أعلى مستوى في 30 عاما فإن النخبة بالمملكة 

ظلت تنعم بالازدهار.
ففــي مدينــة جدة ثانــي كبرى مــدن المملكة لا 
يواجه الأثرياء متاعب كما أن الاستهلاك مرتفع.

ويقول القائمــون على المعرض إن الســيارات 
التــي تحمل العلامــة التجارية مرســيدس وبي.
إم.دبليو من بين أكثر السيارات شعبية في الفئة 

الأعلى ثمنا. وكانت الســيارة التي تحمل العلامة 
التجارية رولز رويس معروضة أيضا.

الذيــن  الســعوديين  الشــبان  عــدد  ويتزايــد 
يقودون ســيارات تحمــل علامــات تجارية مثل 
ليكــزاس وبورشــه. كمــا زاد عــدد مســتخدمي 
الدراجات النارية من النوع هارلي ديفيدسون مع 

تكون أندية لعشاقها في الرياض وجدة.
وقال ممــدوح خيــاط مدير عام شــركة تقنية 
الســيارات الســريعة (فاســت) التــي تســتورد 
الســيارات فيــراري ومازيراتــي الرياضيــة إنه 
يتوقع اســتمرار نمو مبيعات السيارات الفارهة. 
واضاف أن شــركته باعت هذا العام 118 سيارة 
مازيراتي بســعر 700 ألف ريال (186700 دولار) 
للسيارة الواحدة وتتوقع بيع 120 في عام 2009.

وقال عبد الله الشماسي أحد منظمي المعرض 
إن السوق السعودية ستظل قوية حتى إذا تراجع 
النفط إلــى 40 دولارا للبرميــل. واضاف «الأزمة 
العالمية الحالية لها تأثير على معارض السيارات 
الفارهة في أوروبــا أو الولايات المتحدة لكنها لم 
تؤثر بعد على منطقــة الخليج ويرجع هذا إلى أن 

مستوى الدخل في الخليج لا يزال مرتفعا».
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

مبيعات السيارات الفارهة بالسعودية
ما تزال قوية رغم الأزمة العالمية

المركزي يعلن إغلاق كل التعاملات 
في المشتقات المالية لبنك الخليج

■ الكويت، الكويت ـ  يو بي اي: أعلن بنك الكويت المركزي يوم الثلاثاء أنه تم 
إغلاق كل التعاملات في المشتقات المالية العائدة لعملاء بنك الخليج المتعثّر.

ونقلـت وكالـة الأنبـاء الكويتيـة الرسـمية (كونـا) عـن محافظ بنـك الكويت 
المركزي الشـيخ سـالم عبد العزيز الصباح أنه و»بناء علـى البيانات الواردة إلى 
البنـك المركزي يوم الثلاثاء من بنك الخليج والمراقب المعين للقيام بمراقبة نشـاط 
البنك في مجال إدارة الخزانة والتعامل في أسـواق العملات والأسواق المالية فقد 

تم إغلاق كل التعاملات في المشتقات المالية العائدة للعملاء».
وقـال عبـد العزيز الصبـاح «إنه لا يوجد حاليـا لدى بنك الخليـج أي تعاملات 

مماثلة لحساب عملائه».
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس إدارة «بنك الخليج» الجديد قتيبة الغانم 
على أن كبار مسـاهمي البنك يدعمونه بكل قوة ومستعدين لمساندة وضعه المالي 
فـي أي وقـت يحتاج إليه بالإضافـة إلى ضمانـات البنك المركزي التـي أعلن عنها 

بشأن ودائع وحسابات عملاء البنك.
وقـال الغـانم فـي مؤتمر صحافـي يوم إنـه «يتم حاليا حسـاب خسـائر البنك 
والتي نتجت عن قيام بعض عملائه بعمليات في المشـتقات المالية» متوقعا أن يتم 

الانتهاء من «حسبتها خلال يوم أو يومين».
وردا على بشأن الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها تجاه هؤلاء العملاء 
قال الغانم «إن المختصين القانونيين في البنك يدرسـون حاليا أفضل السـبل لرفع 

الدعاوى القانونية على هؤلاء العملاء ضمانا لحفظ حقوق البنك».
وأكد الغانم على ثقة البنك بنزاهة القضاء الكويتي وان له الكلمة الفصل في هذا 
الأمـر، موضحا أن مجلـس الإدارة يدرس حاليا مجموعة مـن البدائل والخيارات 
المتاحـة لدعـم المركز المالـي للبنك واتخاذ الإجـراءات اللازمة كافـة لدعم عمليات 

البنك وتوفير أفضل إجراءات الرقابة المالية لكافة القطاعات فيه.

■ موسـكو - رويترز: قال مسؤول 
بـوزارة الطاقة الروسـية يوم الثلاثاء 
ان منتـدى الدول المصـدرة للغاز ارجأ 
قمـة كان من المقـرر عقدها في موسـكو 
فـي منتصـف تشـرين الثاني/نوفمبر 
بعد اسـبوع من اتفاق اعضائه الثلاثة 
الكبـار ..روسـيا وايران وقطـر.. على 

تشكيل منظمة على غرار اوبك. 
واضـاف المسـؤول الـذي طلب عدم 
نشـر اسـمه ان قمة لـوزراء الطاقة في 
اعضـاء المنتـدى الـذي يضـم 12 دولة 
تأجلـت إلـي أجـل غيـر مسـمى. وكان 
مـن المنتظر ان تعقد في موسـكو في 17 
و18 تشرين الثاني. ولم يذكر المسؤول 

سببا للتأجيل. 
ونقلت وكالـة انبـاء انترفاكس عن 
مصدر لـم تذكر اسـمه قولـه ان القرار 
اتخـذ بعـد ان فشـل اعضـاء المنتـدى 
فـي الاتفـاق علـى ميثـاق جديـد كان 
مـن المنتظـر الموافقة عليه في موسـكو 
للمسـاعدة فـي تحويلـه مـن نـاد غير 
رسـمي الى حد بعيـد الى منظمـة أكثر 

رسمية.
وحذرت اوروبـا والولايات المتحدة 
مـن انشـاء مثل هـذا التجمـع لمصدري 
الغاز قائلتين انه قد يشـكل خطرا على 
العالميـة ويوجـد مجـالا  الطاقـة  امـن 

للتلاعب بالاسعار.
وقطـر  وايـران  روسـيا  واتفقـت 
نـاد  تشـكيل  علـى  الماضـي  الاسـبوع 
دائم لمناقشـة التطورات الرئيسـية في 
اسـواق الغاز. وقالت ايران ان المنظمة 
الجديـدة سـتكون علـى غـرار منظمـة 

البلدان المصدرة للبترول (اوبك).
وقطـر  وايـران  روسـيا  وتحتـل 
المرتبة الاولـى والثانيـة والثالثة على 
الترتيـب مـن حيث حجـم احتياطيات 
الغاز الطبيعي وتملك مجتمعة أكثر من 

نصف اجمالي الاحتياطيات العالمية.
الجزائـر  ايضـا  المنتـدى  ويضـم 
واندونيسـيا وليبيـا ونيجيريا ودولة 
وفنزويـلا  ومصـر  العربيـة  الامـارات 
وماليزيـا.  وتوباجـو  وترينيـداد 

والنرويج لها صفة مراقب. 

بي.بي البريطانية للنفط تربح 
10 مليارات دولار بـ3 اشهر 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تجـاوز أداء شـركة بي.بـي النفطيـة البريطانيـة توقعات 
المحللين فسـجلت ارتفاعا بنسـبة 148 بالمئة في ارباحها - التي لا تتضمن الارباح 
والخسائر غير المتحققة من تغيرات اسعار المخزونات- في الربع الثالث من العام 
بالمقارنة بالفترة نفسـها من عام 2007 لتبلغ مسـتوى قياسيا عند عشرة مليارات 

دولار بفضل ارتفاع أسعار النفط. 
وقالـت ثانـي أكبر شـركة نفـط أوروبية من حيـث القيمـة السـوقية إن نتائج 
أعمالهـا تظهـر أن التحـول تحت قيـادة الرئيس التنفيـذي توني هايـوارد يؤتي 
ثمـاره لكـن المحللين حذروا من ان تراجع اسـعار النفط عن ذروتها فوق مسـتوى 
147 دولارا للبرميل في تموز/يوليو الماضي إلى 64 دولارا يعني أن توقعات نتائج 

اعمال بي.بي ومنافساتها تواجه تحديات كبيرة. 
وقال متعاملون إن أسـهم بي.بي من المتوقع أن تفتح على ارتفاع بنسبة خمسة 

بالمئة. 
وقالت الشركة ومقرها لندن إن انتاج النفط والغاز ارتفع قليلا في الربع الثالث 
بالمقارنة بالفترة نفسها من عام 2007 إلى 3.664 مليون برميل من المكافيء النفطي 

يوميا في حين كان المحللون يتوقعون تراجعا طفيفا. 
وقـال متحدث إن نتائج الانتاج ترجع إلى الاداء الجيد في منصة ثاندر هورس 

في خليج المكسيك. 
ويقول المحللون إن بي.بي احرزت تقدما كبيرا فيما يتعلق بإعادة هيكلة وحدة 
معالجـة الخام التي كانت محور تراجع الاداء بالمقارنة بمنافسـيها في السـنوات 

القليلة الماضية. 

منتدى مصدري الغاز يؤجل
قمة مزمعة في موسكو

عجمان - من لين نويهض:

قـال بنك عجمـان يـوم الثلاثـاء إنه 
قـد يحد مـن خططه للتوسـع الخارجي 
للتركيز على الامـارات العربية المتحدة 
فـي ضـوء الأزمـة الماليـة العالميـة لكنه 
يعتقـد أن البنـوك الإسـلامية يمكـن أن 

تستفيد من الاضطرابات في الاسواق.
وقال يوسف خلف الرئيس التنفيذي 
بالهاتـف  مقابلـة  فـي  لرويتـرز  للبنـك 
إلـى توخـي أقصـى درجـات  «نحتـاج 
الحـذر في هذه المرحلة بشـأن ما إذا كنا 
سندرس استثمار أي شيء خارج سوق 

الامارات العربية المتحدة».
واضـاف «فـي السـابق كانـت لدينـا 
بعـض المخصصـات للاسـتثمارات فـي 
الخـارج. أعتقـد أننـا سـنقصرها علـى 
الأرجـح فـي هـذه المرحلة على السـوق 
المحلـي ونتريـث لنـرى كيـف سـتطور 

الأمور».
أكبـر  سـابع  عجمـان  بنـك  وادرج 
البنوك الإسلامية في الامارات في سوق 
دبي المالي فـي حزيران/يونيو وقال في 
ذلـك الحـين إنـه يعتـزم تعزيـز وضعه 
فـي الامـارات ثـم التطلـع إلى التوسـع 

مستقبلا في باقي منطقة الخليج والدول 
الاسلامية. وتسـببت أزمة الائتمان منذ 
ذلـك الحـين فـي اضطرابات بالأسـواق 
الدولية كما قلصت السـيولة بالامارات 
رابع أكبـر مصدري النفط في العالم مما 
دفع الحكومة لعـرض تمويلات اضافية 

على البنوك وضمان الودائع.
الأمـر  يتعلـق  «عندمـا  خلـف  وقـال 
بالاسـتراتيجية ... بتخصيص أصولنا 
... بأوضاع السـيولة وتصـورات ادارة 
المخاطـر.. سـيتم مراجعـة كل هـذا لأن 
هنـاك الآن بوضوح حاجـة لتخصيص 

سيولة أكثر من ذي قبل».
تلـك  أحـد   ... «العقـارات  واضـاف 
بعـض  تواجـه  قـد  التـي  القطاعـات 
الصعوبـات لذلـك فعلينـا بوضـوح أن 
نتوخى الحـذر... بعض القطاعات التي 
نشـعر فيها بالارتيـاح هـي ... التمويل 
المشـروعات  وتمويـل   .. التجـاري 
الصغيرة إلى المتوسطة الحجم وتمويل 

المستهلك».
ونظرا لعدم قيام البنك باسـتثمارات 
كبيـرة حتـى الآن فقـد تجنب بسـهولة 
إن  خلـف  وقـال  الماليـة  الاضطرابـات 
البنوك الإسـلامية قد تستفيد في نهاية 

الأمر مـن الأزمة التي اضـرت بالثقة في 
البنوك التقليدية.

علـى  الطلـب  بالفعـل  ويتزايـد 
الماليـة  والخدمـات  الاسـتثمارات 

الإسلامية.
وقال خلف «أموالنا مودعة لدى بنوك 
إسـلامية محليـة فـي صـورة ودائع... 
لذلك ... هذا أمر طيب لنا لأننا على الأقل 
فـي وضع أفضـل لتقييـم ما يحـدث في 
السـوق وربما مراجعة استراتيجياتنا. 
أن  أعتقـد  الأخيـرة  الأحـداث  بسـبب 
النظـام المصرفـي الإسـلامي أثبـت أنـه 
قوي. طبيعة النظام المصرفي الاسلامي 
لأنهـا   .. بالأعمـال  القيـام  وطريقـة   ..
بالأسـاس مضمونـة بأصـول وهـو مـا 

أعتقد أنه يجعلها في وضع أقوى».
ومضـى قائـلا «أعتقـد أن النمـو فـي 
بسـبب  سيتسـارع  المصرفـي  القطـاع 
مـا يحـدث. ينبغـي للبنوك الإسـلامية 
ان تكـون قـادرة على الاسـتحواذ على 
نصيب أكبر من السوق ... لكن أعتقد أن 
من المتوقع أن نبدأ ملاحظة دخول المزيد 
والمزيد من الأعمـال في القطاع المصرفي 
الاسـلامي حتـى فـي الغـرب والشـرق 

الأقصى». 

بنك عجمان يركز على السوق الاماراتي
الى حين انتهاء الإضطرابات المالية العالمية

■ الكويت - رويترز: سلط سعي الكويت لدعم 
بنــك كبير وضمــان ودائــع البنوك هذا الاســبوع 
الضوء على مدى ضعف استعداد الدولة الخليجية 
المنتجة للنفط للتعامل مع الأزمة المالية العالمية رغم 

ثروتها النفطية الطائلة.
واضطــرت الكويــت العضو في اوبــك للتدخل 
في وقت ســابق هذا الاســبوع لانقاذ بنك الخليج 
بعد ان تكبد خامس أكبر بنك في الكويت خســائر 
فــي صفقات مشــتقات ماليــة بعد اســبوع واحد 
من اعــلان البنك المركــزي الكويتــي ضمان جميع 

الودائع بالبنوك المحلية.
وســببت الاســواق امــس الثلاثــاء القلــق مرة 

اخرى لبعض المتعاملين.
وقــال المتعامــل يوســف حســين انــه بحاجة 
الــى اجابــات قبل ان يســتعيد الثقة في الســوق. 
واضاف ان احدا لا يعرف سبب ما يجري. وتمنى 
على اصحاب القرار ان يتدخلوا لان الامور متجهة 
الى كارثة اشد من كارثة سوق المناخ والتي قدرت 
خســائرها بثلاثــة مليــارات دولار فــي حــين ان 
خســائر البورصــة الكويتية كما يعتقــد تصل الى 

22 مليارا.
وتريــد الكويــت ان تصبــح مركــزا ماليــا مثل 
جارتيها الخليجيتين دبي والبحرين لكن خلافات 
سياســية عرقلــت وضع لائحــة تهــدف لتحقيق 

المزيــد من الشــفافية فــي ثاني أكبــر بورصة في 
العالم العربي.

ونظم مســتثمرون وتجار غاضبــون احتجاجا 
امام ســوق الاســهم ومكاتب الحكومة عــدة ايام 
بينمــا طالب المودعــون في بنك الخليــج بان تبذل 
الحكومة جهدا اكبر لحماية اســتثماراتهم وزادوا 

ضغطهم كي تقدم الدولة مساعدات اكبر.
وقال المســتثمر ثابت ابو أحمــد انه غاضب من 
السياســات التي اثــرت علــى الاقتصــاد، واتهم 
جهــات لــم يســمها بجــر الشــركات الجيــدة مع 
الســيئة. واضــاف «ينتهزونهــا فــرص لإفــلاس 
الناس بشــكل مقصود واضح» مضيفــا ان القوه 

التي «تلعب بالسوق أقوى من الحكومة».
وبينمــا تقضــي قواعــد البورصة بان تكشــف 
الشــركات اساســا عن أرباحها الصافية ونسبة 
الربــح لكل ســهم يقــول محللون ان مــن الصعب 
تقييــم كثير من الشــركات الكويتيــة لانها لا تقدم 
الا معلومــات قليلــة باللغة العربيــة فقط بخلاف 

البورصات الخليجية الاخرى.
ودأبــت أكبر ســابع دولــة مصــدرة للنفط في 
العالــم علــى القول انهــا ملتزمة بالســعي لتنويع 
مصادر الاقتصاد لكن محللين يشكون في ذلك في 
ظل المواجات المستمرة بين مجلس الامة (البرلمان) 

والحكومة.

الكويتيون غاضبون من انهيار البورصة
ويطالبون الحكومة باجراءات لمنع كارثة كالمناخ
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

لندن - من أليكس لولر:
قال مسؤولون في أوبك يوم الثلاثاء 
إن وزراء المنظمـة سـيتخذون مزيدا من 
الخطوات لدعم سوق النفط وقد يدعون 
لعقد اجتمـاع آخر قبل المحادثات المقررة 

في كانون الأول/ديسمبر.
الأسـعار  انخفـاض  مواجهـة  وفـي 
بمـا يقرب مـن 60 في المئة عن مسـتواها 
القياسـي عنـد 147.27 دولار فـي تموز/

يوليـو اتفقت منظمـة البلـدان المصدرة 
عقدتـه  طـارئ  اجتمـاع  فـي  للبتـرول 
الأسـبوع الماضـي علـى خفـض الإنتاج 

بواقع 1.5 مليون برميل يوميا.
وقـال عبد اللـه البدري الأمـين العام 
لأوبـك إنـه إذا اسـتمرت الأسـعار فـي 
الهبوط فإن أوبك سـتدعو لعقد اجتماع 
آخر قبل اجتماع مقرر للمنظمة في مدينة 

وهران الجزائر.
مـن ناحيـة ثانيـة نبـه البـدري الـى 
ان الـدول التـي تأثرت بالازمـة المالية لا 
يمكنها التعويل علـى دول اوبك لتجاوز 
هـذه الازمة وقـال «ارجوكـم، لا تعولوا 
علينـا لانقاذكم لاننـا فـي غالبيتنا دول 
فقيـرة». واضـاف «مـا يفاجـىء ان كل 
العالـم التفـت الـى اوبـك للخـروج من 
الازمـة. معظمنا في اوبـك دول فقيرة، لا 
نسـتطيع اخـراج (الدول الاخـرى) من 

الازمة».

وشـدد البـدري علـى ان «اصـل هذه 
المتحـدة  الولايـات  فـي  يكمـن  الازمـة 
وينبغي معالجتها فـي الولايات المتحدة 

القادرة على ذلك».
وتنظـر الدول المسـتهلكة للنفط التي 
بايجابيـة  اقتصاديـا،  تباطـؤا  تواجـه 
الـى تراجـع اسـعار النفـط التـي باتت 
تناهـز سـتين دولارا للبرميـل. لكـن هذا 
الانخفـاض المفاجـىء يهـدد الاسـتقرار 

المالي للدول المنتجة.
وقال شـكري غانم أكبر مسـؤول عن 
قطاع النفط في ليبيا والذي كان يحضر 
نفس المؤتمـر إن أوبك قد تحتاج لخفض 
الإنتاج مرة أخرى. وأضاف غانم رئيس 
المؤسسـة الوطنيـة للنفط «فيمـا يتعلق 
بالخفض الأخير.. علينا أن ننتظر لنرى 
أداء السوق في الأسـابيع القادمة... إذا 
اسـتمر السعر في التراجع فسيؤثر على 

كل شيء».
وخـلال اجتمـاع أوبك الطـارئ الذي 
عقد في فيينا الأسبوع الماضي كان هناك 
اتفاق على الحاجة لخفض الإنتاج. وقال 
شـكيب خليـل رئيـس المنظمـة إن أوبك 
التـي كثيرا مـا كانت توجه لهـا اتهامات 
بعدم الاتفـاق فيما بينها اتخـذت موقفا 
ثابتـا. ونقلت عنـه صحيفـة (ليبرتيه) 
اتفقـت  البلـدان  «كل  قولـه  الجزائريـة 
(في الاجتمـاع). لم تجر مناقشـات.. لم 
تحـدث منازعـات.. لا مع السـعودية ولا 

مع فنزويلا».
وأضاف «إما أن السوق تصدقنا ومن 
ثم ستستقر الأسعار وإما أنها لا تصدقنا 
وحينئذ سـيتعين علينا أن نفعل أشـياء 

حتى تصدق السوق أننا جادون».
وكان رد فعل أسواق النفط على قرار 
أوبـك ضعيفا مـع تركيـز المتعاملين على 
احتمـال أن يؤثـر التباطـؤ الاقتصـادي 
علـى الطلب وفي ظل تشـكك البعض في 

أن تخفض أوبك الإمدادات فعلا.
وهبطت أسعار النفط الخام الأمريكي 
يوم الإثنين لأقل مسـتوى منذ 17 شـهرا 
عند 61.30 دولار لكنها انتعشت لتتجاوز 

64 دولارا للبرميل امس الثلاثاء.
مـن جهته  اعلن وزير الطاقة القطري 
عبداللـه بن حمد العطيـة امس ان اوبك 
لـن تعقـد اجتماعـا طارئـا حـول تدنـي 
اسـعار النفـط قبـل الاجتمـاع العـادي 

المقرر في 17 كانون الاول/ديسمبر.
وقـال العطية «ليس هنـاك في الوقت 
الحاضر مؤشـرات تفيـد باننا قد نجتمع 
قليلـة  اسـابيع  ان  الاول.  كانـون  قبـل 
تفصلنـا عـن كانـون الاول. ان المشـكلة 
قـد تلقى حـلا خـلال بضعـة اسـابيع». 
واضاف «لا اعتقد اننا سنجتمع مجددا» 

قبل ذلك الحين.
كمـا اعتبـر العطية ان سـعرا يتراوح 
النفـط  لبرميـل  دولارا»  و80   70 «بـين 
«منطقي جـدا يـوم» للسـماح بمواصلة 

مسؤولون في أوبك يبدون استعدادا لاتخاذ خطوة جديدة لتعزيز الأسعار

روما - من ديبا بابينغتون:
لبنـك  التنفيـذي  الرئيـس  سـتوده  محمـد  قـال 
الاسـتثمار إصـدار كابيتـال الـذي مقره دبـي إن من 
غير المرجح أن يحد انخفاض أسـعار النفط من القوة 
الاسـتثمارية لصناديق الثروة السـيادية الخليجية 
ما لم تنخفض الأسـعار دون المستوى اللازم لإحداث 

توازن في الميزانيات الحكومية.
واضاف سـتوده أن بعـض دول الخليـج العربية 
يمكنهـا إحـداث تحقيق التـوازن فـي ميزانيتها حتى 
إذا انخفض سـعر النفط إلـي 50 دولارا للبرميل وهو 
ما يعني أنه سـيظل لدى الصناديق سيولة نقدية إذا 

واصلت الأسعار التذبذب حول 65 دولارا للبرميل.
وانخفضـت أسـعار النفـط حوالـي 60 بالمئـة عن 
مسـتواها القياسـي فـوق 147 دولارا للبرميـل الذي 
سجلته في تموز/يوليو وسط اضطرابات اقتصادية 
عالميـة أضعفـت الطلـب واثـارت مخـاوف مـن ركود 

عالمي.
وقال سـتوده لرويترز على هامش مؤتمر خليجي 
ايطالـي فـي روما «لا يـزال هنـاك الكثير الـذي يمكن 
اسـتثماره.. ربمـا ليـس قـدرا هائـلا مثلمـا كان فـي 
السـابق لكنه لا يزال موجودا وقادرا على الاستمرار. 
وسـتظل (الصناديق السـيادية) احـد اللاعبين على 

المدى البعيد».
ويقـدم إصدار خدمات استشـارية ومالية ويعتبر 
صناديق الثروة السيادية من بين مستثمريه. وتملك 
المجموعـة أيضـا ذراعـا لإدارة الأصـول تركـز علـى 
الاسـتثمار فـي البنية التحتيـة والعقـارات والمرافق 

والمجموعات المالية.
وتزايد نشـاط صناديق الثروة السـيادية ..وهي 
هيئـات اسـتثمارية مملوكـة للحكومات ولا تكشـف 
سـوى القليل عن انشطتها.. في شـراء أصول غربية 
على مدى الاثني عشـر شـهرا الماضيـة مدعومة دائما 

بإيرادات هائلة من أسعار النفط وتجارته.
دعـم  سـتواصل  الصناديـق  إن  سـتوده  وقـال 
مشـروعات التنمية في بلدانها والاستثمار في أماكن 
أخـرى كما فعلت فـي السـابق مضيفـا أن الصناديق 
أصبحـت أكثـر ظهـورا فيما يرجـع إلى حـد كبير إلى 
ان الاسـتثمار مـن مصـادر أخرى نضب بسـبب أزمة 

الائتمان.
فـي  كبيـر  تحـول  أي  أتوقـع  «لا  قائـلا  وتابـع 
الاسـتراتيجية مـن جانبهـم. الواقـع هـو أن العالـم 
الخارجـي تغيـر. هـم يتصـدرون عناويـن وسـائل 
الإعلام لأن الاسـتثمار من مناطق أخـرى مثل أوروبا 
توقـف. لكـن بالنسـبة لهم الوضـع لم يتغيـر. لديهم 

أموال يمكنهم استثمارها». 

مصرفي: تراجع النفط لن يوقف
 اقبال الصناديق الخليجية على الاستثمار

بكين - من كريس باكلي:
ترغب الصين من الـدول الغنية أن 
تسـاهم بواحد في المئة من إمكانياتها 
الاقتصادية لمسـاعدة الـدول الفقيرة 
علـى محاربـة ارتفـاع حرارة سـطح 
الأرض وسـتحث علـى التوصـل إلى 
آلية دولية جديدة لنشر التكنولوجيا 

الصديقة للبيئة في أنحاء العالم.
وهـو  شـنغ  جوانـغ  جـاو  وقـال 
مسؤول صيني رفيع في مجال سياسة 
التغير المناخي يوم الثلاثاء إن الأزمة 
المالية التي تهز الاقتصاد العالمي يجب 
ألا تحول دون وجود زيادة كبيرة في 
الأمـوال والتكنولوجيا المقدمة للدول 

الفقيرة.
وصرح جـاو فـي مؤتمـر صحافي 
«على الدول النامية أن تتخذ إجراءات 
ولكن كشرط مسـبق لتلك الإجراءات 
لابـد على الدول المتقدمة أن توفر المال 

وأن تنقل التكنولوجيا».
يصـل  أن  «يجـب  يقـول  ومضـى 
تمويـل الـدول المتقدمـة لدعـم جهود 
مواجهة الدول النامية للتغير المناخي 
إلى واحد في المئـة من إجمالي الناتج 

المحلي للدول المتقدمة».
وقـال جاو إن المبالـغ المقدمة حاليا 
للمساعدة في محاربة التغير المناخي 
«لا تمثـل شـيئا تقريبـا». وأضاف أن 
اقتراحهـا  تفاصيـل  سـتذكر  الصـين 

الجمعـة  يـوم  يعقـد  مؤتمـر  خـلال 
وسيضم ممثلين من الولايات المتحدة 
وأوروبـا والكثيـر مـن الـدول الغنية 

والفقيرة.
وتسـبب انبعاثـات ثانـي أكسـيد 
الكربون وغيره من الغازات المسـببة 
عـن  الناتجـة  الحـراري  للاحتبـاس 
وإزالـة  الأحفـوري  الوقـود  إحـراق 
الغابات احتباس مستويات متزايدة 
من الإشـعاعات الشمسية في الغلاف 
خطيـر  بارتفـاع  يهـدد  ممـا  الجـوي 
فـي متوسـط الحـرارة على مسـتوى 

العالم.
إن  الخبـراء  مـن  الكثيـر  ويقـول 
عوامـل مثل عدد سـكان الصين البالغ 

1.3 مليـار نسـمة واقتصادهـا الـذي 
يحقق نموا سريعا وزيادة الصادرات 
أدت إلـى رفع انبعاثاتهـا من الغازات 
المسـببة للاحتباس الحـراري لدرجة 
تفـوق الولايـات المتحـدة التـي ظلت 
أكبر مصدر للانبعاثات لفترة طويلة.

ولكن بموجـب بروتوكـول كيوتو 
الحالـي وهـي معاهـدة مدعومـة من 
الأمم المتحدة لمحاربة التغير المناخي لا 
تضع الصين وغيرهـا من اقتصاديات 
الدول النامية أهدافا محددة لاحتواء 

الانبعاثات.
وترفض واشـنطن التصديق على 
كيوتو قائلـة إن عدم فرض قيود على 
الصـين وغيرهـا مـن الـدول الناميـة 

التي تمثل مصـادر كبيرة للانبعاثات 
يجعلهـا غير فعالة ويقـول الكثير من 
المسؤولين والخبراء الأجانب إن على 
بكـين قبول المزيد مـن الأهداف في أي 

اتفاق جديد.
وقال جـاو إنه خـلال المؤتمر الذي 
يعقد يـوم الجمعة ويسـتغرق يومين 
سـيدلي رئيس الوزراء الصيني وين 
جيـا بـاو بالكلمـة الرئيسـية مبـرزا 
الصينيـة  الحكومـة  مطالـب  جديـة 

بتوفير التكنولوجيا اللازمة.
كما ستصدر الصين اليوم الأربعاء 
عـن  رسـميا  حكوميـا»  «تقريـرا 
التغيـر المناخي توضح فيـه تفاصيل 

سياساتها ومخاوفها. 

الصين تضع شروطا لتعاونها في التغير المناخي

الـوزراء  رئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  موسـكو   ■
الصينـي ويـن جيابـاو يـوم الثلاثـاء انـه ينبغي 
لروسـيا والصـين ان تعـززا التعـاون فـي القطاع 
المالـي لمكافحة الازمة العالميـة وان تتكاتفا لاصلاح 

البنيان المالي العالمي.
وأضافـي ويـن امـام منتـدى روسـي- صينـي 
تعـاون  الـى  «نحتـاج  موسـكو  فـي  للاعمـال 
الـى  المالـي... نحتـاج  السـوق  اسـتراتيجي فـي 
تعزيز التعاون في المعلومات وتنسـيق سياساتنا 

للاقتصاد الكلي».
ويـزور ويـن موسـكو قبـل ثلاثـة اسـابيع مـن 
اجتمـاع مزمع بـين زعيمي روسـيا والصـين اثناء 
حضورهمـا قمـة طارئـة في واشـنطن دعـي اليها 
لمناقشـة اجراءات لانهاء الاضطرابات الحالية في 

الاسواق واعادة تشكيل البنيان المالي العالمي.
الـى  والهنـد  البرازيـل  مـع  البلـدان  وينتمـي 
مجموعـة مـن الاقتصـادات النامية أظهرت أسـرع 
معـدلات للنمـو الاقتصادي في السـنوات العشـر 

الماضيـة. وتلقي الصين وروسـيا الحريصتان على 
تعزيـز دورهمـا العالمـي باللوم في الازمـة الحالية 
التـي تعـرض تقدمهمـا الاقتصـادى للخطـر علـى 
عدم كفـاءة البنيان المالي الحالي الـذي يركز على 

الدولار الامريكي.
ودعـا الطرفان الى اسـتخدام نطاق اوسـع من 
العملات في النظام المالي العالمي فيما اقترح رئيس 
الـوزراء الروسـي فلاديميـر بوتين تجـارة ثنائية 

بالروبل واليوان بدلا من الدولار.
وقـال بوتين «في الوقت الحالـي كما نعرف فإن 
العالـم القائـم علـى الـدولار يعانـي من مشـكلات 
خطيرة. الوضع في الاسواق المالية العالمية لا يزال 
صعبـا». واضاف «اعتقد انه في ظروف كهذه نحن 
بحاجة الى التفكير بشـأن تحسـين نظام الدفع في 
التجارة الثنائية ومن بينها اتفاق بشأن استخدام 

اوسع للعملات الوطنية».
وقال رئيـس الوزراء الصيني ويـن جياباو في 
المنتدى «يتعين علينا ان نقيم نظاما من المؤسسات 

المالية الدولية التي سـتعمل بدأب لضمان استقرار 
عمليـات التمويـل الدوليـة والاقليميـة وتشـديد 
المراقبـة الماليـة. من الضـروري ان تحصـل الدول 
الناشـئة والنامية علـى حقوق اكثـر للمعرفة وان 
يكـون لديها حـق التصويت والمشـاركة في تطوير 

قواعد اللعبة».
واضـاف «سـيكون مـن الملائم لاصـلاح النظام 
الدولـي للرقابـة الماليـة تطوير معيـار رقابة عادل 
وفعال لايجاد نظام للانذار المبكر وتجنب المخاطر. 
ومن المهم بشـكل خـاص تعزيز الرقابـة في الدول 
التي تشـكل عملاتهـا الوطنية اسـاس الاحتياطي 
العالمي من العملات الدوليـة». وتابع بقوله «نحن 
بحاجـة الـى ان ننوع بشـكل كبير نظـام العملات 
العالمـي لدعـم اسـتقرارها عبـر اسـتخدام عملات 

مختلفة».
وابقـى البنك المركـزي الصيني اليوان مسـتقرا 
امـام الـدولار الاقوى بدرجـة كبيرة في الاسـابيع 
الاخيـرة فيما باعت روسـيا عشـرات المليارات من 

الدولارات من احتياطيها لدعم الروبل مقابل سـلة 
اليورو والدولار.

وقـال ويـن في وقـت لاحق انـه وبوتين ناقشـا 
كيفيـة ضم مـوارد البلدين في وقـت الازمة. ولدى 
الصـين أكبـر احتياطي مـن العمـلات الاجنبية في 
العالـم ويبلـغ 1.9 تريليون دولار فـي حين جمعت 
روسـيا أكثر مـن 500 مليـار دولار في سـنوات من 

الازدهار الاقتصادي.
وقـال نائـب رئيـس الـوزراء الروسـي ايغـور 
سيتشـين للصحافيـين ان شـركات نفـط روسـية 
سـتحصل علـى قـروض «كبيـرة» مـن الصـين في 

مقابل زيادة الامدادات النفطية.
وقالـت مصادر بصناعـة النفط يـوم الاثنين ان 
بكين في محادثات لتقديم ائتمانات لدعم التصدير 
تتراوح بين 20 مليار الى 25 مليار دولار بما يسـمح 
الفوريـة  حاجاتهـا  بتلبيـة  الروسـية  للشـركات 
للتمويـل وسـط نقص حاد فـي السـيولة وتراجع 

اسعار النفط. 

بوتين يقترح تجارة ثنائية بالروبل واليوان بدلا من الدولار
ورئيس وزراء الصين يدعو روسيا إلى التكاتف لمكافحة الازمة المالية

■ لنـدن ـ رويتـرز: صعـدت الأسـهم 
الأوروبيـة يـوم الثلاثـاء مرتـدة عـن 5 
بفعـل  الخسـائر  مـن  متتاليـة  جلسـات 
قفزة كبيرة لاسـهم شـركة فولكسـفاغن 
لصناعة السيارات لكن خسائر في اسهم 
البنوك قلصت مكاسب السوق في اواخر 

التعاملات.
وقفـزت اسـهم فولكسـفاغن 73.3 في 
المئـة لتضاف الى مكاسـبها في الجلسـة 
السـابقة التـي بلغـت 146 فـي المئـة مـع 
اسـتمرار المسـتثمرين فـي الاقبـال على 
شـرائها بعـد انبـاء فـي مطلع الاسـبوع 
عن ان بورشـه اشـترت الكثير من اسهم 

فولكسفاغن المتداولة في البورصة. 

واصبحت فولكسـفاغن لفترة وجيزة 
يـوم أكبـر شـركة فـي العالـم مـن حيث 

القيمة السوقية. 
  300 يوروفرسـت  مؤشـر  وأغلـق 
لاسـهم الشـركات الكبـرى فـي اوروبـا 
مرتفعا 17.54 نقطـة أو 2.15 في المئة إلي 
833.58 نقطة متعافيا من جزء صغير من 
خسـائره منذ بداية الشـهر الحالي التي 
اثارتها ازمة الائتمان والمخاوف من ركود 

عالمي والتي بلغت 23 في المئة. 
وفـي اسـواق الاسـهم الرئيسـية في 
اوروبا.. في لندن أغلق مؤشر فاينانشال 
تايمـز 100 المؤلـف من اسـهم مئة شـركة 
بريطانيـة كبـرى مرتفعـا 1.92 فـي المئة 

فيما صعد مؤشـر كاك  لاسـهم الشـركات 
الفرنسـية الكبـرى في باريـس 1.55 في 
مؤشـر  أغلـق  فرانكفـورت  وفـي  المئـة. 
داكس  لاسهم الشـركات الالمانية الكبرى 

على قفزة بلغت 11.28 في المئة.
وقلصـت خسـائر فـي اسـهم البنـوك 
بريـق مكاسـب يوروفرسـت. وتراجعت 
اسهم بنك سوسيته جنرال لليوم الثاني 
علـى التوالي ليغلـق منخفضـا 12.3 في 

المئة.
وجـاءت اسـهم شـركات النفـط بـين 
الرابحين الاخرى مع صعود سـهم توتال 
6.2 في المئة وسـهم رويال داتش شل 4.7 

في المئة. 

ارتفاع الاسهم الاوروبية بعد 5 جلسات من الخسائر

■ الامم المتحـدة ـ رويتـرز: قـال محمد البرادعـي المدير 
العـام للوكالـة الدولية للطاقـة الذرية إن الطاقـة النووية 
تشـهد نهضة جديـدة علـى مسـتوى العالم ولكنـه أضاف 
أن الـدول الفقيـرة التي تتوق للتنمية ينبغـي أن تدرك انها 

ليست علاجا للفقر المدقع.
الجمهوريـة  اوكرانيـا  فـي  تشـرنوبيل  كارثـة  وعقـب 
السـوفيتية السـابقة عام 1986 شـكك الكثير من الدول في 
قيمـة الطاقة النوويـة. وقررت بعـض الـدول الغربية مثل 

النمسا وألمانيا التخلص من الاعتماد على الطاقة النووية.
ولكن قضايا مثل ارتفـاع درجة حرارة الارض والاضرار 
البيئيـة الناجمـة عن اسـتخدام الوقود الاحفـوري اعادت 
الطلب على المفاعل النووي الذي لا تنبعث منه فعليا اي من 

الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
ويقول البرادعـي الفائز بجائزة نوبل للسـلام ان كثيرا 
مـن الـدول الناميـة تـرى الطاقـة الذريـة مصدرا رئيسـيا 

للكهرباء التي تحتاجها لمكافحة الفقر.
وقـال في مقابلة مع رويترز يوم الاثنين عقب القاء كلمته 
أمـام الجمعية العامة لـلامم المتحدة «يمكـن ان تكون جزءا 
من مزيج الطاقة في العديد من الدول النامية الكبرى ولكني 

مستمر دوما في خفض سقف التوقعات».
وتابـع «ليسـت علاجا في حـد ذاتهـا وينبغـي ان تدرك 
العديـد من الـدول ان امامها بين 10 اعوام إلـى 15 عاما قبل 

ان تتمكن من استخدام (الطاقة) النووية».
وأضاف البرادعي أن محطـات الطاقة النووية قد تحقق 
مزايـا كثيرة ولكنها باهظة التكلفـة وتتطلب التزاما صارما 
بمعاييـر السـلامة والامن. ومضـى قائلا «هنـاك الكثير من 
التوقعات المبالغ فيها. نعتقد ان من حق الجميع استخدامها 

ولكن ثمة معايير معينة ينبغي الوفاء بها».
وذكـر في كلمته امـام الامم المتحـدة ان النهضة النووية 
لها جانب سـلبي فكلما زادت كمية المواد النووية المنتشـرة 
فـي العالـم زاد خطر امـكان تحويل بعضها لانتاج اسـلحة 

نووية.
وتابـع «اضحت الـدول التي تتقن تخصيـب اليورانيوم 

وفصـل البلوتونيوم دولا قـادرة فعليا على انتاج اسـلحة 
نوويـة» مضيفا انه حان الوقت لبحث انشـاء مراكز عالمية 
للوقود النـووي لضمان حصول جميع الـدول على الوقود 
الـذري مـع تقليـص خطـر الانتشـار النـووي لاقصـى حد 

ممكن.
تخصيـب  تريـد  ايـران  أن  فـي  غربيـة  دول  وترتـاب 
اليورانيـوم لانتـاج وقـود لتصنيـع قنبلـة ذريـة. وتنفـي 
طهـران هذه الاتهامـات لكنها ترفض مطالـب مجلس الامن 

بوقف انشطة التخصيب.
وعرضـت روسـيا اقامـة مشـروع تخصيب مشـترك مع 
ايـران على الاراضي الروسـية. ولم ترد ايران رسـميا على 
الاقتـراح ولكنها اوضحت رغبتها فـي تخصيب اليورانيوم 

على ارضها.
وفـي المقابلة قال البرادعي ان عدد المفاعلات النووية في 
العالم سـيتضاعف فـي العقود المقبلة إلـى مابين 850 و900 
مفاعل ولكن سـتظل نسـبة الطاقة النوويـة مقارنة بغيرها 
مـن مصـادر الطاقة ثابتة عند مسـتواها الحالـي اي 14 في 
المئـة. وقـال ان الطاقـة النوويـة «ستسـاعد في (مشـكلة) 
تغيرات المناخ واسـتقلال مصادر الطاقة وتذبذب الاسـعار 

ولكن ينبغي ان نضعها في نصابها».
وفي كلمته قـال البرادعي إن ثمة خلـل كبير في التوازن 

في قطاع الطاقة بين الدول النامية والدول المتقدمة.
وتابع أن اسـتهلاك الـدول المتقدمة الاعضـاء في منظمة 
التعاون الاقتصـادي والتنمية يزيد في المتوسـط 170 مثلا 

عن استهلاك الطاقة في الدول الافريقية.
وأضـاف أن دولا كثيـرة تحـرص علـى الحصـول علـى 

الطاقة النووية لهذا السبب.
وذكر البرادعي ان تكنولوجيا المحطات النووية أكثر امنا 
الان مما كانت عليه وقت كارثة تشرنوبيل ولكنه أضاف أن 

هذا لا يعني تلاشي مخاطر المفاعلات النووية.
وقال «المخاطر باقية. لا يمكننا ان نتساهل ازاء السلامة. 
قد تقوض حادثة نووية واحدة في اي مكان مستقبل الطاقة 

النووية في كل مكان».

البرادعي: الطاقة النووية ليست علاجا 
لمشكلات الفقر بالدول النامية الساعية للنهوض

■ لنـدن ـ رويترز: رفعت ايسـلندا 
الفائـدة بمقـدار سـت نقـاط  اسـعار 
مئويـة إلى 18 فـي المئة يـوم الثلاثاء 
منتهجة الاتجاه العكسي لأغلب الدول 
التي تسـعى لمكافحة أزمة مالية عالمية 
يقـول بنك انجلترا المركزي ان تكلفتها 

قد تبلغ 2.8 تريليون دولار. 
ومـن المتوقع ان تخفـض الولايات 
المتحدة اسعار الفائدة اليوم الأربعاء 
فـي حـين يتوقـع ان يخفـض كل مـن 
الاتحاد الاوروبـي وبريطانيا الفائدة 
كذلـك الأسـبوع المقبـل فـي محاولـة 
كسـاد  حالـة  فـي  الدخـول  لتجنـب 

عميق. 
وواصلت دول أخرى دعم القطاعات 
المصرفية التي تضررت بامتلاك أصول 
مرتبطة برهون عقارية عالية المخاطر 
فـي الولايـات المتحدة ودعم اسـواق 

اسهمها المتهاوية. 
مراهنـات  اليابـان  وقيـدت 
المسـتثمرين على انخفاضات أسـعار 
الأسهم في محاولة لانهاء التراجع في 
أسـواقها وأرجأت انتخابـات برلمانية 
للتركيز على حماية ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم من الكساد. 
وقـال محللـون إن ايسـلندا رفعت 
الفائدة بعد اسبوعين فقط من خفضها 
بمقـدار 3.5 نقطـة مئوية فـي محاولة 
الكرونـة  عملتهـا  تـداول  لانعـاش 
المجمـدة فعليا منذ 22 تشـرين الاول/

اكتوبر الجاري. 
وقال البعـض إن الخطوة المفاجئة 
جاءت تلبية لشـروط صنـدوق النقد 

الدولـي مقابـل قـرض قيمتـه مليـارا 
دولار طلبتـه ايسـلندا لإعـادة بعـث 
ذات  مزدهـرا  كان  الـذي  اقتصادهـا 

يوم. 
علـى  اوشـكت  التـي  وايسـلندا 
الافـلاس بسـبب انهيار بنـوك تطلب 
اربعة مليارات دولار إضافية وتتطلع 
لجيرانها الشماليين وروسيا واليابان 
والبنـك المركـزي الأوروبـي ومجلس 
(المركـزي  الاتحـادي  الاحتياطـي 

الأمريكي). 
وقال بيـت شـيغنثالر مـن تي.دي 
لـلأوراق المالية «نحن اساسـا نشـهد 
عمل برنامـج صندوق النقـد الدولي. 
هذا يشـير إلـى ان الهدف هـو العودة 
إلـى نظـام اليـة الصـرف المعتمد على 

سعر السوق». 
ووافقـت حكومات علـى ضخ نحو 
اربعـة تريليونـات دولار فـي البنوك 
والاسـواق لاحتواء أسـوأ أزمة مالية 
فـي 80 عاما والتـي اخرجت بنوك من 
السـوق وسـرعت بالركود فـي أغلب 

ارجاء العالم. 
وقـال بنـك انكلتـرا (المركـزي) إن 
العمل حتـى الآن على احتـواء الأزمة 
سيهدئ من اضطربات القطاع المصرفي 
لكنه كان حذرا فيما يتعلق بالأثر على 
الاقتصاد بشـكل عام.  وقدر الخسائر 
عالميا بنحو 2.8 تريليون دولار.  وقال 
جون جيفـز نائب محافظ بنك انكلترا 
«عـدم اسـتقرار النظام المالـي العالمي 
كان  الماضيـة  القليلـة  الاسـابيع  فـي 
الأعنف فـي التاريـخ». وأضاف «ومع 

تباطـؤ الاقتصاد العالمي مازال القطاع 
المالي يعاني من ضغوط». 

وتشـير التوقعـات إلـى ان مجلس 
سـيخفض  الاتحـادي  الاحتياطـي 
إلـى  مئويـة  نقطـة  نصـف  الفائـدة 
واحـد بالمئة وهـو أدنى مسـتوى منذ 
حزيران/يونيـو عـام 2004. وكان قد 
خفض بالفعل سعر الفائدة الأساسي 
إلى 1.5 بالمئة من 5.25 بالمئة على مدى 
13 شهرا. وسيعلن البنك قراره اليوم 

الاربعاء. 
البنـك  يخفـض  ان  المتوقـع  ومـن 
انكلتـرا  وبنـك  الأوروبـي  المركـزي 
مـن  الخميـس  يـوم  الفائـدة  اسـعار 
الاسبوع المقبل. وتأتي هذه الخطوات 
بعد خفض منسـق لأسعار الفائدة من 
البنـوك المركزية الكبرى في العالم في 

وقت سابق هذا الشهر. 
وايسـلندا واحـدة مـن عـدة دول 
النقـد  صنـدوق  مسـاعدة  طلبـت 
الدولـي. فيتعـين على اوكرانيـا اقرار 
تشريع بسـرعة لدعم صفقتها البالغة 

16.5 مليار دولار مع الصندوق. 
ومـن المقرر ان يسـتكمل الصندوق 
اتفاقـا مع المجر هـذا الأسـبوع وقالت 
المانيـا انهـا ستسـاعد باكسـتان فـي 
وامـام  الصنـدوق.  مـع  مفاوضاتهـا 
باكسـتان بضعـة اسـابيع فقط لجمع 
مليارات الدولارات لسـداد مدفوعات 

دين وتكاليف الواردات. 
وتخشـى دول البلطيـق كذلك على 
اقتصاداتهـا من ان تنهـار تحت وطأة 

الديون. 

ايسلندا ترفع سعر الفائدة الى 18 بالمئة
 على عكس اتجاه غالبية الدول لخفضها

■ واشـنطن ـ اف ب: اعلن المسؤول 
الثاني في صنـدوق النقد الدولي جون 
ليبسكي يوم الثلاثاء ان الصندوق يفكر 
في تسـهيل منـح قروض قصيـرة المدى 
(الاقتصـادي)  الاسـاس  ذات  «للـدول 
الصلب والتي تتعـرض موقتا لضغوط 

مالية».
امـام  نيويـورك  فـي  خطـاب  وفـي 
لـم  الماليـة،  الاسـواق  قطـاع  اتحـاد 

يوضح ليبسكي شـروط هذه القروض 
التـي تضـاف الـى تلـك التـي سـتمنح 
للاقتصاديـات التـي تشـهد صعوبـات 
يـدرس  «الصنـدوق  ان  وقـال  كبيـرة. 
اطـلاق تسـهيلات جديدة لمنـح قروض 
قصيـرة المـدى لان وضـع حـد للازمات 
الاقتصاديـة والمالية يتطلـب اجراءات 
بعـض  وتبنـت  التطـورات».  تواكـب 
المصارف المركزية سياسات مكلفة تقوم 

علـى بيع عمـلات اجنبية لدعـم عملتها 
المحلية.

واضاف ليبسـكي «في الاقتصاديات 
تدابيـر  اتخـاذ  مـن  بـد  لا  الناشـئة، 
لمواجهـة  الاقتصاديـة  السياسـة  فـي 
انقطاعـات (او تحويـلات) مفاجئة في 

تدفق رؤوس الاموال».
تشـرين  فـي  عـدة  دول  واضطـرت 
مسـاعدة  طلـب  الـى  الاول/اكتوبـر 

صنـدوق النقد لمواجهة خـروج رؤوس 
الامـوال الاجنبيـة التـي كانـت تغـذي 
نموها. واعتبر المسـؤول المالي انه «في 
حالات عدة، شـكل تحسـين السياسات 
المتصلـة  وتلـك  والبنيويـة  النقديـة 
بالموازنـة حمايـة مهمـة خـلال الاعوام 
احتياطـي  زيـادة  وكذلـك  الاخيـرة، 
العملات. لكن (هـذه الاجراءات) يمكن 

الا تشكل حماية كاملة».

السـيولة  «دعـم  ان  ليبسـكي  واكـد 
ينبغـي ان يشـمل القطـاع الخـاص في 
الـدول التـي تشـهد تدهـورا لاسـواق 
التمويل»، مشـيرا الى ان «الـدول التي 
تملك احتياطات كبيـرة يمكنها ان توفر 
بحسـب  الاجنبيـة  بالعمـلات  سـيولة 
الضـرورات، اذا اثـر النقـص الخطيـر 
العملانيـة  القـدرة  علـى  الـدولار  فـي 

للمؤسسات».

■ اكدت بريطانيا مجددا الثلاثاء انها 
سـتعقد قمة فـي كانـون الاول/ديسـمبر 
المقبـل للـدول المنتجة والمصـدرة للنفط، 
بعـد اعـلان امـين عـام منظمـة اوبـك ان 

بريطانيا تخلت عن مشروع القمة.
وقال المتحدث باسـم رئيـس الوزراء 
البريطاني غوردن براون لوكالة فرانس 
بـرس «القمـة لـم تلـغ، ولا زالـت قائمـة 
حسـب معلوماتنا»، في اشارة الى القمة 
التـي اقتـرح رئيـس الـوزراء عقدها في 

لندن 19 كانون الاول/ديسمبر المقبل.
بتفاصيـل  الادلاء  المتحـدث  ورفـض 
اضافيـة، او التعليـق علـى تصريحـات 
امين عـام منظمـة الدول المصـدرة للنفط 
عبداللـه البدري الذي اشـار الى امكانية 

عقد اجتمـاع على مسـتوى وزراء النفط 
فقط.

القمـة  هـذه  اقترحـت  لنـدن  وكانـت 
لتنسـيق الرد الدولي علـى تزايد الطلب 
العالمي على النفط، ولكن كان عليها لذلك 
ان تدعو رؤساء تثير تصريحاتهم جدلا، 
مثـل الرئيـس الايرانـي محمـود احمدي 
هوغـو  الفنزويلـي  الرئيـس  او  نجـاد 

تشافيز.
وقـال امـين عـام اوبـك ان الاجتمـاع 
الا  البرنامـج،  ضمـن  يـزال  لا  الـوزاري 
انـه اشـار الـى امكانية وجـود تحفظات 
دبلوماسـية تحول دون عقـده. وقال «لا 
اسـتطيع الحضور ان لم يتم دعوة جميع 

وزراء اوبك».

■ لنـدن ـ رويترز: قـال مسـؤولون بصناعة 
النفط يوم الثلاثاء إن تراجع أسعار الخام وأزمة 
الائتمان يؤخران مشـاريع لزيـادة الانتاج وهو 
مـا يشـكل مخاطـر لضغوط علـى الامـدادات في 

المستقبل قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشدة.
وتراجـع النفـط بشـكل حـاد دون 65 دولارا 
للبرميل من مستواه القياسـي الذي بلغ 147.27 
يرجـع  فيمـا  تمـوز  يوليـو  فـي  للبرميـل  دولار 
اساسـا إلى انخفاض الطلب. وفي الوقت نفسـه 
تجعل أزمة الائتمـان عملية تدبيـر التمويل أكثر 

صعوبة.
وقال وزيـر النفط القطـري عبد اللـه العطية 
في مؤتمر فـي لندن «الاحظ تأجيـلا في كثير من 
المشـاريع بسـبب عدم توفر التمويـل. هذا مبعث 
قلقي.. كيف تبنى طاقـة انتاجية لمواجهة الطلب 

في المستقبل».
للبتـرول  المصـدرة  البلـدان  منظمـة  ولـدى 
(اوبك) خطط لاسـتثمار 160 مليار دولار اجمالا 
خـلال السـنوات القليلـة القادمـة فـي مشـاريع 
لتوسـيع طاقـة الانتاج لكن انخفاض السـعر قد 

يهدد زيادة الانتاج.
وقـال عبد الله البدري الأمين العام لاوبك «إذا 
انخفضـت الاسـعار.. فسـتؤجل أو تلغـى أغلب 
مشـروعاتنا... الأمر بهذه البساطة. هذا سيؤثر 

على الامدادات في المستقبل».
وعبـرت وكالـة الطاقـة الدوليـة التـي تقـدم 
المشورة لثمان وعشرين دولة صناعية عن قلقها 
أيضا من اثار الانخفاض الحاد الأخير في الأسعار 
علـى الامدادات في المسـتقبل. وقـال نوبو تاناكا 
المدير التنفيذي للوكالة «ربما نشهد تأثيرا كبيرا 
علـى مشـروعات البحـث والتنقيـب الصغيرة. 
هناك بعض الحديث عن أن مشـروعات كبيرة قد 
تتأخر أيضا. الامدادات سـتصبح شـحيحة مرة 

اخرى في السنوات القليلة القادمة».
وعبـر وزراء آخـرون مـن أوبـك التـي اتفقت 
الاسبوع الماضي على خفض طارئ في الامدادات 
لرفع الأسـعار عن قلقهم إزاء انخفاض الاسـعار 

وتأثير ذلك على الاستثمار.
وقـال وزيـر النفـط الاماراتي محمـد الهاملي 
«نحن بحاجة إلى سـعر مناسـب ومعقول للنفط 
يسهم في مواصلة تحفيز الاستثمار. من الصعب 
للغايـة العثـور علـى تمويـل لتلـك المشـروعات 

الباهظة التكاليف».
ومـن المرجـح حاليـا أن تخفـض دول اوبـك 
الاسـتثمارات النفطيـة بـدلا من خفـض الانفاق 
المحلـي. وقـال البدري «سـتفكر الـدول الأعضاء 
مليا لأن أغلبهـا دول فقيـرة. احتياجاتهم كثيرة 

للتعليم والاسكان والصحة». 

تراجع الاسعار وازمة الائتمان يهددان الاستثمار
بصناعة النفط مما سيقلص الامدادات مستقبلا

■ بانكوك ـ اف ب: ذكرت نقابة الصناعات التايلاندية 
يــوم الثلاثاء ان نحــو مليون عامل تايلانــدي قد يفقدون 
وظائفهــم العــام المقبــل بســبب الانخفاض الشــديد في 

الطلبات على الصادرات.
وقال نائــب رئيس النقابة ثافيكيج جاتوراجاريرنكول 
ان تباطــؤ نمــو الاقتصــاد العالمــي هو الســبب فــي هذه 
التوقعــات القاتمــة التي قــال انها ستتســبب في متاعب 
اســوأ من تلك التي وقعت اثنــاء الازمة المالية الاســيوية 

العام 1997.
واوضح ان «طلبيات التصدير من اســواقنا الرئيســية 
بالولايــات المتحدة، اوروبــا، واليابان انخفضت بشــكل 

كبير في كافة قطاعات الصناعات.
وصــرح لوكالــة فرانــس بــرس ان ذلك «ســيؤثر على 
توظيف العمال ونتوقع ان يفقد نحو مليون عامل وظائفهم 
العام المقبل». واضاف «اذا ضربت ازمة اقتصادية اخرى 
تايلاند هذه المرة ستكون اسوأ بكثير من العام 1997 لانها 

ستؤثر على كافة القطاعات».
وانخفضت طلبات الصادرات التايلاندية من الاسواق 

الثلاث في الفترة من منتصف ايلول/سبتمبر حتى مطلع 
هذا الشهر بمعدل 30 الى 40 بالمئة في كافة القطاعات. كما 
ان هذه النســبة اعلى بالنســبة لقطاع المنتجات الفاخرة، 
حسب ثافيكيج. وقال ان تايلاند لديها في الوقت الحالي 
نحو ســتة ملايين عامل في قطــاع الصناعة ومليونين في 
قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونحو 1.2 مليون في 

قطاع الخدمات واللوجستيات.
واوضح ثافيكيج «بالاضافة الــى ذلك، فانه يتوقع ان 
يتخرج نحو 700 الــف طالب من الكليات والمدارس المهنية 
ويســعون للحصــول على وظائــف، وســيتأثرون كذلك 

بالازمة».
واضاف ان بعض الشــركات خفضــت عدد ايام العمل 
من ســتة الــى خمســة ايام فــي الاســبوع، بينمــا قامت 

شركات اخرى بتجميد العمل الاضافي.
واوضح انه «خلال هذا الربع (من العام المالي)، نتوقع 
ان نتلقى طلبيات لاول شــهرين من العام المقبل. لكن حتى 
الان كان عــدد الطلبيات اقل من المعتاد كما تم الغاء بعض 

الطلبيات».

مليون عامل تايلاندي مهددون بفقد وظائفهم 
بسبب الانخفاض الشديد في الطلب على الصادرات

نمو القطاع النفطي.
فـي  الماضـي  الاسـبوع  اعتبـر  وكان 
طهـران ان «افضل سـعر» لبرميل النفط 

يتراوح بين 80 و90 دولارا.
أما وزير النفط الكويتي محمد العليم 
فقد شدد على أهمية التوازن بين العرض 
والطلب وقال إن أوبك سـتراقب السوق 
عن كثـب وسـتتخذ الإجـراءات اللازمة 
للحيلولة دون تراكم مخزونات فائضة. 

وقال العليـم لصحافيين فـي الكويت 
عندما سئل عما إذا كانت أوبك ستخفض 
الإنتاج مجددا إذا واصلت أسـعار النفط 
الهبـوط إنـه عندمـا تتخـذ أوبك قـرارا 
أن  إلـى  يرجـع  فهـذا  الإنتـاج  بخفـض 
السـوق لا تحتاج هذه الكمية من النفط.  
وقال «أوبك ليسـت هي من يحدد السعر 
فالذي يحدده هو ميكانيكية السـوق أي 

العرض والطلب». 

بريطانيا تؤكد عزمها استضافة قمة نفطية

صندوق النقد الدولي يفكر في منح قروض قصيرة المدى للدول التي تأثرت جزئيا بالازمة
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انترميـلان  يقـف  ب:  ف  ا  ـ  رومـا   ■
حامل اللقب فـي الاعوام الثلاثة الاخيرة 
امام امتحان جدي اخر عندما يحل ضيفا 
علـى فيورنتينـا الخامـس علـى ملعـب 
«ارتيميـو فرانكـي» فـي المرحلـة الثامنة 
من الدوري الايطالي لكرة القدم «سيري 
أ» اليـوم الاربعـاء، ويأمل هـذه المرة ان 
يخرج متفوقا علـى عكس ما واجهه امام 
جـاره اللدود ميـلان عندما سـقط امامه 
بهـدف البرازيلي رونالدينيو في ايلول /

سبتمبر الماضي.
فـرق  بـين  شـديدة  المنافسـة  وتبـدو 
الصدارة، اذ يبلـغ الفارق بين اودينيزي 
السـادس  وكاتانيـا  نقطـة)   17) الاول 

نقطتـين فقـط، لذا سـيكون الخاسـر في 
فلورنسـا معرضا للتراجع مراكز عدة في 

الترتيب.
ويسـعى انترميـلان، ثانـي الترتيـب 
برصيـد 17 نقطة، الى تعويـض نتيجته 
المخيبـة عندمـا تعادل سـلبا علـى ارضه 
مع جنـوى الثامـن اول من امـس الاحد، 
ما اثار حفيظة مدربـه البرتغالي جوزيه 
بعـض  تخـاذل  انتقـد  الـذي  مورينيـو 

لاعبيه.
وألمـح مورينيـو الـى انـه سيسـتبعد 
لاعبـين او ثلاثـة عن رحلة فلورنسـا كي 
يجبرهـم علـى تنفيـذ تعليماتـه، لانهـم 
يلعبون من اجل أنفسـهم وليس من اجل 

الفريق.
ويمـر فيورنتينـا بفتـرة نجـاح علـى 
الصعيـد المحلـي تحـت اشـراف مدربـه 
اربعـة  محققـا  برانديللـي،  تشـيزاري 
بـان  علمـا  التوالـي،  علـى  انتصـارات 
الفريقين التقيا الموسم الماضي في توقيت 
مماثـل، فانتهت المبـاراة لمصلحـة الانتر 

2-صفر الذي احرز اللقب لاحقا.
فيورنتينـا  اسـم  ارتبـاط  ورغـم 
باللعـب النظيف، الا ان غيمـة من اللعب 
«غيـر» النظيف تحيـط بال»فيـولا» قبل 
مواجهـة ال»نيراتـزوري» بعدمـا اوقف 
الاتحـاد المحلـي مهاجمه الدولـي البرتو 
جيلاردينيـو، متصـدر ترتيـب الهدافين، 

بطولة ايطاليا: امتحان جدي لانتر ميلان اليوم امام فيورنتينا المتجدد

ادريانو نجم انتر ميلان (يسار)

■ عمـان ـ ا ف ب: يرفـع الوحدات بطل الاردن 
شعار الفوز عندما يستضيف اليوم الاربعاء على 
اسـتاد الملك عبدالله الثاني في منطقة القيوسـية 
في عمـان ظفار العماني في ذهاب الدور الاول من 

مسابقة دوري ابطال العرب لكرة القدم.
ويحمل الوحدات الى جانب الفيصلي وشباب 
الاردن لواء المشاركة الاردنية في النسخة الحالية 
لهذه المسابقة وسط طموحات واقعية ومشروعة 
بالمنافسـة علـى اللقب قياسـا بالحصاد المشـرف 
للكـرة الاردنيـة فـي هـذه البطولة في السـنوات 

الاخيرة.
ويعـول الوحـدات علـى نخبة من ابـرز نجوم 

الكرة الاردنية امثال الحارس عامر شفيع وباسم 
فتحي وفيصـل ابراهيم ورأفت علي وحسـن عبد 

الفتاح ومحمود شلباية.
ويخـوض الوحـدات المبـاراة وهو فـي افضل 
احواله لانه يتصـدر دوري المحرتفين الاردني كما 
احـرز ثنائية في مطلع الموسـم الحالـي ببتويجه 
بطلا لـدرع الاردن وكأس الكؤوس كما اقترب من 

نصف نهائي كأس الاردن ايضا.
وذكر مدرب الوحدات العراق اكرم سـلمان في 
تصريـح لوكالـة فرانس بـرس: «نأمل بمشـاركة 
لائقـة وقد طلبت مـن اللاعبين تتويـج نجاحاتهم 

المحلية بلقب عربي رغم قوة المنافسة».

واضـاف «الفـوز علـى ظفـار يحتاج الـى بذل 
مجهود كبير والى التماسك عبر الشوطين».

اما ظفار ممثل الكـرة العمانية الوحيد في هذه 
المسـابقة فيامـل بالعـودة بنتيجـة ايجابيـة قبل 

مباراة العودة على ارضه.
وبدا مـدرب الظفار الكرواتي ميلوش واثقا من 
قدرات لاعبيه وخصوصا المحترفين المغربي هشام 
العلولـي ونبيـل الحسـناوي والهولنـدي بالـك 
جولـن والمحليـين وفـي مقدمتهـم هانـي الضابط 
واحمد سالم على تحقيق نتيجة جيدة مؤكدا على 
قـوة الوحدات وخبرته فـي دوري ابطال العرب.

وفـي الجزائر  فاز وفاق سـطيف الجزائري حامل 

اللقب على الانصار اللبناني 3-2 في سـطيف في 
ذهاب الدور الاول من مسـابقة دوري ابطال لكرة 

القدم.
امبـان فرنسـيس (44)  الكاميرونـي  وسـجل 
وعبد الملك زياية (49 و65) اهداف وفاق سـطيف، 
وديـس اسـماعيل (خطـأ فـي مرمـى فريقـه 78) 
والكاميروني جويل تشامي (87) هدفي الانصار.

وطرد الحكم السـوري عبد الرحمن رشو لاعب 
وفـاق سـطيف عز الدين بن شـعيرة فـي الدقيقة 

.84
وتقام مباراة الاياب في بيروت في 26 تشـرين 

الثاني/نوفمبر المقبل.

دوري ابطال العرب: الوحدات الاردني يرفع شعار الفوز ضد ظفار العماني
ا  ـ  (انكلتــرا)  بورتســموث   ■
بورتســموث  نــادي  عــين  ب:  ف 
الانكليــزي المدافع الدولي الســابق 
تونــي ادامس مديــرا فنيا لــه خلفا 
لهاري ريدناب الــذي انتقل لتدريب 

توتنهام هوتسبر.
وكان ادامــس ابــدى رغبتــه في 
خلافــة ريدنــاب الــذي حــل بدوره 
فــي توتنهــام بــدلا مــن الاســباني 
خواندي رامــوس المقال من منصبه 
بسبب ســوء نتائج الفريق اللندني 

بقيادته.
وقال ادامــس في مؤتمر صحفي 
جاهــز  «انــا  النــادي:  ملعــب  فــي 
دائما، الفرصة رائعــة ومن الجنون 

المخاطــرة  ان  رغــم  ارفضهــا  ان 
كبيــرة ان تخلف مدربــا مثل هاري 

(ريدناب)».
وكان ادامــس، احد رمــوز نادي 
ارسنال سابقا، اليد اليمنى لريدناب 
في ملعــب «فراتون بــارك»، ما دفع 
الاخير ان ينصح بيتر ستوري المدير 
بالتعاقــد  لل»بومبيــز»  التنفيــذي 
مع احد مســاعديه جو جــوردان او 

طوني ادامس.
الــذي حصل  وأضــاف ادامــس 
على عقد لمــدة عامين انه طلب بعض 
النصائــح مــن مدربــه الســابق في 
ارســنال الفرنســي ارســين فينغر: 
«تحدثت مع ارســين الليلــة الماضية 

فقال لــي +اهلا بك فــي الجحيم+. 
ســألته: هل انت خائــف؟ لانني هنا 
لمطاردتك». وعمل ادامس (42 عاما) 
مدربــا لويكومــب وخــاض تجارب 
قصيــرة فــي هولنــدا مــع فيينورد 

روتردام واوتريخت.
وسيقود ادامس الفريق لاول مرة 
امام متصدر الترتيب ليفربول الذي 
ســجل بــدوره نتيجة لافتــة تمثلت 
بفــوزه على ارض تشلســي اللندني 

(1-صفر) في المرحلة الماضية.
من جهة أخرى، اعلن بورتسموث 
الــذي يحتــل المركــز الســابع فــي 
الدوري ان ستوري سيتولى منصب 

الرئيس التنفيذي في النادي.

بورتسموث الانكليزي 
يعين توني ادامس مديرا فنيا

■ مسـقط ـ ا ف ب: تسحب الاربعاء 
فـي مسـقط قرعـة دروة كأس الخليـج 
التـي  القـدم  لكـرة  عشـرة  التاسـعة 
تستضيفها العاصمة العمانية من 4 الى 

17 كانون الثاني/يناير المقبل.
الاتفـاق  تم  الـذي  النظـام  وحسـب 
عليـة فـي الموئمـر العـام للـدورة، فان 
المنتخـب العمانـي سـيكون علـى رأس 
المضيـف،  كونهـا  الاولـى  المجموعـة 
والمنتخـب الإماراتي حامـل اللقب على 

رأس المجموعة الثانية.
السـتة  المنتخبـات  توزيـع  وسـيتم 
حسـب  المجموعتـين  علـى  الاخـرى 
التصنيـف الاخير للفيفا حيث سـيضم 
المستوى الاول السـعودية والبحرين، 
وقطـر،  العـراق  الثانـي  والمسـتوى 

والمستوى الثالث الكويت واليمن.
وسـتناقش اللجنـة الدائمـة لدورة 
كأس الخليـج فـي اجتماعها الـذي غدا 
برئاسـة طه الكشـري امين سر الاتحاد 
العمانـي لكـرة القدم المقتـرح المقدم من 

السـلطنة بتثبيت موعـد بطولات كأس 
الخليج في السنوات المقبلة وذلك خلال 

شهر كانون الاول/ديسمبر كل عامين.
واشـار الكشـري الـى انـه فـي هـذا 
الدوليـة  الارتباطـات  تقـل  الشـهر 
للمنتخبات ولتحسن المناخ في المنطقة 
حيـث سـيتم التنسـيق بعـد ذلـك مـع 
الاتحادين الدولي والاسـيوي لوضعه 
ضمن روزنامة الاتحاد القاري اذا ما تم 

تثبيتها.
كما سـتناقش اللجنة وضع المنتخب 
الكويتـي ومدى مشـاركته مـن عدمها، 
البطولـة  فـان  الاخيـرة  الحالـة  وفـي 
ستعود الى نظامها السابق اي الدوري 

من دور واحد.
وتغيـر نظـام البطولـة بعـد عـودة 
والـى  فيهـا  المشـاركة  الـى  العـراق 
انضمام اليمن اليها فاقيمت النسختان 
علـى  المجموعتـين  بنظـام  الماضيتيـان 
ان يتأهـل الاول والثانـي الـى نصـف 
المبـاراة  الـى  والفائـزان  النهائـي، 

النهائية.
وكانت قطر توجت بطلة في «خليجي 
17» والامـارات بطلة فـي «خليجي 18» 
بفوزهما على عمـان بالذات في المباراة 

النهائية.
المنتخـب  غيـاب  احتمـال  وعـن 
الكويتي المجمد نشاطه من قبل الاتحاد 
الدولـي في الفترة الحاليـة عن الدورة 
قـال الكشـري «الكويـت من مؤسسـي 
مجلس التعاون ودورة الخليج وبدون 
الكويت ليـس للدورة طعـم ولن يكون 
للدورة تميزها وخصوصيتها لكن الكل 
يسعى وعلى مختلف الصعد الى وجود 
الكويـت فـي الـدورة وكذلك فـي جميع 
المحافـل الاقليميـة والدوليـة والاتحاد 
يقوم بمساع مماثلة من اجل أن تتواجد 
الكويت في الدورة وهنـاك تفاؤل كبير 

جدا بأن الأزمة ستنتهي».
الرقـم  تحمـل  الكويـت  ان  يذكـر 
القياسـي عدد الالقاب في كأس الخليج 

حيث فازت بها تسع مرات.

قرعة خليجي 19 تسحب اليوم

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود 
أزمـة عنيفـة ضربـت المجلـس المعـين لادارة نـادي 
الزمالك عقـب الهزيمة الفاضحة التي مني بها اصحاب 
الـزي الأبيض علـى ملعبهم ووسـط جماهيرهم ثلاثة 
اهـداف لهـدف أمـام الأوليمبـي المتواضـع الـذي لعب 

معظم الشوط الثاني بعشرة لاعبين .
وتمسـك ممدوح عبـاس رئيـس النادي باسـتمرار 
المديـر الفنـي حتـى نهاية عقـده الـذي ينتهـي بنهاية 
الموسـم الحالي في الوقت الذي طالـب فيه محمد عامر 
نائب الرئيس بالاطاحة بهولمان على الفور تفاديا لعدم 
استمرار التراجع بعدما خسـر الزمالك كأس السوبر ، 
والخروج مـن دور الثمانية بدوري أبطـال افريقيا في 
الوقـت الذي كان في متناول يـد الفريق  احتلال المقعد 
الثانـي خلـف الأهلي فـي البطولة ، فضلا عـن تذبذب 

الأداء والنتائج منذ تولي المدير الفني المسؤولية.
وتمسك الرئيس ونائبه بموقفيهما في الوقت الذي 
انقسـم فيه باقي أعضـاء المجلس حـول مصير الجهاز 
الفنـي ووقفوا موقـف المتفرج انتظارا لما سيسـفر عنه 

الصراع بين الرئيس ونائبه.
وتتجـه النيـة لاحـداث تغييـرات جذريـة بالجهاز 
الفنـي والشـيء المؤكد ان مديـرا للكرة سـيتم تعيينه 
بصلاحيـات واسـعة وهـو ما يعنـي أن النية سـتتجه 
للتضحيـة بطـارق يحيـى المـدرب العام والـذي يقوم 
بعمـل مدير الكـرة، وقد يتم اقصاؤه تمامـا عن الجهاز 

بعد أن طلب هولمان عدم استمراره رسميا.
من ناحية أخرى رفض لاعبو الفريق ما نسب اليهم 
من اتهامات حول تعمدهم الخسـارة فـي هذا التوقيت 
والتآمـر على هولمـان للاطاحة به بايعـاز من اللاعبين 
الكبـار فـي الفريـق وعلـى رأسـهم عبـد الحليـم علي 
وجمـال حمزة ومحمد عبـد المنصف ومحمـد أبو العلا 
بسـبب دخولهم في أكثر مـن أزمة مع المدير الفني الذي 
اسـتبعد اثنين منهم من قائمة المرشحين للمباراة وهما 

عبدالحليم وأبو العلا.
وقـال عبـد الواحد السـيد الذي اسـتقبلت شـباكه 
ثلاثة أهداف  أنه ليس مـن المنطقي ان يتآمر اللاعبون 
علـى الجهاز الفني لأن هذه سـمعتهم فـي المقام الأول، 
وهـو نفـس مـا اكـده محمد أبـو العـلا علـى الرغم من 
اسـتيائه الشديد لاستبعاده من المباراة رغم جاهزيته 
التامـة. واتفـق عبد الحليـم علي مع زميليه مسـتبعدا 
نظرية المؤامرة لأن لاعبـي الزمالك لم يعتادوا اللجوء 

لمثل هذا الأسلوب على حد قوله.
وقـرر ممدوح عبـاس وقف مفاوضـات التجديد مع 
اللاعبـين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسـم الحالي 
الى اجل غير مسـمى ووقف المسـتحقات المالية لجميع 

اللاعبين لحين تحسن النتائج.
وفقـد الزمالك ثلاث نقاط  كانت في متناوله بغرابة 
شديدة بعدما خسـر أمام الأولمبى بثلاثة أهداف مقابل 
هـدف وحيد فى اللقاء الذى جمـع بين الفريقين بملعب 
الكلية الحربية في اطار مباريات الأسـبوع التاسع من 

اتجاه لتعيين مدير للكرة والتضحية بالمدرب العام 
أزمة في الزمالك بسبب هولمان بعد فضيحة الأوليمبي

■ ميلانـو ـ ا ف ب: شـن البرتغالـي 
ميـلان  انتـر  مـدرب  مورينيـو  جوزيـه 
الايطالي حملة شعواء على لاعبي فريقه 
المتخاذلين اثـر تعادل حامل لقب الدوري 
مـع جنـوى بـدون اهـداف فـي المرحلـة 
الصحـف  ذكـرت  مـا  بحسـب  الماضيـة، 

الايطالية امس الثلاثاء.
ادريانـو  البرازيلـي  المهاجـم  وتلقـى 
معظم سـهام مـدرب تشلسـي الانكليزي 
السـابق، وخصوصـا بعدما علـم الاخير 
ان «الامبراطـور» عـاد لهوايته السـابقة 
فـي ارتيـاد الملاهـي الليليـة وذلـك بعـد 
المبـاراة برفقـة مواطنـه ولاعـب ميـلان 

رونالدينيو حيث بقيا ساهرين في ملهى 
«لومينال» حتى ساعات الصباح الاولى.
ورغـم ان ادريانـو لـم يعاقـر الخمور 
وعـاد الـى التمارين فـي الوقـت المحدد، 
ذكرت صحيفة «لا غازيتا ديللو سبورت» 
المحليـة ان مورينيو فقـد اعصابه عندما 
علم ان ادريانو عاد الى ممارسـة هوايته 
السـابقة، وخصوصـا انه لم يقدم شـيئا 

امام جنوى.
وحـذر مورينيو انه سـيبعد اللاعبين 
المتخاذلـين، ويبـدو ان ادريانو سـيكون 
بينهم، بالاضافة الى الارجنتيني خوليو 
كروز الذي خالف تعليمات مورينيو التي 

قضت بتمركـزه خلف السـويدي زلاتان 
ايبراهيموفيتـش علـى ارض الملعـب، ما 
دفـع المـدرب البرتغالي ان يلصق اقسـى 

الالفاظ بالمهاجم الفذ.
والتأم الفريق صباح امس في «ابيانو 
جنتيلي» تحضيـرا لمباراة فيورنتينا غدا 
الاربعـاء التـي يرجح ان يغيـب عنها كل 

من ادريانو وكروز.
يذكـر ان انتـر ميـلان اعـار ادريانـو 
الموسم الماضي الى ساو باولو البرازيلي 
لاستعادة لياقته البدنية ومستواه الفني 
بعدمـا انتقد لكثرة تـردده على الحانات 

والملاهي الليلية.

مباراتـين عقابـا لـه علـى تسـجيل هدف 
بيده في مباراة فريقه ضد باليرمو ضمن 

المرحلة الثامنة.
وقد تم مشـاهدة اللقطة بالفيديو لدى 
تسـجيل جيلاردينيو الهـدف، فتبين انه 
استعمل يده ليدخل الكرة داخل الشباك 
في المباراة التي انتهـت بفوز فريقه 1-3 

من دون ان يتمكن الحكم من رؤيته.
وفي جزيرة صقلية، يسـتقبل كاتانيا 
السـادس متصـدر الترتيـب اودينيـزي 
الـذي يتألـق فـي صفوفـه المهاجـم الفـذ 
الوسـط  ولاعـب  ناتالـي  دي  انطونيـو 

فابيو كوالياريلا.
وكان اودينيزي حقق نتيجة طيبة في 
المرحلـة الماضية بفوزه علـى روما 1-3، 
مـا زاد من مصاعب فريـق العاصمة الذي 

يلتقي سمبدوريا.
ويأمل ميلان الرابع ان يواصل تألقه، 
فبعـد فـوزه خـارج ارضـه علـى اتالانتا 
بهدف البرازيلي كاكا، يسـتضيف سيينا 

الثاني عشر على ملعبه «سان سيرو».
وبحال تعثر فريقي الصدارة سـيكون 
بمقدور نابولـي فريق الجنوب وصاحب 
المركـز الثالث بالتسـاوي مـع اودينيزي 
وانتر ميلان، ان يستذكر امجاده الماضية 
مارادونـا  دييغـو  الارجنتينـي  بقيـادة 
ويتصدر الترتيب بحال فوزه على ضيفه 

ريجينا متذيل الترتيب.
وفـي باقـي المباريات، يلعـب بولونيا 
لاتسـيو  مـع  وكييفـو  يوفنتـوس،  مـع 
روما، وجنوى مع كالياري، وليتشـي مع 

باليرمو وتورينو مع اتالانتا.

موريينو يشن حملة شعواء على لاعبي انترميلان المتخاذلين

■ المنامــة ـ ا ف ب: واصــل المنامة 
فــوزه  وحقــق  انتصاراتــه  سلســلة 
الثالــث علــى التوالــي على حســاب 
البحرين بهدفين مقابل هدف، وتفوق 
الحــد على الاتحــاد 6-1 فــي افتتاح 
منافســات المرحلة الثالثة من الدوري 

البحريني لكرة القدم.

وتصدر المنامة قمة الترتيب مؤقتا 
بعــد أن رفع رصيده إلــى 9 نقاط بعد 
فوزه علــى البحرين 2-1 محققا فوزه 
الثالث على التوالي، فيما تجمد رصيد 

البحرين عند نقطته اليتيمة.
ســجل للمنامة مسعود قمبر (34) 
والصربي دانيال ميلان (70)،وسجل 

هــدف البحرين الوحيد محمد ســعد 
الرميحي (83).

وفــي المبــاراة الثانيــة نجــح الحد 
في تحقيق فــوزه الثاني على التوالي 

وتفوق على الاتحاد 1-6.
ســجل للحد العاجي عبدالله (24) 
وخليــل محمــد (26) وعلــي الســيد 

عيســى (49 مــن ركلــة جــزاء و75) 
وعيسى مصبح (84 من ركلة جزاء)، 

وسجل للاتحاد حسين ميرزا (55). 
وبهذا الفوز رفع الحد صيده إلى 6 
نقاط، فيما تجمد الاتحاد عند نقطتين.  
يذكر أن الاتحاد البحريني لكرة القدم 
اعتمــد إقامــة الــدوري هــذا الموســم 

بنظام الدمــج والتصنيف بضم أندية 
دوري الدرجتــين الأولى والثانية معا 
لتتنافس فــي دوري مــن دور واحد. 
وســيتبقى فــي نهاية الموســم الفرق 
العشــرة الأولى في الدرجــة الأولى، 
فيما تهبط الفرق التسعة الأخيرة إلى 

دوري الدرجة الثانية.

بطولة البحرين: المنامة يحقق انتصاراه الثالث على التوالي

مسابقة الدوري الممتاز.
هـدف الزمالك الوحيد سـجله البرازيلـى ريكاردو 
الـذي كان أفضـل لاعبي فريقـه، بينما سـجل للأولمبى 
عبد الله عثمان وكريم عادل ومصطفى مشـير ليخسـر 
الفريـق ثلاث نقـاط في متنـاول اليد كانـت كفيلة بأن 
يتربـع منفردا على قمـة الدورى الممتـاز وتجمد رصيد 
الزمالك عنـد 16 نقطة بينما ارتفع رصيـد الأولمبى الى 

عشر نقاط.

محاولات للاعتداءعلى حازم
تعرض حازم امام عضو المجلس المعين لادارة نادي 
الزمالـك لمحاولة اعتداء من جانـب الجماهير الغاضبة 
لهزيمـة الفريـق الأبيض أمـام الأوليمبي في الأسـبوع 
التاسع من مسابقة الدوري الممتاز وذلك عقب المباراة، 
قبل أن يتدخل رجال الأمن لانقاذه قبل حدوث احتكاك 

مباشر بينه وبين الجماهير.
حازم نفى أن يكون قد تقدم باستقالته عقب المباراة 

مشـيرا الـى أن المجلـس سـيجتمع لاتخـاذ العديد من 
القـرارات التي من شـأنها ان تعيد للفريـق الانضباط 

خلال الفترة القادمة.

هاني سعيد يطلب الرحيل 
في اعقـاب الهزيمة الثقيلة التي مني بها فريقه امام 
الأوليمبي في الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز جدد 
هاني سـعيد مدافـع الزمالك طلبه الرحيـل عن الفريق 
خـلال فتـرة الانتقالات الشـتوية عارضـا رد ما حصل 
عليه مـن أموال منـذ تعاقده مع الزمالـك مقابل اطلاق 

سراحه.
وطلـب هانـي من حـازم امـام عضو المجلـس عقب 
المبـاراة ان ينقـل رغبته لممدوح عبـاس رئيس النادي 
خاصة وانه لم يعد قادرا على الاستمرار مع الفريق في 

ظل الظروف التي يراها اللاعب غير مناسبة.
وتعرض مدافع الزمالك لهجوم شرس عقب المباراة 
مـن جانـب الجماهيـر التي حضـرت في ملعـب الكلية 

الحربيـة وحملتـه مسـؤولية الهزيمـة بعد المسـتوى 
الهزيـل الـذي ظهـر عليـه والأخطـاء السـاذجة التي 

ارتكبها وكانت سببا رئيسيا في الهزيمة.
مـن جهتـه وعـد حـازم امـام اللاعـب بنقـل رغبته 

لممدوح عباس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

عبد الواحد يتهم المدافعين بالفشل
فـور انتهاء مبـاراة الزمالـك والأوليمبي  شـن عبد 
الواحـد السـيد حارس مرمـى الزمالك هجوما شرسـا 
على زملائه خاصة المدافعين الذين اتهمهم بالفشل بعد 
الأخطاء السـاذجة التي ارتكبوها وتسببت في اهتزاز 
شـباكه ثلاث مرات بخلاف الفرص الخطيرة الضائعة 

التي لو دخلت مرماه ما لامه أحد عليها.
عبـد الواحـد أكد انه لا يصـدق حتـى الأن ما حدث 
، مشـيرا الـى أن المبـارة كانـت أشـبه بـ»الكابـوس» 
موضحا أن المباراة لو اعيـدت مائة مرة لن تتكرر هذه 

النتيجة.

هاني سعيد بالابيض

■ كوالالمبـور ـ ا ف ب: ضاعف الاتحاد الاسـيوي لكرة القدم 
جوائزه الموزعة على المشـاركين في مسـابقة دوري ابطال اسيا 
2009، بحيـث سـتبلغ قيمتهـا 14 مليون دولار اميركي، حسـب 
مـا ذكـر امس اليابانـي توكواكي سـوزوكي نائـب رئيس لجنة 

المحترفين.
وقـال سـوزوكي ان رفـع قيمة الجوائـز سـتحفز الاندية كي 
تلاقـي مواصفـات المسـابقة المنقحـة، وان الميزانيـة الجديـدة 
سـتناهز ال20 مليـون دولار اميركـي، مقابل 4 ملايـين في العام 

الماضي.
وسـينال الفائز باللقب 5ر1 مليون دولار زائد العلاوات التي 

بامكانـه الحصول عليها مـن الادوار الاولى ما يعنـي بان الرقم 
قد يرتفـع الى مليونين و250 الف دولار في حال الفوز في جميع 
المباريات (13 مباراة)، في حين كانت الجائزة الاولى في الموسم 

المنصرم 600 الف دولار اميركي.
وسـينال الفائز في كل مباراة من الدور الاول 40 الف دولار، 
وهـذا يعنـي انه حتى ولـو لم يتأهـل الفريق الى الـدور الثاني 
سيخرج بمنافع مالية لم تكن متوفرة له في النسخات الماضية.

وسيشـارك في النسـخة المقبلة 32 فريقا في الدور الاول قبل 
ان تبدأ عملية التصفية في الدور الثاني ثم ربع النهائي ونصف 
النهائي الى ان يحسم اللقب في مباراة واحدة على ارض محايدة.

اتحاد  الكرة الآسيوي
يضاعف جوائز دوري الأبطال

فريـق  اسـتأنف  ب:  ف  ا  ـ  رومـا   ■
محكمـة  امـام  الايطالـي  فيورنتينـا 
التحكيـم الفدرالي امـس الثلاثاء عقوبة 
وقف مهاجمه الدولي البرتو جيلاردينو 
لمباراتـين عقابـا له علـى تسـجيله هدفا 
بيده في مباراة فريقه ضد باليرمو الاحد 
الماضي ضمن المرحلـة الثامنة من بطولة 

ايطاليا.
واثبتـت مشـاهدة اللقطـة بالفيديـو 
انـه لـدى تسـجيل جيلاردينيـو الهدف 
اسـتعمل يـده لتحويل الكـرة الى داخل 
الشـباك فـي المبـاراة التـي انتهـت بفوز 
فريقـه 3-1 مـن دون ان يتمكـن الحكـم 
من رؤيته. ويتصدر جيلاردينيو المنتقل 
مطلـع الموسـم الحالي من ميـلان ترتيب 

الهدافين برصيد 7 اهداف.
فـان  الرياضـي  القاضـي  وبحسـب 
«عمـدا»  يـده  اسـتعمل  جيلاردينيـو 
ليقـوم بالتالـي «بحركة غيـر رياضية».

فيورنتينا يستأنف عقوبة وقف جيلاردينو
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

لماذا نسي الإعلام العربي الشيخ المؤيد؟
■  الشــيخ اليمني محمد بن علي المؤيد  إمام وخطيب مســجد الإحســان جنوب العاصمة 
اليمنية صنعاء؛ المشــرف العام على مركز الإحســان الخيري، الذي يقــدم خدماته لما يقارب 

1800 أسرة فقيرة في اليمن؛ إضافة لعيادته الطبية المجانية.  
أصيب بالربو قبل 18 عاماً وبداء الســكري قبل ثماني سنوات؛ وأعتقَل في كانون الثاني 
(يناير) عام 2003 في ألمانيا في فندق شــيراتون فرانكفورت مع مرافقه وصديق دربه السيد 
والأســتاذ: محمد محســن زايد؛ اتهم الشــيخ المؤيد بتهمٍ  ملفقة وكان على رأسها 1-  تزويد 

القاعدة بالدعم والعون المادي.
2- تزويــد حركة المقاومة الفلســطينية حمــاس بالدعم والعون المــادي.  أما زميله محمد 
زايد فقد وجهت له تهمة التآمر فقط. ســافر الشيخ المؤيد من صنعاء إلى فرانكفورت للعلاج 
وتلبية لدعوة بعض رجالات الأعمال الأمريكان ؛ الذين أوهموه بنيتهم التبرع بمبالغ مالية من 
الدولارات لدعم مركزه وإعماله الخيرية؛ وهم في حقيقة الأمر عملاء لـ CIA إدارة المخابرات 
الأمريكيــة، وتم الاتفــاق معه أن يقطــن ذلك الفندق عنــد وصوله؛ وقاموا بإبــلاغ المخابرات 
الألمانيــة عندما تأكدوا من حجزه في فندق فرانكفورت؛ حتى قامت بتســليمه إلى المخابرات 

الأمريكية في ولاية كلورادو الأمريكية بعد توليها مهمة سفره إلى هناك. 
خاض الشــيخ الجليــل المؤيد رحلة عذاب شــاقة؛ بالنســبة لأي إنســان كان، ناهيك عن 
شــخص مثله يعاني من أمراض عدة، امتدت من صنعاء إلى فرانكفورت إلى كلورادو مروراً 
بنيويورك؛ قرابة 43640 ســاعة زمنية في ظلمات سجون ألمانية وأمريكية لم يعرف جلاديها 
طريقــاً للعدالة. وفضائــح الانتهاكات اللاإنســانية فيها بــزت كل قوانين حقوق الإنســان 
الدولية؛ على ســبيل المثــال لا الحصر ســجن (غوانتاناموا) الأمريكي نهاية مطاف الشــيخ 
المؤيد ومرافقه . إلا أنه كان ولا يزال صلباً وشجاعاً حتى أتى فرج الله ونصره؛ بقرار التبرئة 
من محكمة الاســتئناف الأمريكية في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، التي أعطت 
فيــه هذه المحكمــة الإدارة الأمريكية مهلة 14 يوماً للطعن بحكــم التبرئة؛ وبعدها يكون نافذاً. 
مــا نتمناه من فخامة رئيســنا علي عبــد الله صالح أن يواصل جهــوده الحثيثة للضغط على 
واشــنطن بالقبول بتنفيذ قرار التبرئة والإفراج عن شيخنا الجليل محمد المؤيد ورفيقه زايد. 
كمــا نتمنى من جميع منظمات حقوق الإنســان الدولية الاســتمرار بالوقوف مع هذا الداعية 

المسلم؛ وأمثاله من المظلومين في سجن غوانتاناموا الأسود تاريخاً.
نعــود لنقــول أن إعلامنــا العـربــي بفضائياتـه وشاشــات تلفزتـه وصحافـتــه العربية؛ 
باســتثناء هذه الصحيفة «القدس العربي» الحرة، وقناة «الجزيــرة» الفضائية، لم تعط هذا 
الشــيخ حقه من الوقوف والمــؤازرة الإعلامية، حقيقة وبكل مصداقية، وبلا محاباة، أســوة 
بغيره من معتقلي غوانتاناموا، كمصور قناة «الجزيرة» الفضائية سامي الحـاج؛ الذي حظي 
باهتمام إعلامي عربي كبير يســتحقه مصور مثل سامي بعدسة كاميرته الصادقة النابضة 

بالحقائق؛ لكن شيوخنا ودعاتنا ليسوا أقل من غيرهم من حيث الأهمية والمتابعة الخبرية!
فلماذا نسيَ الإعلام العربي الشـيخ المـؤيـد؟

الذي يقضي في غوانتاناموا  قرابة 6 سنوات؛ لكنه يكفيه فخراً أنه وقف مع حركة المقاومة 
الفلســطينية «حماس» وأدى بعض واجبه العربي الإسلامي تجاهها كحركة إسلامية عربية 
شــقيقة وحكومة شــرعية منتخبة؛ ومع كل الحقوق والثوابت العربية الإســلامية الوطنية؛ 
في ســبيل إعلاء كلمة الحق وتحرير الأراضي العربية الإســلامية المحتلة والمسلوبة. فكَ الله 
ســجن الشـــيخ الذي زار ألمانيا ضـيفاً وخرج منها معـتقـلاً ومظلوما هو ورفيقه محمد زايد؛ 

وأمثالهما من أصحاب الثوابت والمواقف العربية الإسلامية المشرفة.              
محمد رشاد عبيد 
 hotmail.com@Obeid2008

وريث أمريكا..في السقوط.!
■ كثيرون يســألون من ســيكون وريث أمريكا بعد الســقوط؟! كثيرون يقولون أنها ربما 
تكون روســيا وبعضهم ســيقول الاتحــاد الأوروبي وبعضهــم يظنها الصــين وبعضهم..!! 
وكيف ســيعلن هذا الوريث نفسه للعالم؟! لكي نجيب على هذه الأسئلة سنبحر قليلاً مع هذه 

الكلمات..
كثيــرون يرون أنهــا بداية النهاية لهــذه التي كانت تدعــي بأنها عظيمة، وأقــلام الكتاب 
وتحليــلات المختصين وتقاريــر الباحثين وماكينــات الإعلام كلها باتت كأنهــا حراب تطعن 
فــي صميم الفؤاد لبلد يتهــاوى اقتصادياً، ومعروف لدينا ولدى الجميع بأن ســقوط الدب 
على الأرض قد يفتك بالكثير ممن هم جالســين أو واقفين بالقرب منه، وســقوط الدب جاثماً 
على الأرض بلا حراك ليس بالأمر الســهل، فغالباً عندما يسقط الدب على الأرض مترنحاً بما 
أصابه فأنه يدوي بصوته مرعباً كل من حوله ومســمعاً غضبه لمن ينتظر ســقوطه لكي يفزع 
مضاجع كل من كان حوله، والدب أيضاً حتى بعد ســقوطه غالباً ما تكون في صدره أنفاساً 
أخيــرة ينفثها وهــو يتخبط مدمراً ما حوله وكل ما تســتطيع أن تصله يــداه وقدميه، وحال 
أمريكا كحال الدب في حال ســقوطه، فعند ســقوطه سيســقط كثيرين معه، وبعد ســقوطه 

ستطال أذرعه وأقدامه أصقاع الأرض كلها.
 ولكــن علــى الجميع أن يدرك أن الدب بعد ســقوطه فإن أول يد ســتطوله وترثه لن تكون 
أيــدي الفقمة التي كان يقتات بها، فالفقمة أجبن من أن تقف أمام الدب حتى بعد موته، فهي 
تحتفظ بذاكرتها وبطبيعتها وغريزتها الخوف من ظله، ولن تكون جراء الثعالب التي تقتات 

بعد طعامه هي من سيرثه فهي ستندثر وفي أثناء سقوطه.
 وبمنطق العقل فأول يد تطال الدب بعد موته هي تلك الأيدي التي أسقطته وبالأصح التي 
اصطادتــه، وعلى منطق هذا الحديث فلن تكون ولن تكون غير الأيدي الصهيونية العالمية في 
ظل نظامها الإسرائيلي الوريث الوحيد والشرعي لسطوة أمريكا بعد سقوطها، وعلى كل من 
في العالم أن يعي بأنها لن تكون دباً بل ستكون إخطبوطاً استطاعت أذرعه أن تغرق حارسه 
(أمريكا) لأنها وبكل صراحة لم تعد راغبة في البقاء تحت ظل وكنف غيرها بل ســتخرج من 
ســبات صمتها وتعلن للوجود من خلال ضرب إيران أنها وريثة أمريكا على الأرض وبنفس 

النهج وبتماد اكبر وبتعد أفظع وبهيمنة جديدة وبأحادية قطبية جديدة.
وإن أردنا أن نحصن أنفســنا ضد المد الأخطبوطي لهذه الوريثة فليس من حل غير أن نبدأ 
في التكتل وبناء أسس متماسكة لعلاقات أخوية تجمعنا في وطننا وفي إقليمنا وفي عالمنا، 
وأن تكون المحبة والسلام هي غايتنا وأن نرمي بالأحقاد التي تم غرسها فينا بعيداً عن فكرناً 
وأن نجعل من ســبل التعايش والســلام والمحبة وروابط الأخوة التي تجمعنا أكبر بكثير من 

تلك التي تنادي بتمزقنا.
مالك خلف القرالة
Malek_alb@yahoo.com

دافئا تحت التراب
   هل تمسكينَ يدي .. ؟؟؟

هيّا ندورْ ..
هيّا نقلدُ بابتسامتِنا 

صمْتَ القبورْ 
هيّا نعيدُ لزوجكِ 

أنفاسهُ ،
هيّا نحرّرُ من أصابعهِ  الطيورْ ..
ومن خريفِ  يَديهِ  تعتذرُ الدماءْ 

وعظامهُ الخضراءُ تخترقُ الصخورْ
دافئاً  تحت الترابِ  .. وهامِساً  

بالعشبِ  ينبتُ فوقهُ : وطني 
وطني يَحِنُّ إلى النورْ.

زوجة الشهيد محمد الشيخ خضر 

■ الإســلام دين عظيــم وفكر جبار شــجاع يقبل التحــدي ولا يهرب من 
المواجهة، فهو يواجه الحجــة بالحجة والكلمة بالكلمة والبرهان بالبرهان. 

(قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) البقرة 111. 
 والقــرآن الكريم يؤكد بوضــوح وباّيات قطعية الثبــوت وقطعية الدلالة 
علــى أن الناس أحرار فيما يعتقدون به وأنه لا ســلطان لأحــد عليهم إلا لله 

الذي سيحاسبهم يوم الدين. 
قال تعالى (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) البقرة 256. 
(قل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) الكهف 29.

(ولو شــاء ربــك لاّمن من فــي الأرض جميعــاًَ أفأنت تكــره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين) يونس 99.

ودلالة الآيات اعلاه صريحة في هذا الموضوع. وهناك إجماع فقهي على 
أن العبرة بعموم النص لا بخصوص الســبب، وبعبارة اخرى سبب النزول 
وفيمــن نزلــت ولماذا نزلــت لا يغير من حقيقــة أن مفهوم القاعــدة القرآنية 
عام ويســري علــى كل الحالات المتعلقة بالموضــوع المنصوص عليه في كل 
زمان ومــكان، إلا ما جاء به نص قرآني اّخر كاســتثناء من القاعدة العامة، 
ولا يصح تأويل النصوص من عند أنفســنا فنخصص العام أو نقيد المطلق 
من غير أن نســتند فــي ذلك على نص اّخــر متعلق بنفــس الموضوع. فالمهم 
هــو عموم اللفظ، واللفــظ في هذه الآيات عام وينطبق علــى الكافر الذي لم 
يؤمن وعلــى من كان مؤمناًَ ثم تحول إلى الكفر، ولــم يرد في كتاب الله من 
إســتثناءات على القواعد العامة أعلاه ليحتــج بها الرافضون لتطبيق منهج 
القــرآن الضامن لحريــة الإعتقاد. والســيرة النبويــة زاخــرة بامثلة كثيرة 
لأناس إرتدوا عن الإسلام بعد أن كانوا قد اّمنوا ولم يؤذهم الرسول الكريم 

صلى الله عليه وسلم، وإليكم بعض الأمثلة على ذلك:
 ورد في البخاري ومســلم عن جابــر أنه قال (أن اعرابياًَ بايع الرســول 
صلى الله عليه وســلم، فاصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى النبي فقال يا 
محمــد أقلني بيعتي «يعني أحلني من بيعتي لأني أريد ترك الإســلام» فأبى 

النبي... ثم خرج الاعرابي «المرتد» من المدينة ، فقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم (إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها وينصع طيبها) ولو كان المرتد يقتل 
شرعاًَ لكان جزاء هذا الاعرابي القتل، ولما سمح له بالخروج من المدينة وقد 

عبر للناس عن نيته ترك الإسلام.
كذلــك كان فــي المدينــة الكثير من المرتديــن من ســادة الأوس والخزرج 
الذين دخلوا في الإســلام في الظاهر وشهدوا بالتوحيد أمام الرسول عليه 
السلام ولكنهم بقوا على كفرهم فيما بينهم امثال عبد الله بن سلول، كذلك 
كان هناك بعــض اليهود الذين تآمروا على التظاهر بالدخول في الإســلام 
ثم الخــروج منه بعد فترة وجيــزة لإرباك حديثي العهد بالإســلام من اهل 
المدينة وتشــكيكهم في دينهم. وقد نزلت فيهم آيــات قرآنية تحكم بكفرهم 
(و قالــت طائفة مــن أهل الكتاب آمنــوا بالذي أنزل على الذيــن امنوا وجه 

النهار وأكفروا آخره لعلهم يرجعون) آل عمران 72.
كذلــك قبيــل معركــة أحد، نجح عبــد الله بن ســلول بإقنــاع ثلث جيش 
المسلمين برفض أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم بإكمال المسير لملاقاة 
المشــركين، حيث قال لهم عبد الله بن ســلول إن محمداًَ يريد هلاككم، وقفل 
راجعــاًَ بهم إلى المدينة. والنصوص واضحــة بكفر من يعصي أمر الله وأمر 
) الجن  رسوله (ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها ابداًَ
23، والخلــود في النار يكون فقط للكفار كما نعلــم. ومع ذلك لم يقتل النبي 
الكريم أيــاًَ من المنافقين (المرتدين) مع علمه بإظهارهم للإســلام وإخفائهم 
للكفر، وحين سأله بعض الصحابة السماح لهم بالبطش بالمرتدين قال عليه 

السلام (لا تقول العرب أن محمداًَ يقتل أصحابه).
كذلــك روى البخاري عــن أنس رضي الله عنــه (أن رجــلاًَ كان نصرانياًَ 
فأســلم، وقرأ البقرة وآل عمران. فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وســلم، 
... فأماته الله ثم اصبح وقد لفظته الأرض) وفي هذا الحديث  فعاد نصرانياًَ

أنه إسلم ثم إرتد في المدينة وبقي فيها حتى مات ولم يقتله احد.
وعندمــا عــزم أبو بكر الصديــق على حــرب قبائل المرتديــن ممن منعوا 

الــزكاة عن بيت المال المركزي في المدينة، إعترض عمر بن الخطاب ولم يكن 
يــرى ما يوجب قتالهــم، إلا ان أبا بكر بــين لعمر أنه إنما يريــد ردع الأقاليم 
النائيــة المتمردة سياســياًَ وعســكرياًَ والرافضين لدفع الضرائب لســلطة 
الدولــة المركزية فــي المدينة وردهم للطاعة وصيانة وحدة الدولة الناشــئة 
. وهذا غير قتال من غيروا عقائدهم وحسب. (والله لو منعوني عقالاًَ  حديثاًَ

كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه). 
وروي عن عمر بن عبد العزيز (أن قوماًَ أســلموا ثم لم يمكثوا حتى قليلاًَ 
ثــم إرتدوا، فكتب فيهم ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب إليه 

عمر ان رد عليهم جزيتهم ودعهم). 
وقرر الباجي وهو من اعــلام المالكية (أن الردة معصية لم يتعلق بها حد 
ولا حق لمخلوق كســائر المعاصي) أما الإمام أبــو حنيفة فله رأي وجيه في 
هذا حيث إشــترط إقتران الردة بالخروج على الدولة الإســلامية بالسلاح، 
ولهــذا لــم يجز أبــو حنيفة أن يقام حــد الردة علــى المرأة المرتــدة لأن المرأة 

بطبيعتها لا تقدر على حمل السلاح والخروج على الدولة. 
ومما ذهب إليه ســفيان الثوري وإبراهيم النخعي (المرتد يســتتاب أبداًَ 

ولا يقتل). 
وهكذا يتبين من صريح القرآن وفعل الرسول عليه السلام وعمل السلف 
الصالــح وأقوال الكثيرين من العلماء أن الأســلام لا يقيــم حداًَ على من غير 
قناعاته الفكريــة والدينية وإنما إرتبط ما عرف بحد الــردة تاريخاًَ بمفهوم 
التمرد والخروج المســلح على الدولة المركزية التي تتوحد فيها أقاليم الأمة، 

وهذا ما يطلق عليه في فقه القانون الحديث بجريمة الخيانة العظمى.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى 
ثــلاث... وذكر منها، التارك لدينه المفارق للجماعــة (وهكذا قرن ترك الدين 
بمفارقة جماعــة الامة ومظاهرة أعدائها عليها ليتحقق عندها شــرط إقامة 

الحد.
 محمد رياض

حد الردة وحرية التعبير في الإسلام 

■ تبقى المؤسســة التربوية الرســمية - المدرســة والجامعة - الوسيلة 
الأكثر فاعلية لتأطير وتوجيه العقول وذلك بإعتبار مســاحة الوقت/الزمن 
(ســاعات اليوم/ســنوات العمر) الكبيرة التي يخصصهــا الفرد من حياته 
للنشاط المدرســي الرســمي والتي تغطي فيما تغطيه الفترة العمرية الأكثر 
أهمية (المراهقة وبداية تكوّن الشخصية). وإضافة إلى ما توفره المؤسسة 
التربوية الرســمية مــن إمكانيات هائلــة للدمغجة (الديماغوجيــة) التبرير 
تضطلع وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة في الأغلب بدور تكميلي لا 
يقل أهمية عن دور المدرســة. وتقوم الدولة بمراقبة والإشراف على الفضاء 
الســمعي البصري بحيث لا تتسرب إليه الشوائب. غير أنه خلال السنوات 
العشــر الأخيرة (تزيــد أو تنقص) تغيرت الخارطــة التربوية لينحصر دور 
الدولة في الفضاء التربوي الرســمي (صياغة المقررات المدرســية) ولتجد 
نفســها تتنازل عن جزء هام من الفضاء الســمعي البصــري لفائدة لاعبين 
جدد. فظهرت فضائيات الأغاني والأفلام... ومعها ظهرت القنوات الدينية. 
وإذا كان الفضاء الســمعي البصري يمثل ســابقا إمتدادا للفضاء التربوي 
الرسمي فقد أصبح الآن مستقلا بذاته بعد أن تغير مضمونه وتبدلت رموزه 
وأصبح بذلك يمثــل تهديدا حقيقيا لما تحقق من تقــدم وإزدهار ليس عربيا 

فقط وإنما كونيا. كيف ذلك؟
على علاتها، تمكن المؤسسة التربوية الرسمية الطالب من فرصة التعرف 
على المنجز الإنساني في مجال العلوم والفلسفة والفن وغيرها من مجالات 
النشــاط الفكري، كما تكســبه جملة من المهارات تُســهّل عليه الإندماج في 
سوق الشغل والحصول على وظيفة بعد التخرج. وبغض النظر عن السبب 
الذي يجعل أنظمة سياســية هي أقرب ما تكون إلى التجمعات القبلية منها 
إلــى النظم السياســية بالمعنى البرجوازي أمينة - إلى حــد ما - في توفير 
نظم تعليميــة عصرية وتمكين الطلاب من مواكبة آخــر النظريات، فإن هذه 
الأنظمة لا تتوانى في توظيــف جهازها الإعلامي الضخم الذي تبقى مهمته 
الرئيســية كسر العلاقة بين ما يتلقاه الطالب داخل قاعة الدرس وما يحدث 
خارجها في المجتمع. فمادة التربية المدنية مثلا المفترض أنها تعرف الطالب 
على مفاهيم كالدولة والمؤسســات لا تجد لها صدى فــي المجتمع والطالب 
نفســه تجده غير مكترث بمحاولة إقامة العلاقة، علــى الأقل في ذهنه، بين 
ما يدرســه وما يمــارس في المجتمع والوقوف على الخلــل (وبعدها فليقل: 
إبعد عن الشــر وغنيلو!). أما الأســتاذ فبمجرد مغادرته قاعة الدرس يضع 
جانبــا المثل والأخــلاق والنظريات التي قــد تجعل منه حالة شــاذة إن هو 
إلتــزم بها لينخرط في النســق العام ضامنا لنفســه إســتقرارا ماديا وآخر 
نفســيا وفاصلا بذلك بــين ماهو نظري (من إختصاص المدرســة) وبين ما 
هــو تطبيقي (مــن إختصاص المجتمــع). إذ لطالمــا إقترن إختــلاط النظري 
بالتطبيقي بالمشــاكل. وتنســحب نفــس الإشــكالية على العلــوم الصلبة. 
فــإذا كان الطالب الغربي يتعلم في المدرســة بأن الإنســان إبن الطبيعة وأن 
الكــون ناتج عــن إنفجار عظيم... ووســائل الإعلام تروج لذلــك أيضا، إذ لا 
تســتغرب أن تسمع في برنامج تلفزيوني «...أمنا الطبيعة» أو «البيغ بانغ» 
فإن الطالب العربي (المســلم بشــكل خاص) في المقابل وفي ظل الإختلال 
الحاصل بين ما يدرس في المدرسة وبين ما يمارس في المجتمع يعيش حالة 
مــن الإنفصام. ولنا أن نتخيل الحالة الصعبة التــي يكون عليها هذاالطالب 
وهو يحاول بشيء من التلفيق التوفيق بين «أمنا الطبيعة» من جهة و»قصة 
الخلــق الدينية» من جهة أخرى. هــذه الصعوبة التي أصبحت تجد إنفراجا 
في إتجاه الأزمــة خاصة مع ظهور القنوات الدينية. هــو إنفراج نحو الأزمة 

أو إنفراج يحمل بين طياته بذور الأزمة لأنه على المســتوى الفردي وبمنطق 
الآن وهنا ســاعدت البرامــج التي تبثهــا الفضائيات الدينيــة المواطن على 
الإحساس بشيء من الإطمئنان. أما على مستوى المجموعة الوطنية وحتى 
الكونيــة (بإعتبار أن من يقفــون وراء هذه البرامــج يمثلون/يباركون تيارا 
ماضيــاً في الجهاد إلى أن تتحــرر الأرض من الكفار) ما يمثل حلا فرديا هو 

في الحقيقة بشائر أزمة قد تضرب في العمق ما تحقق من تقدم.
ظهــرت القنــوات الدينية وتكاثــرت إلى درجــة التنافس. وعلــى طريقة 
فضائيــات الأغاني، تبنت الفضائيات الدينيــة صيغة «حصريا على». وفي 
ظل هــذه الطفرة العدديــة وفي إطار مــن التنافس المحمــوم، تنوع محتوى 
البرامج فخصصت مســاحات للحجاب وأخرى للتــداوي بالقرآن وأخرى 
للإعجــاز العلمي...وهلمجرا. وأصبح المواطن بذلك يجد في خطاب الداعية 
الــذي يبين لــه كيف أن «كل فــي فلك يســبحون» إقامة للدليــل على صحة 
النظريــة العلميــة (وليــس العكــس)، إذ تبين بمــا لا يدع مجالا للشــك بأن 
الكواكب أجســام معلقة في الفضاء ولها نظــام تتحرك وفقه. نفس الفكرة 
التــي توصل إليها العلم لكن بعد قرون. وبذلــك يطمئن المواطن بأن النظرية 
العلميــة غير مختلفة عن/معادية للنظرية الدينية لا بل يزيد إطمئنانه عندما 
يســمع شــيخه يعلن بصوت عــال بأن مــا يقدمه العلــم الآن هو فــي عداد 
التحصيل الحاصل عند المسلمين إذ ورد في القرآن كل شيء. وطبعا تشمل 
كل شــيء هــذه الجيولوجيــا والفيزياء والفيزيــاء النوويــة والرياضيات 
والإعلامية (وخاصة الإنترنت) والكيميــاء... ولم يعد غريبا، والحال تلك، 
أن تســمع من يقول بــأن المقصود بـ»النجم الثاقب» التــي وردت في القرآن 
هو الهاتف المحمول؟ لقد عظمت ســلطة الفضائيات الدينية بشكل أصبحت 
تأشــيرة صحــة العلــوم من عدمهــا تصدر عن وعــاظ ورجال ديــن هم في 
الحقيقــة أبعد ما يكون عن الحرص على إنتشــار العلــوم وإزدهارها. وهنا 

تكمن الخطورة.
«تطــور الكيميــاء (العلــوم) مصطلحاتهــا ومفاهيمها مرة كل عشــرين 
أو ثلاثــين عامــا» (إنجلس). وهــذا التطور علــى مســتوى المفاهيم يعكس 
فــي الحقيقــة تطورا لإدراكنا للظاهــرة التي نحن بصددهــا. إذ لا يمكننا أن 
نســتوعب تغير المفاهيم من دون صعود حقائق جديدة مكان أخرى قديمة. 

كأن نقر مثلا بدوران الأرض حول الشــمس بدلا عن ثباتها وإحتلالها لمركز 
الكــون. من جهة أخرى تتميز النظرية الدينيــة بالثبات وعدم التجدد، حتى 
أن بعض حراســها بالمرصاد لــكل محاولة لقراءة النــص الديني من خارج 
النســق. وأمام هذا التناقض، تطور العلوم وحيويتها من جهة وثبات الدين 
من جهة أخرى، يجد رواد الإعجاز العلمي أنفسهم كمن يجلس على مقعدين 
فلا يشعر بالراحة. غير أن هذا القلق والآلام التي تسببها هكذا جلسة لرواد 
الإعجاز العلمي وفي لحظة الصدق القصوى التي فيها يجب الإصطفاف - 
مــع من وضد من - سينســفون كل ما تقدم من علــوم وغيرها من المعارف. 
فالمســألة محسومة لديهم وما مجاراتهم للعلوم ومحاولة «تأصيلها» (هذه 
الكلمة الســحرية التي تعكس الهوس من الآخر) كما يزعمون ليس من باب 
الإقتنــاع بقــدر ما هو من باب تحجيــم وعرقلة العلوم ليــس إلا. ففي لحظة 
الصدق تلك المســألة محســومة ولا تحتاج إلى عبقرية فـ»العلوم المفضولة 
إذا زاحمــت العلوم الفاضلــة فأضعفتها فإنها تُحرّم» (بن تيمية). المســألة 
محســومة وبسهولة تماما كسهولة رجم النساء حتى الموت. ورجال الدين 
وخاصــة منهم أولئك الذين نصبوا أنفســهم محاكم تفتيش ويتجسســون 
علــى عقول الناس فلا تصــدر عنهم إلا فتاوى القمع حتــى أن صورتهم في 
المخيــال الشــعبي لطالما إقترنت بالمنــع والتحريم، أولئــك لا يقيمون للعلوم 
أي وزن فهــي، في النهاية، مؤامرة يدبرها الغــرب «الكافر الزنديق المنحل» 
لإبعاد المؤمنين (وخاصة المســلمين منهم) عن الله وتشــكيكهم في دينهم. 
وبإعتبــار أن هذه الحياة زائلــة مهما بلغت من تطور فــإن العلوم - إضافة 
إلى كونها في الأصل مؤامرة - لا تنفع ولا تضر. فيوم الحســاب لن يسأل 
اللــه العلماء عــن تطويرهم للعلوم وإكتشــافاتهم وإبداعاتهــم في مختلف 
المجالات بل سيحشــرهم في النار لأنهم شــاركوا - مع الماســون وحركات 
حقوق الإنســان واليهود والصهاينة والشيوعيين والمسيحيين والهندوس 

والبوذيين والكنفشيوس في المؤامرة على الإسلام والمسلمين.

شوقي عريف
بريطانيا
cogito.maktoobblog.com

عندما تتكلم علبة الأحذية
لســنا صغاراً حتى نصدق أن كرتونة أحذية تتكلــم، لكن في التاريخ 
الفلســطيني المنقوع بالألم والتعب والدم والاستشــهاد والهدم والدمار 
كل شيء فيه يثرثر ويصرخ، من الارض والحجر والأشجار الى الاجساد 
والزنازيــن والكتب، الــخ.. جميعها أصبحت شــاهدة عيــان على تاريخ 
متأجج بالوجع اللامتناهي، لن يســدل الســتار! لن تمــوت الذاكرة! هذا 
هو قدر الفلســطيني، أما الذين يراهنون على النسيان ويعلنون أن رائحة 
التصالــح نفاذة ويســتطيعون قتل خلايا الذاكرة التي تتناســل يومياً.. 

فهم مخطئون لأن خلايا الذاكرة لن تتحول الى شباك صيد مهترئة..
د الفلســطيني على بوح الزمان والمــكان، إنه يصغي الى الحجارة  تعوَّ
والجبال والوديان، والقرى المهجرة والأراضي المصادرة، وأصبح خبيراً 
فــي لغة الهمــس ومخاطبة الأشــياء خاصــة عندما تبوح هذه الأشــياء 

باسرارها وتسيل التفاصيل المرعبة من هذه الأشلاء...
كرتونة أحذية قديمة، مرمية في بيت أحد كبار الضباط الاسرائيليين، 
تكلمت هذا الأسبوع، بعد أن مات هذا الضابط نطقت.. قذفت محتوياتها، 
صور توثق مرحلة، قد نعرف نحن تفاصيل الصور عبر الكلمات والاسطر 
التي إحتضنت الحكاية الفلســطينية، قد تكون الصور ما زالت في جعبة 
الذاكرة وموجودة فوق حناجر الذين عاشوا تلك المرحلة، أو تم تدوينها 

في أحــد الكتب، لكــن عندما تقف الصــور على حافة تفاصيــل الوجوه 
الخائفة المذعورة، في لحظة شرســة تحصد تاريخاً، تقلع جذوراً، تقرب 

الذاكرة إلى رحم تحول الى كفن..
جريــدة «معاريف» نشــرت بعض الصــور، وأعلنت أن هنــاك صوراً 
اخرى وتحقيقاً شــاملاً حول موضــوع العلبة «الكرتونة» المنســية التي 
كانــت نائمة واســتيقظت، وثمن الاســتيقاظ هــو اضافة فصــل جديد 
لعملية النكبة الفلســطينية... من بين مجموعة الصور هناك صورة لمسن 
عربي يجره جنديان اسرائيليان وعلى وجوههم الابتسامات الى ساحة 
الأعدام، المسن خائف ويريد الكلام.. ولا نعرف ماذا كان سيقول، مؤكد 
يلعن الظلم ويناشــد العدالة، وخيط الظلم ما زال مربوطاً بكل فلسطيني 
بــل الخيط تحــول الى قمــاش، وأصبــح مصممــو أزياء السياســة من 
البارعــين في القص والتفصيل واجبار الفلســطينيين على ارتدائه.. كلنا 
نرتــدي ذات الــزي واللون، زي القهــر ولون غياب العدالــة، أو بالاحرى 

موت العدالة.
هناك علب كثيرة، وكارتونات (علب) مليئة بالصور، وبين فترة وفترة 

قد تتسرب صوراً تضاف الى ماء النار الكاوية التي نشربها..
وتكبــر دائرة الجماجــم المعبأة بالخــوف والتي كانت مــن الممكن أن 
تتكلــم وتقول الحقيقة... الســؤال الــذي يمثل حضورنــا المفروش على 
النزق والعبث السياسي.. هل علينا أن نغادر الصور والذاكرة والتاريخ؟ 
هــل علينا أن نخــون الماضي مع الحاضر وننجب منه ســاحات مفتوحة 

للقبلات والتوابيت.. القبلات لمن والتوابيت لمن؟ 

اذا كانــت الصور صرخة الماضي، فهــل على اعصار الواقع أن يدفنها 
ويزيل معالمها..؟

صرخ يتسحاق شــامير مرة (اقتلوا الفلسطينيين بعيداً عن الكاميرا) 
هــذه العبارة تســجل الخوف الاحتلالي، الاســتعماري مــن الكاميرات، 
لأن الصــورة توثق وتفضح وتحفــر ولا تترك مجالاً للمقايضة والشــك 
والهروب انها وثيقة تاريخية وادانة، وما زالت اســرائيل ملكة المقايضة 
حيث تحتفظ بصور اليهود الذين عاشــوا المرحلة النازية، وتصدر للعالم 
يوميــاً معاناتهم حيث تقرع ضمائرهم وتزرع في فضاءات الندم أضواء 

منبهة خوفاً من أن يتسلل النسيان.
قد يكون التاريخ الفلســطيني مســتخفاً بالصور، حيــث مر الكثير من 
الأعاصير والزوابع دون عناق المشــهد الفوتوغرافي، ودون الكشف عن 
توحش ونزيف تلك اللحظات الدموية... وقد نشكر في السنوات الاخيرة 

هؤلاء الذين اتخذوا من الكاميرا سلاحاً للدفاع وكشف الحقائق..
لكن تبقى الصــورة القديمة، النائمة في حضــن الكارتونات (العلب) 
المرمية فــي بيوت الضباط والمســؤولين هــي الاصل ترفــع الاغطية عن 
حكاياتٍ صادقة رغم محاولة صبغ ودهان التاريخ بألوان خاصة بهم..

ليــس من باب (مــن فمك أدينك) لكــن لتحيا «الكراتــين» التي تجرأت 
واحتفظت بالصور دون أن تتعرض للتلف، لأن هذه الكارتونات (العلب) 

تدين من يحاولون تزوير التاريخ.
شوقية عروق منصور
فلسطين

■ أزمة ما تلم بهذا العالم المســعور.. أرقام وأســماء وقضايا تلخصها 
بعض الســطور.. وزخرفات مضحكة لأســهم متعرجة سلبت من كثيرين 
الســرور- غرقت في أخبارها - دخلت دهليز اقتصاديات العالم - لسبر 
أغــواره ومعرفة ما آلت إليه الأمور- أغشــى عيني ضباب من تحليلات - 
وزخــات متفرقة من الارقام والمؤشــرات - واصلــت تخبطي الاعمى بين 
أسماء البورصات - إلى أن اصطدمت ببوابة ضخمة أعرفها جيداً- هذه 

عتبة ذاكرتي.. تأملتها بحيرة.. لماذا وصلت الى هنا؟

- اقتحمت الباب.. لأجد ردهة أضاءتها شموع الزمن - وعمري أكوام 
متفرقة على الأرضية تبعثرت - في الزاوية - كرسيان و طاولة- جلست 
هنــاك متســائلة - عما أنا هنا فاعلة- دفعني فضولي لاســترجاع بعض 
اللحظات - أمام ذاك الكــوم بالذات - تجمعت خيوط الأحجية الغامضة 

- والعلاقة بين استفهام الاقتصاد وذاكرتي باتت واضحة
- إنها أنت - اســتعرتك من ثنايا ســنوات خلت - بريق عيني الأحمق 
كان الشيء الوحيد الذي يشبه القهوة في ذاكرتي - فتركناه- وارتشفنا 
بقايــا حديث اعتصره قلبي - ثم تجاوزناه- ابتســامة بلهاء علت وجهي 
- وانــت تجيبني عمّا قادني الى هنا- التســاؤلات - خســائر قروض و 
اســتثمارات وعقــارات - اعذرني فلازلت لا أفهم هــذه الكلمات- حملني 
صوتــك الــى الشــرود- فتعقيدات هــذا الموضــوع تفوق مــا لذكائي من 

حدود.

- افــلاس - كلمة اعادتني وايقظت جوارحي - افلاس.. شــرعت في 
وجهي كل المعاني - لم يفلس العالم بخســارة ملياراته الوهمية - بل من 
استيعابه متأخراً أن عالماً اتسع لكل هذا قد ضاق بك - استيقظ الاقتصاد 
اليوم وقد فقدك واســتفقدك - فهو كما نحن... عائلتك - كنت تقرأه لي.. 
لأقــرأك - فالاقتصــاد جزء كبير مــن العالم.. وجزء صغيــر منك- عدت 

أدراجي الى مقعدي الدافئ امام التلفاز.
- أطــل وجه محلل آخر.. اطلــت النظر اليه - ابتســمت - هو لايعرف 
شــيئا- فهذه الاســهم لم تنهــار - بل انحنت حزنا على رحيل ســيدها- 
وأســواق المال لم تخســر بل حاولت الانتحار - فليست تطيق اسمها في 

الصحف دون اسم محررها. 

مجد يوسف

تشويش القنوات الدينية؟

في ما يعانيه العالم اقتصاديا
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الجزائر: ضباب البربرية وأحلام الخصوم

الصحراء الشرقية أساس النزاع الجزائري ـ المغربي

مقارنة بين خالد مشعل و أهود أولمرت توحيد الذاكرة الجمعية وترتيب الأولويات

مطلوب  «نجّارين»  لحصان طروادة
■ مع هذه المقالة، يستأنف د. محيي الدين عميمور، الاعلامي والسياسي 
الجزائـري المعروف، اسـهاماته في «القـدس العربي»، بعـد توقف عارض 
قصير، فمرحباً به قلماً مميزاً، ومشاركاً أصيلاً، في هذه الصحيفة التي تعتز 
باستضافة اصحاب الرأي من كل التيارات والأفكار السياسية والاجتماعية 

في العالم العربي، من مغربه إلى مشرقه.
لـن أتوقـف اليـوم عنـد نكتـة «الصحـراء الشـرقية» التي جـاءت يوم 
الأربعـاء الماضـي في هـذه الصفحـة، والتي يحاول الأسـتاذ عبـد الرحمن 
مـكاوي فيها أن يبرر، بادعاء مغربيتهـا، غزو القوات الملكية الغادر للحدود 
الجزائريـة في 1963، والذي أدانته منظمة الوحـدة الإفريقية في اجتماعها 
بباماكو نفس العام، وسـأتناول اليوم بعض جادت به قريحة الأسـتاذ منذ 
عدة أسـابيع، وحالت دون نشـره فـي الفترة الماضية ظـروف لا أرى داعيا 

للتوقف عندها.
وكان الدكتـور عبـد الرحمـن مـكاوي قد وجه لـي، عبر تعليق نشـر في 
«القـدس العربي»، تحذيـرا خاطبني فيه بتعبيـر : «أيها المـداح المُعقد»، ثم 
أشـار إلى بعض النقد الذي وجهه مسؤولان جزائريان، عن حق، للحكومة 
الجزائريـة، وطلـب مني أن أهتم بالجزائر بدلا مـن الاهتمام بالمغرب قائلا : 
«إذا لم تستحي (تستح) فافعل ما شئت، واللي فيكم يكفيكم»، وهو مشكور 
على نصيحة لا أحتاجها، لأنني أنطلق في ما أكتبه من إرادتي الشـخصية لا 
من طلب أو أمر أو توجيه أيا كان مصدره، وبل وأشكره على تناوله هو وكل 
من يريد من الأشـقاء للشأن الجزائري، بشرط أن يكون التناول موضوعيا 
ومفيـدا لمجمـوع القراء فـي المشـرق العربي والذيـن لا يعرفـون الكثير عن 

منطقة المغرب العربي.
ولقد تناول مكاوي في أحاديثه جانبا من شؤون الجزائر، خصوصا تلك 
المتعلقـة بالقضيـة البربرية، وهو مـا يفرض علي بداية أن أشـكر جهده في 

تناول هذه القضية المُعقدة.
غيـر أن جهده المشـكور في مقاله الهـام كان يمكن أن يجعل منه دراسـة 
علميـة هامـة ووثيقـة مرجعية متميزة لـولا أنه وقع في خطأيـن، الأول أنه 
تغزل في محاسن الحكم الذاتي الذي ادعى أن هناك كثيرين يُطالبون به في 
الجزائـر، وهو خطأ مؤكد كشـف الحقيقة التي تظهر بـأن خلفيته الحقيقية 
الدعوة شـبه المُباشـرة لتأييد الطرح المغربي فيما يتعلق بقضية الصحراء 
الغربية، حيث اقترح الأشقاء هناك نظام الحكم الذاتي كبديل عن الاستفتاء 
الـذي قرره مجلس الأمـن ليتم من خلاله تمتع الشـعب الصحراوي بتقرير 

المصير، استقلالا أو انضماما كاملا للمغرب.
ولقـد قلنـا بأن طـرح المغـرب لمقتـرح الحكـم الذاتـي هو موقف شـجاع 

يخرج به القطر الشـقيق من أسـطورة عاشـها طويلا، لكنه، وإذا لم يقترن 
بالاقتراحـين الثانيين، الانضمام الكامل للمغـرب أو الانفصال الكامل عنها، 

يصبح شرطا مسبقا يتعارض مع قرار مجلس الأمن.
الخطـأ الثاني، هو أن الكاتـب ركز على تقديم طروحات من يسـمون في 
الجزائر «أصحاب النزعة البربريـة» (Berbéristes) أي الذين ينطلقون 
مـن موقـف العـداء لـكل مـا هـو عربـي (Arabophobie) علـى أسـاس 
معلومات مشوهة ومعطيات مشوشة وخلفيات مغرضة، وسيضطر الكاتب 
إلى الاعتـراف بالدور الخارجي فـي الترويج لمطالب طابـوره الخامس في 

الجزائر، وهو ما يُسجل له.
وسـأترك للمختصـين الدخـول فـي كل التفاصيـل المتعلقـة بالبربـر في 
الشـمال الإفريقي بشكل عام، وأكتفي بوقفات سـريعة أمام بعض الحقائق 

التاريخية والجغرافية.
وبداية، وتأكيدا لما سـبق، لوحظ أن الدكتور استعمل في تسميه المنطقة 
تعبيـر «القبايـل» باليـاء، وليـس «القبائـل» بالهمـزة، والتسـمية الأولى 
يسـتعملها الفرنسـيون وهي تعريب لكلمة (Kabylie) بينمـا الثانية هي 

الأصل العربي، والذي يستعمله الناطقون بغير الفرنسية.
وهنا يجب أن أذكـر بأن كلمة القبائل، وواضح أنها كلمة عربية هي جمع 
قبيلـة، كانت تسـتعمل قبـل الاحتلال فـي كل أنحاء الجزائر لتسـبق اسـم 
القبيلـة، وهكـذا نجد قبيلـة صنهاجة وقبيلـة زواوة وقبيلـة كتامة وقبيلة 
هـوارة الخ، وبعـد الاحتلال اقتطع الفرنسـيون صفـة القبائـل ليطلقوها، 
وحدها وبدون ربطها باسـم القبيلة، على المنطقـة التي تضم اليوم ولايات 
تيـزي وزو وبجايـة والبويـرة من مجمـوع الولايـات الثمانـي والأربعين، 
وراحـوا يركـزون علـى عـزل المنطقـة تمهيـدا لتمسـيحها كاثوليكيـا (وقد 
اصطحـب الجيـش الغازي معه فـي 1830 نحـو 14 من كبار القساوسـة مع 
معاونيهـم) وراحـوا يحاولـون زرع مزيـج متفجـر مـن البارانويـا وعقدة 
التفوق العرقي عند السكان، خصوصا منهم المعزولون في الجبال الشاهقة، 
وسـلطوا عليهـم مجموعـات «الآبـاء البيض» التـي تضم قساوسـة نزعوا 
ملابسـهم السـوداء ولبسـوا بدلا منها البرانس البيضاء (جمـع برنوس) 

ولكنهم احتفظوا بالسواد في قلوبهم وأفكارهم وممارساتهم.
ويتطلب فهم القضية البربرية عودة سريعة إلى مرحلة الفتح الإسلامي 
فـي القـرن السـابع الميـلادي، حيـث نجـد أن عـدد سـكان منطقة الشـمال 
الإفريقـي، بما في ذلك الجناح الغربي لمصر، والذي يضم عددا من الواحات 
مـا زالت تسـتعمل اللهجـات القديمة، كان نحو خمسـة ملايين من السـكان 
الأصليين كان الرومان يُطلقون عليهم اسم البربر (Barbares) أي الهمج، 

(Berbères) وقد حُرف الاسم بالتداول فأصبح
وهناك كلام كثير عن الأصول العرقية للبربر، وكثيرون ينسـبونهم إلى 
الجزيرة العربية، وهم يسـتندون في هذا إلى سـهولة تقبل البربر للعربية 
مقارنة بمناطق أخرى فتحها المسلمون آنذاك ولم تعتمد العربية لغة، كشبه 
الجزيـرة الهندية وبلاد فـارس، في حين يرى أصحـاب النزعة البربرية أن 
البربـر مـن أصـول أوروبيـة، وهو مـا لم يثبـت بأي دليـل إلى يومنـا هذا، 
خصوصـا وأن الهجـرة كانـت غالبـا من الشـرق إلى الغرب ومـن الجنوب 
إلى الشـمال، وأن أوروبـا في مرحلة تكون المجموعات البشـرية الأولى في 

الشمال الإفريقي كانت مساحات هائلة من الجليد.
وحمل رسـالة الإسلام إلى الشمال الإفريقي بضعةُ آلاف من العرب، ربما 
أضيـف لهم بعـد ذلك نحـو مائتي ألف خلال الغـزوات الهلاليـة، بحيث أن 
العـرب، بالتعبير العرقي، الذين جاءوا إلى المنطقة لم يزد عددهم بأي حال 

من الأحوال عن ثلاثمائة أو أربعمائة ألف.
والاسـتنتاج البسـيط هنا هـو أن الحديث عن أقلية بربريـة في الجزائر 
مثـلا هو تعبيـر عن جهـل مركب يثير سـخرية العارفـين، حيـث أن الأقلية 
الحقيقيـة من الناحية العرقيـة عربية، إذا لم تكن هـذه الأقلية قد ذابت في 

معظمها في النسيج البشري للسكان.
لكـن الكاتـب، ودائما اسـتنادا على نفس المصـادر المُنحـازة، يحاول أن 
يجعل من صفة «القبايل» وصفا لكل ما هو بربري الأصل في الجزائر، وهذا 
هو ما يجعله يصف قبيلة كتامة، البربرية، بأنها «قبايلية»، وأنا من سـلالة 
كتامـة، التـي انطلقـت منها الدعـوة الفاطمية نحو المشـرق العربـي مرورا 
بالمهدية في تونس، وأنا أتمسـك ببربريتـي أو بأمازيغيتي كعمق تاريخي، 
لكننـي أعتـز بانتمائي الحضـاري العربي الإسـلامي، وهذا هـو الفرق بين 

أمازيغ وأمازيغ.
وعندمـا يستشـهد مـكاوي بابن خلـدون ويسـتعمل تعبيـر «فيديرالية 
القبائـل تماوي» أحس بخلل ما فـي الطرح، حيث أن تعبير الفيديرالية، في 
حدود معلوماتي المتواضعة، لم يكن معروفا على أيام ابن خلدون، ومن هنا 

يبدو أن المنهج المتبع في المقال هو أن الغاية تبرر الوسيلة.
ومـن هنا تناقضت في المقال الموضوعيـة المفترضة عند الباحث والذاتية 
المُنحـازة التـي يحس بهـا القارئ فـي العديد مـن الفقرات، ولعلـي التمس 
العـذر هنا للكاتب الذي اعتمد على مصادر مُنحازة أو مُغرضة، وهو ما أرى 

أنه أفسد موضوعية البحث. (يتبع).

٭ كاتب جزائري

■ تعـرض المغرب للتمزيـق على امتداد تاريخه، سـلبت منـه موريتانيا 
والصحراء الشـرقية، وكادت الصحراء الغربية أن تسـلب منه كما سـلبت 

سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
إن قضية الصحراء الشرقية واستيلاء الجزائر على نفطها وغازها بغير 
وجـه حق هو سـر الحرب طويلة الأمـد التي تخوضها الجزائـر ضد المغرب 

بالصحراء الغربية، وستظل تخوضها حتى ولو تم طي ذلك الملف.
وقضية الصحراء الشـرقية ونفطها من القضايا التي قد تربك، ولا شـك، 

العلاقات بين الدول، لاسيما فرنسا والجزائر والمغرب وأمريكا.
فآبـار النفط تقـع في أرض تابعـة للصحراء الشـرقية، ولازالت الجزائر 
تسـتبيح لنفسـها حرية المتاجرة بهذه الثروة «المغربيـة» عالميا، على مرأى 

ومسمع أصحاب الأرض الشرعيين.
لقد طالب المغرب باسـترجاع صحرائه الشـرقية، وهذا أمر مسـجل لدى 
هيئة الأمم المتحدة والمنتظم الدولي منذ اتفاقية «إكس ليبان» المشؤومة في 

عيون الكثيرين.
إذا أردت أن تضيـع الحقيقـة فاجعلهـا موضـوع صـراع بـين دولتين من 
دول العالـم الثالث.. هذا هو حال قضية الصحراء الشـرقية وصراع المغرب 
والجزائـر حـول الحـدود، وهـي القضية التـي عرفت لـي عنـق البديهيات 
التاريخيـة والجغرافيـة والاجتماعيـة والسياسـية، وأضحـت تأخـذ لونا 

معينا هنا ولونا آخر هناك.
ظل الموقف الرسمي غامضا بخصوص الصحراء الشرقية، إن المغرب في 
تهيب من إثارة هذا الموضوع أمام الجزائر، والسؤال المطروح حاليا هو: إذا 
كانـت الجزائر الآن فـي حالة ضعف وانحـلال داخلي، فكيـف يكون مصير 
قضية الصحراء الشرقية ونفطها، عندما تصبح دولة أقوى، وطبعا لا يمكن 
فصل هذه القوة عن استمرار السطو على نفط الصحراء الشرقية، التي هي 

أرض مغربية؟
لـذا يبـدو أنه حـان الوقت لإثـارة هذه القضية رسـميا ومـن طرف جهة 
رسـمية فـي المحافـل الدوليـة، لأن علال الفاسـي وغيـره مـن الوطنيين لم 
يكونـوا على خطأ عندما طالبوا باسـترجاع الصحراء الشـرقية، وما داموا 

على صواب فعلى الدولة الاستمرار في النداء باسترجاعها.
فـي سـنة 1957 اسـتقبل الملـك الراحـل محمـد الخامـس وفـد الصحراء 
الشـرقية، وقـال لهـم: «التزموا بالهـدوء، فما هـو، بحكم التاريـخ مغربي، 
سـنعيده». وفـي سـنة 1962 اسـتقبل الملـك الراحـل الحسـن الثانـي وفـد 
الصحـراء الشـرقية بمدينة فـاس وقال لهم: «إننا سـنحمل هـذا الأمر على 
عاتقنا»، علما أن الراحل الحسـن الثاني ظل ينادي بدراسة التاريخ ويحث 

المغاربة على القيام بذلك.
وحسـب أكثـر مـن مصـدر، وقـع الحسـن الثانـي، بخصـوص موضوع 
الصحراء الشـرقية، ضحيـة لأفقير وأحمد رضا كديـرة وعناصر المخابرات 
الجزائريـة التـي كانت تحيط بـه، ومع ذلك كان الحسـن ذكيـا ولم يعرض 
اتفاقية الحـدود المبرمة مع الجزائر بإيفران على البرلمان المغربي للمصادقة 
عليهـا، ولم يثـر الأمر مع الجزائريين من جديد إلا بعـد مجيء الراحل محمد 
بوضيـاف الـذي وعده بحل هذا المشـكل، لكنه أدى الثمـن غاليا بخصوص 

ذلك.
أضحـت الآن الحكومـة المغربية مطالبـة بفتح ملف الصحراء الشـرقية، 

والبـدء بإثارتـه فـي المحافـل الدولية وعـرض الوثائـق التي بحـوزة «كي 
دورسـي» وتركيـا، علمـا أن أغلـب الوثائـق التي أدلـى بها المغـرب لمحكمة 
«لاهـاي» بخصـوص ملـف الصحـراء الغربية، تتضمـن الكثير ممـا يتعلق 

بالصحراء الشرقية وتثبت مغربيتها بامتياز.
لا يوجد ولو مسـتند واحد أو تصريح أو إجراء يفيد أن الشـعب المغربي 
تخلى عن صحرائه الشرقية لفائدة الجزائر، سواء إبان الاحتلال الفرنسي 
أو بعـد الاسـتقلال، ومختلـف المراجـع الفرنسـية القديمة تضمنـت عبارة 
الصحراء المغربية الكبرى وضمنها الصحراء الشـرقية والصحراء الغربية 

وموريتانيا.
تدّعـي الجزائر أن الصحراء الشـرقية «ارث» قديم آل إليها عبر الاحتلال 
الفرنسـي، كأن الشـعوب في عرف جنـرالات الجزائر، بمثابـة أمتعة تورث 
وتسـلم، علما أنها (الجزائر) نفسـها حاربت الاسـتعمار الفرنسي وطردته 
من أراضيها بفضل مساندة المغرب، شعبا وحكومة وملكا، وبالرغم من ذلك 
قبلت أن تحل مكان المسـتعمر باستمرارها لاحتلال الصحراء الشرقية رغما 

عن أهلها.
ومـا غدا النزاع بقوة هو صعوبة اسـتغلال الحديد المكتشـف بالصحراء 
الشـرقية إلا بنقله عبر الصحراء في اتجاه المحيط الأطلسي اعتبارا لكلفته 
الكبيـرة لنقلـه مـن منطقـة تنـدوف إلـى السـاحل المتوسـطي للجزائر في 
الشـمال، الشـيء الـذي فرض علـى الطرفين الدخـول في مفاوضـات تتيح 
الاسـتغلال المشـترك لمناجم الحديد مقابــــل الاعتـراف المغربي بجزائرية 
منطقـة تندوف، كان مـن ثماره مفـــاوضـات إيفران في 15 كانـون الثاني 
(ينايـر) 1969 ثـم مفاوضـات 27 ايار(مايـو) 1970 وبعدهـا مفاوضـات 15 
حزيـران (يونيو) 1972 والتي انبثقت عنها معاهـدة حول الحدود المغربية 
الجزائريـة تندوف والمشـاركة في إنتاج وتسـويق حديدهـا ودعم الجزائر 

لمغربية الصحراء.
وتـلا هـذا تصريحـات جزائريـة مؤيـدة للحـق المغربـي فـي الصحراء 
الغربية، لكن سـرعان ما تحـول الموقف الجزائري وانقلب رأسـا على عقب 

بدءا من سنة 1975.
فـي هـذه الفتـرة تدخـل العامـل الدولـي بقـوة، إذ أن سياسـات القوى 
الدولية تجـاه المنطقة المغاربية ارتكزت على التحكم فـي العلاقات المغربية 
الجزائرية والموازنة بين طرفي هذه العلاقات، وذلك حسب الأولويات التي 
تحددهـا القـوى الأجنبية التي تـرى فيها خزانـا نفطيـا، دون أن تهتم بمن 
هو المالك الشـرعي لهذا النفط، فضلا عن موقع المنطقة الاسـتراتيجية وعن 

كونها سوقا للسلاح بامتياز.
هذه الأجواء عمقت ارتهان المغرب لنزاع الصحراء وأصبح رهانا جزائريا 
تضمن من خلاله إشغال المغرب عن المطالبة بالصحراء الشرقية وخيراتها، 
مثلما هو الحال بالنسبة لإسبانيا التي اختارت نفس المنحى حتى لا يتحرك 

المغرب للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر المحتلة.
وحسـب علي بنبريك، رئيس الهيئة الوطنية للمناطق الشرقية المغربية 
المغتصبـة، كان الراحـل الحسـن الثانـي بصـدد تهيئـة مسـيرة ثانية نحو 
الصحراء الشـرقية المغربية المغتصبة، وكان يريدها ميسـرة وحدة المغرب 

العربي الكبير تلغي الحدود وتكسر القيود على امتداد الفضاء المغاربي.
كانـت سـنة 1836 تاريخ بدايـة الغزو الاسـتعماري الفرنسـي للمغرب، 

وقـد اسـتمر يبتلع خيـرات الصحراء إلى حـدود فرض الحماية الفرنسـية 
سـنة 1912، وظلت الصحراء الشـرقية بخيراتها بيد فرنسا إلى حدود سنة 
1962، إذ أن باريـس تخلـت عنها بغيـر وجه حق للجزائـر عند الإعلان عن 
اسـتقلال الجزائر. وهكذا انتقلت الصحراء الشرقية من الاحتلال الفرنسي 

إلى الاحتلال الجزائري.
ولـم تخـل هـذه المرحلة مـن الاحتجاجات حيـث احتج المغرب الرسـمي 
سنة 1958 على التجربة النووية الفرنسية التي قامت بها بمنطقة «الركان» 
بالصحـراء الشـرقية، إذ دعت الرباط آنذاك إلى توقيـف التجارب النووية 
باعتبارهـا تقام على جزء من التراب المغربي ودون موافقة أصحاب الأرض 

الشرعيين.
كما أكد لنا مصدر إعلامي جزائري مطلع، فضل عدم الكشـف عن هويته، 
أن مناطق الصحراء الشـرقية ظلت تعـرف من حين لآخر انتفاضات أهاليها 
ضـد النظـام الجزائـري، وآخرهـا التحركات التـي تزامنت مع حـدث رغبة 
بعـض سـكان الحـدود (بوعرفـة) فـي التوجـه إلى الجزائـر والتـي كانت 

للمخابرات الجزائرية يد في افتعالها.
وفي سـنة 2005 عبر مواطنون بعين صالح وبشار والقنادسة (بالجزائر 
حاليـا) عـن مغربيتهـم ورفعوا شـعارات ضد الحـكام الجزائريـين وكتبوا 
علـى الجدران «نحـن مغاربة ولسـنا جزائريين»، وقد تعـرض الكثير منهم 
للتعسـف والقمع والتنكيل وزج بهم في سـجون توجـد بالجزائر العاصمة 

والمعسكر بعيدا عن الصحراء الشرقية.
تضم الصحراء الشـرقية أكثر من 6 ملايين نسـمة، ظلـوا يتعرضون إلى 
مختلـف أنواع التعسـفات، وكان من الأولى أن تبـادر الأمم المتحدة بإجراء 
تقصي في الموضوع، علما أن أكثر من مليونين من سـكان الصحراء الشرقية 
اضطـروا للعيـش بعيديـن عـن أرضهـم كنازحين فـي حماية ملـوك المغرب 
الثلاثة: محمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس. واعتبارا للتعتيم 
الذي لحق بقضيتهم منذ فجر ستينات القرن الماضي، أحبطت آمالهم، فلا هم 
التحقوا بوطنهم الأصلي المغرب ولا هم استفادوا من نفط أرضهم وخيراتها 
ووجدوا أنفسـهم مرغمين للخضوع للنظام الجزائـري في وقت ظل المجتمع 

المدني الدولي يتجاهل معاناتهم.
في البداية فُرضت عليهم الجنسـية الفرنسية، ومنذ 1963 فُرضت عليهم 
الجنسـية الجزائرية رغم أنهم يعتبرون أنفسـهم مغاربة، وتتحمل فرنسـا 

نصيب الأسد بخصوص محنتهم هذه.
ومما يحـز في النفس حقا أن المغاربة انخرطـوا، قمة وقاعدة، في نكران 
الذات لخدمة الجزائر وشـعبها قبل الثورة سنة 1954 وأثناء الثورة إلى أن 
تحقق اسـتقلال الجزائـر بفضل ما قام به المغرب والمغاربـة، وبدلا أن تبادل 
الجزائـر المغـرب كرما بكـرم أدارت وجهها وكشـرت عن أنيابهـا، وتأكد هذا 
المنحى منذ 1963، وتلا ذلك طرد 45 ألف مغربي سـنة 1975 ردا على المسيرة 
الخضـراء والمتاجرة في سـاكنة مخيمات الحمادة ولم يـرد المغرب ولو مرة 

واحدة بالمثل.
وها هي الآن الجزائر تحشـد عداءها وحربها الاستراتيجية طويلة الأمد 

على المغرب وتمويلها بفضل نفط مستخرج من أرض مغربية.

٭  كاتب مغربي

■ قــال محدثي من حماس: لو ســلمنا بمنطق 
الرئيس الفلسطيني» محمود عباس»، فإن «خالد 
مشــعل» وراء ســيطرة «حماس» على مســاحة 
[320] كيلو مترا مربعا، مساحة قطاع غزة. وهو 
وراء وفاة عشرات الفلســطينيين جراء الاقتتال 
الداخلي، وإصابة المئات بجراح، وتدمير مقرات 
الأجهــزة الأمنية في قطاع غــزة، وتهجير المئات 
من الفلســطينيين من غــزة إلى الضفــة الغربية، 
واعتقــال عشــرات الفلســطينيين فــي ســجون 
الجغرافــي،  التقســيم  وراء  وهــو  «حمــاس»، 
والسياســي للقضيــة الفلســطينية، وهــو الذي 
يحتجز مليون ونصف فلسطيني في غزة رهائن 

لمشروع الإمارة الإسلامية.
أضاف محــاوري مــن حماس: ولكــن «أهود 
أولمرت» رئيس وزراء الدولة العبرية التي اغتصبت 
كل فلسطين، ولا يمثل قطاع غزة سوى 1.2٪ فقط 
من مســاحتها البالغة [27000] سبعة وعشرين 
ألف كيلو متر مربع، و»أولمرت» زعيم القتلة الذين 
شربوا دم عشرات ألاف الفلسطينيين، وجرحوا 
مئات ألوف الفلسطينيين، وما زال رجاله اليهود 
يقتلــون، ويجرحون، ويعتقلون أكثر من عشــرة 
أولمــرت»   » وجيــش  فلســطيني،  ســجين  ألاف 
المسؤول المباشــر عن تدمير مئات القرى، والمدن 
ومــن   ،1867 وســنة   ،1948 ســنة  الفلســطينية 
ضمنهــا مدينة « صفــد» التي ولد فيهــا الرئيس 
«عباس» نفسه، وأهل « أولمرت» اليهود هم الذين 
طردوا ملايين الفلســطينيين، ومــا زالوا لاجئين 
حتــى اليــوم، والرئيس «عبــاس» نفســه واحد 
منهم، و»أولمرت» وكيانه وراء مسح فلسطين عن 
الخريطة السياســية، والجغرافية، والتاريخية، 

والقلــع،  بالتصفيــة،  الفلســطينيين  ويلاحــق 
والقمع، والاســتيطان، والحصــار، والحواجز، 
والجدار، ويدوس بدباباته على عنق المقدســات 
الإســلامية في القــدس، والخليــل، ويقيم إمارة 

يهودية قابلة للتمدد.
قل: أيهما أخطر على العرب، والفلســطينيين، 

إمارة إسلامية، أم إمارة يهودية؟
«محمــود  الفلســطيني  الرئيــس  كان  فــإذا 
عبــاس» قادراً علــى كظم غيظه، وكتم مشــاعره 
الوطنيــة النبيلة، والتصرف بلياقة دبلوماســية 
مع «أولمرت»، بل وتبادل معــه القبل، رغم رؤيته 
للســكين التي في يده، ومشــاهدته للدم العربي 
الــذي ما زال يرشــح منهــا، فلمــاذا لا يلتقي مع 
«مشــعل» رغم الفارق الشــديد، والبعيد جداً في 

المقارنة.
واصل محدثي من حماس قائلاً:

«مشــعل» مســتعد لأن يلتقي مع «عباس» في 
بيتــه، أو في أي مكان يحدده الرئيس، وتســوية 
كل القضايــا موضــع الخلاف بين الأخــوة، بما 
يخــدم الشــعب الفلســطيني، بينمــا « أولمــرت» 
يربو بنفســه عن زيارة «عبــاس» في مقره، وإنما 
الرئيس «عباس» يرحل، وينتقل إلى المكان الذي 
يحدده «أولمــرت» وقد تمت اللقاءات في القدس، 

وما لذلك من دلاله سياسية، وفي تل أبيب.
مشــعل يعتــرف «بعبــاس» رئيســا للشــعب 
الفلســطيني، ومشــعل واحد من رعايا الرئيس، 
ويقــول لعبــاس: خذنــي ورجالــي جنــوداً في 
جيشــك إن كان هدفــك تحرير فلســطين، وكلنا 
تحــت الأوامر، بينمــا «أولمرت» وأهلــه اليهود لا 
يعترفون بحقوق الفلســطينيين، ولا بدولة لهم، 
ولا بجيــش، ولا ســيادة، ويقــول لعبــاس: أول 
مهمــات قواتك الأمنيــة هو: حفظ الأمــن للدولة 
العبريــة، ويلمــح لــه بمصيــر الرئيس الســابق 
«ياسر عرفات» ومحاصرته في المقاطعة، عندما 

كانت جميع القيادات السياســية، والعســكرية، 
والشــخصيات التنظيميــة، والــوزراء، والســيد 
ويمرحــون،  يســرحون،  نفســه،  «عبــاس» 
ويتنقلون عبــر الحواجز الإســرائيلية، ويلتقون 
يتفاهمــون،  والأمريكيــين،  الإســرائيليين،  مــع 
ويمزحــون، وينســقون، إلــى أن تمــت تصفيــة 
الرئيس الفلسطيني «ياسر عرفات» تحت سمع، 
وبصــر الجميع، ليكــون موعظة لكل من تســول 
له نفسه معاداة إســرائيل، أليس في ذلك مهانة 
لــكل فلســطيني، وتهديد ضمني لــكل من يخرج 
عن النص، أو يغرد خارج السرب، أو يسبح ضد 

تيار الدولة العبرية؟
 أضــاف محدثي مــن «حماس» قائــلا: «خالد 
مشــعل» يتكلــم اللغــة العربيــة الفصحــى التي 
يفهمهــا «عباس» ، بينمــا «أهود أولمــرت» يتكلم 
اللغــة العبرية التي لن يــدرك مضمونها «عباس»  
و»خالد مشــعل» مســتعد للتنازل عن قطاع غزة 
فــي حالة الوفــاق، ولكن «أولمرت» غير مســتعد 
للتنــازل عــن شــبر مــن أرض فلســطين؛ التــي 
صارت أرض الدولــة العبرية رغم توقيع عدد من 

الاتفاقات، والمعاهدات مع الفلسطينيين.
فلمــاذا يلتقــي الرئيــس «عباس» مــع «أهود 
أولمــرت» رغم ما بينهما من صــراع على الوجود، 
ولا يلتقــي مع « خالد مشــعل» الذي يختلف معه 

في وجهة النظر السياسية؟
لمــاذا يتجاهل «عبــاس» كل جرائــم، وخطايا 
يطالبــه  ولا  الصهيونــي،  اليهــودي  «أولمــرت» 
بالاعتذار، ولا يتجاوز عن أخطاء» مشعل» المسلم 

العربي؟ ويشترط عليه الاعتذار!
لقــد حرت فــي الجــواب، ولــم أجــد رداً على 

محدثي من حماس! 
ربما غيري يستطيع الرد؟!  

٭  كاتب فلسطيني

■ بـدلاً مـن أن تكـون الأزمـة العالمية النوعيـة الراهنة دافعـاً قوياً يحث الأوسـاط 
العربية النافذة على تصويب معارفها المستعارة، الفاسدة المدمرة، نرى هذه الأوساط 
وهي توغل في ضلالها، وفي تجاهلها لواجباتها الميدانية المباشـرة، التي تتلخص في 
دعم المقاومة وتطويرها كطريق إجبارية وحيدة لتحقيق الحرية والاستقلال، ومن ثم 

الديمقراطية وحقوق الإنسان.
إنه ليدمي القلب أن ترى في فلسـطين والعراق، تحت الاحتلال، من لا يريد أن يرى 
استحالة إحراز أي تقدم جدي، في مضمار الديمقراطية وحقوق الإنسان، بسبب غياب 
الاستقلال والحرية، حيث لا يمكننا تنظيم علاقاتنا الداخلية ديمقراطيا، لأنه لا يمكننا 
تحقيق نهضتنـا العلمية وتطورنـا الاجتماعي والاقتصادي في ظـل أوضاع مفروضة 
علينا بالاسـتعمار المباشـر أو غير المباشر، أي في غياب الاسـتقلال والحرية. لا يجوز 
أن يتوقف النضال من أجل الديمقراطية حتى في ظل الاحتلال، إنما في سياق النضال 
الأساسـي من أجل الحرية التـي لها الأولوية، والتي يجب أن يكـون واضحاً ومعلوماً 
أن عـدم توفرها لا يمكن أن يسـمح بتنظيم علاقـات داخلية ديمقراطيـة! ولا يجوز أن 
يتوقف النضال من أجل حقوق الإنسان حتى في ظل الاحتلال، إنما في سياق النضال 
من أجل الاسـتقلال، أي من أجل اسـترداد الأراضي المحتلة والثروات المنهوبة، وإزالة 
الحدود المصطنعة التي حولت أقطارنا إلى زنزانات، فمن دون تحقيق ذلك لا كرامة ولا 
حقوق للأفراد والجماعات، وبالتالي فإن الأولوية هنا للاسـتقلال الذي يسـتحيل من 

دونه إحراز أي تقدم لصالح حقوق الإنسان.
ليـس ثمة طريق أمـام العرب للخروج من حالة الموات والدخول إلى الحياة سـوى 
طريـق المقاومـة الإجباري، لأن هذا العصـر الأوروبي الأمريكي، منـذ نهوضه، لم يكن 
مؤهلاً سـوى لممارسـة القتـل ونهب الأموال، فكأنما هو (حسـب فاوسـت) أبـرم فعلاً 
اتفاقيـة مع الشـيطان! وهاهـو اليوم وقـد فقد كل قيمـة أخلاقية، وانحـدر إلى مصير 
موحـش لم يعد هو نفسـه قادراً على التحكم فيه، فبينما كانت الاشـتباكات المسـلحة 
في الماضي تخاض، عموماً وغالباً، من أجل تحقيق السلام، فإن اشتباكات الأوروبيين 
والأمريكيين تنشب في إطار حرب شاملة مفتوحة، فكأنما هي الحرب من أجل الحرب، 
أو أن الحـرب أصبحت أهـم ميادين التجارة، والجثث أهم سـلعها، خاصـة في بلادنا 

العربية والإسلامية، وعلى الأخص في فلسطين والعراق وأفغانستان.
إن الأمـر اليومـي لإدارة هـذا النظام الربـوي العالمي هـو: أقتل، واقتل باسـتمرار! 
والحـال أنـه على مدى القرون الخمسـة الماضية ظلـت تزرع بذور الحـرب القادمة في 
تربـة الحرب التي سـبقتها! أنظروا إلى الحـروب المتوالية في البـلاد العربية خاصة! 
لقـد كانت كل حـرب تمهد لأخرى، أو تلد أخرى، وكان ذلك ولا يزال يتحقق عن سـابق 
تصور وتصميم من إدارات النظام الدولي المتعاقبة. وقد استمر هذا الحال طيلة القرن 
العشـرين الماضـي الذي كان أوله مثل آخـره، والذين توهموا بـين مرحلة وأخرى من 

مراحلـه، خاصة العرب، أنهم حققوا بعض التقدم، سـرعان ما اكتشـفوا أن ما حققوه 
هو التراجع، فهو بدأ باحتلال فلسطين وانتهى باحتلال العراق!

لقـد كان القرن الماضي خلبياً مخادعـاً، ظاهره التقدم الذي بدا كأنما هو في متناول 
اليـد، وباطنه التقهقر والسـم الزعاف، والأوضـاع في بدايته لم تكـن أفضل لكنها في 
نهايته صارت أسوأ، ليس من حيث تفاقم المجازر والمظالم والبؤس فقط، بل من حيث 
اضمحلال الحلم وفقدان الأمل، وهذا الاضمحلال كان محصلة العجز عن رؤية العصر 
بأكملـه ونظامـه العالمي بمجملـه، فالاختراق الفاوسـتي العميق للبنـى الأممية حقق 
الكثيـر مـن أهدافه المدمرة، وأولها جعل الأمم تسـلم عموماً بأزليـة وأبدية هذا العصر 
ونظامـه، واليـوم، إذا كان قد حل أوان التغلب على هذا الاختراق، فإن ذلك يسـتدعي 
أول مـا يسـتدعي: تصويب معارفنـا التاريخيـة، وتنظيم ذاكرتنا الجمعيـة، وترتيب 

أولوياتنا الجهادية.
إن تصويب معارفنا، وتنظيم وتوحيد ذاكرتنا، وترتيب أولوياتنا، يقتضي العودة 
إلى الأصول التاريخية التي طمسـها أشـقياء هذا العصـر العنصريون، بحيث جعلوا 
تاريخ الحضارة البشـرية مقتصراً علـى الأوروبيين والأمريكيـين واليهود، ولا يوجد 
خارجهم سوى «البدائيين البرابرة» الذين يستحقون مصيرهم التعيس! فإذا صوبنا 
معارفنا فسـوف نجـد أن الإنجازات الماديـة الرائعة التي تحققت فـي القرون الأخيرة 
ليسـت إلا محصلة تكامل الجملة البشـرية وجهودها في جميع القارات، وسـوف نجد 
أن العـرب تحديداً أسسـوا لعصـر عالمي كامـل، دام من القرن السـابع الميلادي وحتى 
القرن السـادس عشـر، وغطى جميع أنحاء العالم الذي كان معروفاً آنذاك، من الصين 
إلـى اللـوار، غيـر أن المركزية الأوروبيـة الأمريكيـة الصهيونية تتجاهل بكل بسـاطة 
ذلـك العصـر بأعوامه الألف، وتحيله إلى الفراغ والظلام، علمـاً أن هذا العصر الحالي 
الذي تلاه لا يمكن أن يسـتقيم فهمه، وأن يتحدد موقعـه التاريخي منطقياً، وأن يظهر 
الأسـاس الذي نهضت عليه إنجازاته المادية العظيمة، مع تجاهل العصر الذي سبقه: 

العصر العربي الإسلامي العالمي. 
لقـد قـاد التعصـب العنصـري المغـرض الفاوسـتيين إلـى تلخيـص تاريـخ العالم 
بتاريـخ اليهـود واليونان والرومـان والأوروبيين والأمريكان، الأمر الذي ألحق أشـد 
الأذى بالبشـرية جمعـاء، وفـي حال اسـتمرار سـيادة وهيمنة مثل هـذه التصنيفات 
البغيضة فإن ذلك يمكن أن يهدد الوجود البشـري بمجمله على كوكب الأرض بكامله، 
ويبـدو الأمريكيـون وقد صمموا على أن يكون القرن القـادم أمريكياً صهيونياً، بكل ما 
سـوف يترتب على ذلك من سياسـات دوليـة حمقاء ضيقة الأفق ومدمـرة، وإذا كانوا 
يتعرضـون اليوم للانتكاسـات الكبيـرة في توجههم هـذا، خاصة في بلادنـا العربية 
والإسلامية، فإن ذلك يدعونا إلى الكف عن الالتزام بتلفيقاتهم وتوليفاتهم التاريخية، 
التي صنعتهـا مركزيتهم على قياس مصالحها الضيقة، فقـد آن أوان تصويب معارفنا 
التاريخيـة، وتنظيـم وتوحيـد ذاكرتنا الجمعيـة، وترتيب أولوياتنـا النضالية، وفي 

مقدمتها المقاومة لنيل حريتنا وتحقيق استقلالنا. 

٭  كاتب سوري

■ يُحكي في الاسطورة الاغريقية، أن الإغريق وبعد 
حصار طويل دام عشر سنوات لمدينة طروادة، أشرفوا 
على اليأس من جدوى الحصار وقرروا الانسـحاب، الا 
أن اوليـس، احد قادتهم، قرر اللجـوء الى الحيلة، فقام 
ببنـاء حصـان خشـبي ضخـم.. وتظاهر بالانسـحاب 
هو وجيشـه.. تـاركا خلفـه الحصان الخشـبي، عندها 
فـرح الطرواديـون بأنسـحاب  الإغريـق، وتصـوروا 
ان ضخامـة الحصـان الخشـبي قد منعـت  الإغريق من 
سـحبه، وأعتبروه غنيمة صمودهـم، وأدخلوه المدينة 

وسط طقوس انتصار غامرة.
و في الليل، وبعد انتهـاء الاحتفالات، خرج الجنود 
الإغريـق من مكمنهم داخل الحصان الخشـبي المجوف، 
وفتحـوا الأسـوار، حيـث كان زملاؤهم  بأنتظـار ذلك، 

واقتحموا المدينة وأعملوا السيف في أهلها.
لا شـيء ـ تاريخيـا- يدل على وقوع هـذه الحادثة، 
لكن نسخاً معاصرة، بتنويعات مختلفة، لا تزال تحدث 
اليـوم..لا أقصـد ذلـك الفيـروس الفتّـاك المنتشـر عبر 

الشبكة والذي يقضي على الحواسيب،
والذي يحمل ذات الاسم ..بل اقصد شيئاً آخر تماماً.  
ذكرنـي  بذلك كله إعلان مدفوع الثمن نشـر  في جريدة  
إعلانيـة  تصـدر فـي عاصمـة عربيـة، الإعـلان يطلـب 
«باحثـين في الفكر الإسـلامي».. الإعـلان غريب طبعاً، 
فنحـن لم نتعـود إعلانات كهـذه، أو حتـى قريبة منها، 
ويندر أصـلاً أن يكون هناك إعلان عـن كتاب جديد، أو 
عـن أي شـيء ثقافـي، غالباً تكـون هنـاك إعلانات عن 
مسـاحيق تنظيـف جديـدة، عـن أدويـة للتخلـص من 
السـمنة، عـن سـيارات بالتقسـيط، وعن منـزل أحلام 
بقروض لا تُقاوم.. عن خادمة آسـيوية هربت من منزل 
مخدومهـا.. ولكن، ليـس عن «الحاجة إلـى باحثين في 

الفكر الإسلامي..».
الإعلان غريـب إذن.. غريب لدرجـة مريبة، صحيح 
أن الفكر الإسـلامي بحاجة ماسّـة وطارئـة إلى باحثين 
ومجدديـن، لكـن الأمـر لا علاقـة لـه أبـداً بإعـلان عن 
«وظائف شـاغرة» في جريدة إعلانية، فالباحث الجاد 
الحقيقـي في الفكر الإسـلامي لا يتم اصطيـاده أبداً عن 
طريق الإعلان عن «وظائف شـاغرة» لأن البحث الجاد 
يعيـش في دمه.. في كيانه.. وهـو ليس بحاجة إلى من 

«يدفع له» كي ينتج بحثاً جاداً.
لنترك سـوء الظن جانباً، ولنتمسـك بحسن الظن.. 
ربمـا هناك مجلـة فكرية جادة تريد نشـر بحوث لدماء 
جديدة في الفكر الإسـلامي.. ربمـا.. لِمَ لا؟ رغم أن الأمر 
سـيتم غالبـاً عبر شـبكة مـن العلاقـات والاتصـالات ـ 

وليس عبر الإعلان التجاري.
دعونـا مجـدداُ مـن سـوء الظـن، دعونا مـن نظرية 
المؤامـرة، أحدهـم نشـر إعلانـاً مـا لباحثـين فـي الفكر 
الإسلامي.. والمسألة في النهاية عرض وطلب.. لِم علينا 
أن نكبر الموضوع؟ ربما هو واحد من امراء هذا الزمان، 
وهو مهتم شـخصياً بالثقافة وبالفكر الإسلامي، ويريد 
أن يكّـون نـواة  من باحثين شـباب لنهضـة يحلم بها.. 
لنهضة يريدها لبـلاده ولمجتمعه، ويريدهـا أن تتأصل 
وتتأسس عبرالفكر الإسلامي، لعله التفت يميناً وشمالاً 
فلم يجد من الأسـماء المعروفة مـن يمكنه أن يفعل ذلك، 
أو أنه تصور ذلك على الأقل، فقال لمسـاعده الشخصي، 
الـذي لا علاقـة لـه بالثقافـة والفكـر الإسـلامي علـى 
الإطلاق، أن يبحث له عن باحثين في الفكر الإسـلامي.. 
ولأن هذا المسـاعد خبير في تلبيـة طلبات من نوع آخر!  
فإنه لـم يجد غير الإعلان في الجريدة  كوسـيلة لجلب 

«باحثين في الفكر الاسلامي».
ربما.. وربما لا أيضاً.. كل سيناريوهات حسن الظن 
واردة هنا.. والمهم هو التمسك بها.. المهم هو أن لا نظلم 
الجهة التي تكبدت مشـقة  وعناء دفع المبلغ المسـتحق، 
فنحن شكّاكون ومعقدون بطبيعتنا ولدينا «إرساءات» 
سلبية عن كل ما هو إيجابي، ونظرية المؤامرة  - لعنها 

الله-تجري منّا مجرى الدم.
تسـلّح بعض الشـباب مـن الباحثين بحسـن الظن. 
وكانـت لهـم وساوسـهم طبعـاً، ولكـن ذلـك طبيعـي 
فقـد ولـدوا ونشـأوا فـي بيئـة موسوسـة، وعليهم أن 
يتخلصوا من كل ذلك الموروث السلبي.. وكان اتصالهم 

بجهة الإعلان بحد ذاته خطوة إيجابية «محمودة»..
اتصـال بعد اتصـال.. ولقـاء بعـد لقـاء.. والأمر لم 
يتوضـح بعـد، علـى الأقـل ليـس لمن ذهـب مـن أولئك 
الشـباب.. لكـن لا بـأس.. لا داعـي لسـوء الظـن مـرة 
أخـرى.. سـوء الظـن سـيئ.. سـوء الظن سـلبي.. من 
قـال إن «المُمّـول» الذي قد دفع الإعلان يريد أن يكشـف 
عن نفسـه. ربمـا يريد أن يظـل فاعلاً مجهـولاً للخير لا 
تعرف شـماله ما تنفقه يمينه. من قال إن الجهة الراعية 
يجب أن تكشـف عن نفسها وعن مؤسسيها من الجولة 

الأولى؟
سترشـح أشـياء قليلة خـلال هـذه اللقـاءات لكنها 

مغريـة  بمـا فيـه الكفايـة لأولئك الشـباب، هنـاك وعد 
ليس بنشـر بحوثهم وطباعتها فحسب، بل وبالترويج 
لهـا أيضـاً.. وكل من دخـل مجال النشـر يعـرف أهمية 
للكاتـب، خاصـة  ـ وكـم يعنـي بالنسـبة  «الترويـج» 
الشاب. هناك وعد أيضاً بمكافأة مالية، ووعد «غامض» 
عن الاسـتعداد لنشـر البحث وترويجه دون أن يحمل 
شـعار المؤسسـة «أي لكي لا يحترق الكاتب الشـاب إذا 

ثبت احتراق المؤسسة الداعمة!».
هل كل هذا لوجه الله؟ سنسـأل مرتبكين.. لكن، إنها 
أفكارنا السلبية مرة أخرى هي التي تطرح الأسئلة.. لِم 
لا يكون كل هذا لوجه الله تعالى، أم إننا لا نتوقع خيراً 

من أحد على الإطلاق؟
سيناريوهات حسن الظن لم تسقط تماماً إذن.. رغم 
وجود سـؤال محوري في تلك اللقـاءات، يدور بطريقة 
أو بأخـرى، حول التعمق، بمنهج أحـد أدعياء التجديد 

الديني المعروفين.
فـي النهاية، وبعد سلسـلة من اللقـاءات، لن ينتهي 
الأمر عند بلاط الأمير الافتراضي، فأمراؤنا على ما يبدو 
ليسوا مهتمين بالنهضة حتى اللحظة، ولن ينتهي الأمر 
عنـد مجلة جادة تريد دماءً جديدة في الفكر الإسـلامي 
من شـباب غير معروفين، بل سـينتهي عند ذلك الاسـم 
تحديـداً، الذي كان قد طرح في اللقاءات، أي اسـم  أحد 
أدعياء التجديد : سـيتضح  إنه  صاحب المؤسسة التي 
تطلب الباحثين الشـباب، والتي سـتدفع لهـم، وتطبع 

لهم، وتروج لهم أيضاً.
لكـن لم يفعـل ذلك؟ أليـس ذلك غريبـاً نوعـاً ما، أن 
يتحـول من كاتب إلى صاحب دار نشـر (تغامر) بنشـر 
أعمـال لكتاب غير معروفـين، وتم طلبهم عبر إعلان عن 

وظائف شاغرة؟!
لـم لا؟.. لعلـه صاحـب قضيـة، صاحـب مشـروع، 
ومسـتعد أن يغامر بكل شيء لينشر ما يسند مشروعه 

هذا.. لم سوء الظن إذن؟
حسناً.. سـنوافق على ذلك ونعوذ بحسن الظن من 
التشـكيك بالرجـل.. قـد نختلف معـه في أفـكاره وفي 
منهجـه،، لكـن اتهامـه واتهام نيتـه أمر مرفـوض، هل 
نرفض «قبـول الآخر» والعياذ بالله، وهـذا الكاتب هو 
«آخـر»، وعلينا أن نقبله ونحترمه ولا نشـكك في نيته 

حتى لو قال كل ما قال وأكثر..
أيـن جـاءت الأمـوال؟   حسـناً.. سـؤال آخـر، مـن 
المؤسسـة المذكورة  ليسـت مكتبا محليـا على الاطلاق، 
أي أنها ليسـت  «دكانة الحي» ويمكـن تدبير مصاريفها 
بسـهولة، بـل هـي مؤسسـة  لهـا مكاتب فـي عاصمتين 
عربيتين (ليـس أي منهما في العاصمـة التي ينتمي لها 

صاحب المؤسسة!).
رجعنا لسـوء الظـن؟ الرجل له اتباعه وقسـم منهم 
أثريـاء، ربمـا تبرعـوا لـه بالأموال..ربما الأمـوال هي 
امواله أصلا.. لو تمسـكنا بحسن الظن لوجدنا عددا لا 

ينتهي من الاحتمالات التي تفسر لنا هذا..
لكـن هنـاك سـيناريو آخـر. أكثـر واقعيـة، وأكثـر 
احتمـالاً.. رغم أنه يحيد عن «حسـن الظـن».. ذلك أنه 
مـن الصعـب جداً التصـور بعدم وجـود «ربط» واضح 
وقوي، بين هذه المؤسسة التي تعلن عن وظائف فكرية 
شـاغرة، وبـين حقيقـة أن الرجل الذي علـى رأس هذه 
المؤسسـة، قـد ذُكر اسـمه صراحة فـي التقريـر الأخير 
لمؤسسـة «راند»، باعتباره نموذجاً من الفكر الإسلامي 

الذي يجب دعمه ..
الأمر إذن ليس نظرية «مؤامرة»! بل هو الأمر الواقع 
الموثـق بالأسـماء والأرقـام.. إنـه «حصـان طـروادة» 
الـذي تحاول مؤسسـة «راند» من خلاله نقل المشـروع 
التغريبـي الليبرالـي إلـى مرحلـة جديدة، عبـر وضع  
صبغة إسـلامية عليه، صبغة تسهل مروره عبر أسوار 

كانت قبلها حصينة وممانعة..
الجديد في النسخة المعاصرة من «حصان طروادة» 
أن إغريـق هـذا الزمـان، لم يكترثـوا كثيـرا لأخفاء أمر 
الحصان، لـم يعتبروه خطة سـرية لتمريـر خداعهم..

على العكس،  إنهم يصرحـون علنا بتفاصيل خطتهم.. 
وينشـرونها عبـر تقاريـر موثقـة على الشـبكة  ويمكن 
تحميلهـا مجّانـا مـن مواقعهـم، بـل ويفصحـون عـن 
اسماء النجّارين من اهالي طروادة الذين سيساهمون  
فـي بنـاء الحصان الـذي سـيخترق بالخديعة أسـوار 
طروادة.. وهؤلاء بدورهم يعلنون في صحف طروادة 

عن الحاجة الى «نجّارين « صغار للمساعدة..
أمـا أهالـي طـروادة المعاصـرة فهـم أمـا نيـام نوما 
تاريخيـا، أو انهـم منشـغلون بقضايـا أخـرى، أو أنهم 
مثـل أهالـي طـروادة الاصليين، حسـني الظـن لدرجة 
تجعلهم لا يرون فـي حصان طروادة الا هدية أو غنيمة 

من الاعداء..
حصـان طـروادة علـى الأبـواب إذن، يمكـن لنـا أن 
نحسـن الظن به، كمـا فعل أهـل طـروادة، ونثبت مرة 
أخرى، إن حسـن الظن، أحيانا على الاقل، هو من سوء 

الفِطَن.

٭  أكاديمي عراقي مقيم في دمشق

نصر شمالي٭

 د. أحمد خيري العمري٭ 

د. محي الدين عميمور٭

إدريس ولد القابلة٭

د. فايز أبو شمالة٭ 
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«نيويـورك  صحيفـة  دعـم  مـع   ■
تايمز» للمرشح الديمقراطي لانتخابات 
الرئاسـة الأمريكيـة يكتمل عقـد تأييد 
كبريـات الصحـف الأمريكيـة لبـاراك 
أوباما على حساب منافسه الجمهوري 
جون ماكـين وذلك بعد أن حصل خلال 
الأيام الأخيرة على دعم أبرز الصحف 
الأميركيـة بينهـا «واشـنطن بوسـت» 
و»لـوس انجليس تايمز» و»بوسـطن 

غلوب» و»شيكاغو تريبيون». 
وفـي بلـد يلعب فيـه الإعـلام دورا 
أساسـيا في توجيـه وتكييـف الحياة 
السياسـية يعتبـر هـذا الأمـر مكسـبا 
كبيرا لأوباما، خاصة وأن من الصحف 
وتقليـدي  دائـم  دعـم  علـى  دأب  مـن 
للمرشـح الجمهوري في أي انتخابات 
رئاسـية فإذا به يغير خياره هذه المرة 
وبعضها، كصحيفة «شيكاغو تربيون» 
فعلهـا بعـد 150 عامـا مـن التأييد غير 
المنقطـع للجمهوريـين. إن اختيار هذه 
بـارزة  افتتاحيـات  وفـي  الصحـف، 
وقوية، لأول مرشـح أسود لانتخابات 
الرئاسة مع آراء مساندة لكبار المعلقين 
يعتبـر  المشـهورين  الأعمـدة  وكتـاب 
مكسـبا كبيرا لأوباما يقوي مصداقيته 
لدى الناخـب الأمريكي خاصـة عندما 
يتـوازى ذلـك، كمـا هـو الشـأن فعـلا 
الآن، بتعـداد عيوب منافسـه وهو أمر 
لا يمكـن فـي النهايـة إلا أن يلعب دورا 
أساسـيا فـي تحديـد خيـارات الناس 
النهائية. وفي حادثة معبرة، عن قيمة 
الإعلام في بلاد العم سـام، نقلتها مرة 
الفرنسية  مجلة «نوفال أوبسرفاتور» 
أن الأمـين العام لـلأمم المتحدة بطرس 
الأمريكـي  الرئيـس  مـن  طلـب  غالـي 
بيـل كلينتـون إرسـال قـوات أمريكية 
إلـى الصومال وقد كانـت تعاني حربا 
داخلية مستعرة فرد عيه بالقول، وقد 
كانت واشـنطن مـرت بتجربـة مريرة 
هنـاك بداية تسـعينات القـرن الماضي 
«اتصـل بكبار المعلقين فـي التلفزيون، 
فإذا أقنع هؤلاء الرأي العام الأمريكي، 

فسأستجيب عندها لطلبك». 
وسـواء تعلـق الأمـر بالتلفزيـون، 
الواسع الانتشار، أو الصحافة، الأكثر 
تأثيرا في أوسـاط النخب، فإن حسـم 
الاختيـار لمصلحـة هذا المرشـح أو ذاك 
عميـق الدلالـة وذو تأثيـر أكيـد حتـى 
وإن كانـت هـذه الصحـف تقـول إنها 
تفعل ذلك مـن باب أنها تريـد أن تقول 
رأيهـا دون أن يعنـي ذلـك بالضـرورة 
دعوة القـراء للاقتداء بها، ولهذا فهي، 
كما تـردد، تضع بين أيديهـم المعطيات 
كلهـا ليحسـموا خيارهم كمـا يريدون 
دون وصايـة. وهنـا يكمـن الفرق بين 
الصحـف الحزبيـة التـي تقـول رأيهـا 
وتدعـو قراءهـا لتبنـي خيارهـا وبين 
الصحـف الحريصة على اسـتقلاليتها 
والتـي لا تريـد أن يقتـرن حقهـا فـي 
التعبيـر عن رأيها بحـث الجمهور على 
الحذو حذوها. وإمعانا في هذا الحذر، 
الأمريكيـة  الصحـف  مـن  عـدد  رأى 
المسـتقلة، بعد أن حدد خياره لمصلحة 
المرشـح الجمهوري أو الديمقراطي، أن 
يترك الجمهور- عبـر موقع الصحيفة 
علـى الإنترنـت - يعلق علـى ذلك بين 
مؤيد ومنتقـد ومتحفظ حتى أن بعض 
كبار المحررين هناك لم يخف اندهاشه 
من العـدد المهول للمعلقـين والذي بلغ 
فـي يـوم واحد فقـط ألف مشـاركة في 
صحيفـة «لوس أنجلـوس تايمز» مثلا 

وهو عدد غير مسبوق في تاريخها. 
اختيـار الصحـف لمرشـحها المفضل 
تقليـد عريـق فـي الولايـات المتحـدة 
ولكنها ليسـت الوحيدة فيه فصحيفة 
«لومونـد» الفرنسـية ذائعـة الصيـت 
مثـلا اختارت فـي الانتخابات الماضية 
مرشحة الحزب الاشـتراكي سيغولين 
روايال على حسـاب نيكولا ساركوزي 
مرشـح الحزب الديغولـي ومع ذلك لم 
نسـمع لا في الولايات المتحـدة ولا في 
فرنسـا أن صحيفـة مـا اختفـت أو تم 

التضييق عليها بسبب موقف كهذا. 
التنكيـد علـى  فائـدة هنـا مـن  ولا 
أنفسـنا عبر الإشـارة إلى الأدوار التي 
تلعبهـا صحفنـا فـي البـلاد العربيـة 
في مناسـبات كهـذه ولعل العـزاء هو 
أن دورا كهـذا قـد يأتي يومـا ما بعد أن 
يصبح لدينا شيء يمكن أن يطلق عليه 
حقا وصـف انتخابات، وعندما يصبح 
لصوت المواطن قيمته وهو يتوجه عن 
قناعة وطيب خاطر لصندوق الاقتراع 
ليصعد رئيسا وينزل آخر.........أوه! 

ما زال هذا اليوم بعيدا جدا.

الصحف الأمريكية 
وانتخابات الرئاسة  رأي القدس

■ ثلاثـون عاما من الاضطـراب الأمني والسياسـي لا تبدو 
كافية، وما تزال بغداد تسـتعد لدخـول معترك خطير، قد لا يقل 
خطرا عما سـبقه، ان لم يكن أشـد منها. فالمواجهة «السياسية» 
مـع الامريكيـين اصبحت شـبه محتومة، ولا يبـدو هناك مخرج 
يسير منها، خصوصا مع تخندق الطرفين في مواقعهما وشعور 
كل منهما بصعوبة التراجع او التنازل او المساومة بشأن قضايا 
يعتبرها جوهرية او استراتيجية. يبدأ المشهد العراقي المعاصر 
بحـرب ضـروس انطلقت في ايلـول (سـبتمبر) 1980 باجتياح 
عراقـي للاراضـي الايرانيـة. اسـتمرت الحـرب ثمانيـة اعوام 
مخلفـة وراءها مئات الآلاف من القتلـى والمعوقين من الطرفين، 
ودمـارا ما تـزال آثاره شـاهدة على ضراوة الحـرب. وحصلت 
حـرب أخرى دفـع الشـعب العراقي ثمنهـا غاليا، عندما شـنت 
قوات التحالف فـي مطلع 1991 بقيادة الولايـات المتحدة حربا 
عارمـة لـ «تحريـر الكويت». تلك الحـرب دمرت العـراق للمرة 
الثانيـة خلال عقد واحد. ودخل العـراق بعدها مرحلة الحصار 
الدولـي الذي أدى الى الموت والدمار على نطاق لم يكن له مثيل 
قبل ذلـك. ثم تجددت معانـاة اهل العراق عندما شـنت القوات 
الانكلـو ـ أمريكيـة فـي 2003 الحرب ضد بغداد وأسـقطت نظام 
حـزب البعـث بقيادة صدام حسـين. وربما افتـرض البعض ان 
تلـك الحرب كانـت الفصل الأخير مـن مأسـاة العراقيين. ولكن 
حوادث السـنوات الخمس الماضية كشـفت ان الوضع العراقي 
مرشـح للمزيد مـن الأزمـات والتعقيـدات والاضطرابـات. فقد 
جـاءت الفتنـة الطائفيـة لتكـرس التوتـر الامنـي والسياسـي 
ولتضعـف الهويـة الوطنيـة وتوفـر للمحتلـين فرصـة البقـاء 
الأطـول، وتضعـف الحمـاس لمشـروع التحريـر مـن الاحتلال. 
ولذلـك تمكـن الامريكيـون مـن البقـاء وتمديـد محنـة العراق، 
بابقائه محكوما بالبند السابع من قرارات مجلس الأمن الدولي 
التـي تجيـز اسـتخدام القوة ضد أيـة دولة لا تلتـزم بالقرارات 
المدرجـة تحت هذا البند. وكان العـراق قد أدرج تحت ذلك البند 

في أعقاب الاجتياح العراقي للكويت.
امـا الفصـل الأخير الذي بـدأت ملامحه تتضح بشـكل ملفت 
للنظـر فـي الفتـرة الاخيـرة فيتمثـل بالاصـرار الامريكـي على 
توقيـع الاتفاقية الامنية مع العراق، وهـي وثيقة مثيرة للجدل، 
وتعتبـر التحدي الأكبر للوضع السياسـي القائـم حاليا. فعلى 
مدى الشـهور الماضية طرح ما يسمى «الاتفاقية الاستراتيجية» 
التـي أعدتهـا الولايـات المتحـدة على الجانـب العراقـي بهدف 
اقرارهـا،  ولكـن أدرك العراقيـون انهـا تحتوي علـى بنود غير 
مقبولة ولا تنسـجم مع مبدأ السـيادة. ولا تبدو خلافات كبيرة 
حـول الجانـب الاول مـن الاتفاقيـة، المتعلق بتنظيـم العلاقات 
الثقافيـة والاقتصاديـة، ولكن المشـكلة تبرز في القسـم الثاني 
 SOFA) Status of)الـذي يسـمى «اتفاقيـة وضـع القـوات
Forces Agreement. والمعـروف ان وجـود تلـك القـوات 

سـوف ينتهـي قانونيا في نهاية شـهر كانون الاول (ديسـمبر) 
المقبل، طبقا لقرار مجلس الامن الدولي. وبالتالي فامام العراق 
خياران: ان يطالب بتمديد قرار مجلس الامن الذي ينظم وجود 
تلـك القوات، او الدخول في اتفاقية امنية مع الولايات المتحدة. 
وتسـعى واشـنطن لتمريـر الاتفاقيـة قبـل نهاية كانـون الاول 
(ديسـمبر)، وتلمح الى احتمال عـدم قبولها بالعمل تحت مظلة 
قـرار مجلس الامن، فيما لـو  تم تمديده. وكان العـراق قد طلب 
مـن مجلـس الامن الدولـي العام الماضـي تمديد وجـود القوات 
الاجنبيـة للتعاطـي مـع التحديـات الامنيـة التـي لـم تنخفض 
حدتهـا الا مؤخـرا. امـا الاتفاقية المزمعـة مع الولايـات المتحدة 
فمدتهـا ثلاثـة اعوام، قد تمـدد او تلغـى. ووفقا لهـذه الاتفاقية 
فعلـى القـوات الامريكية الانسـحاب الى  المعسـكرات مع نهاية 
2009، على ان تنسحب «القوات القتالية» بشكل كامل مع نهاية 
2011. مـاذا تعنـي «القـوات القتاليـة»؟ ومـاذا يعنـي مصطلح 
«قـوات التدريـب» التـي «قد تبقـى بعد انتهـاء مـدة الاتفاقية؟ 
ولماذا ربط الانسـحاب بالاسـتقرار الامني فـي كل هذه  البنود؟ 
هـذه العبـارات الفضفاضـة وغيرها مـن بين سـمات الغموض 
في الاتفاقية المقترحة التي أحدثت بلبلة شـديدة في الاوسـاط 
العراقيـة، مـا تـزال قائمـة. وحتـى الجهـات العراقيـة القريبة 
مـن الولايـات المتحـدة كمجموعـة أياد عـلاوي، دعـت الجانب 
الامريكي الى «الشـفافية» بعـد ان ادركـت ان الترجمة العربية 
للاتفاقية المزمعة غير مطابقة للنص المكتوب باللغة الانكليزية، 
والنسـخة المترجمـة هي التي سـتعرض على البرلمـان العراقي 

للنظر فيها. 
الامريكيون حددوا شـرطا بان الانسـحاب يكون مشـروطا 
بتحسـن الاوضـاع الامنية، الامـر الذي يرفضه العـراق. فهناك 
شـعور عـام بقـدرة العراقيـين علـى ادارة  الملف الامني بشـكل 
قـد يكون افضـل مـن الجانـب الامريكـي، ويكفي الاشـارة الى 
العمليـات الامريكيـة في افغانسـتان وباكسـتان التي يسـقط 
ضحيتهـا يوميا عشـرات القتلى من المدنيين بسـبب «الأخطاء» 
الفنيـة والعسـكرية من القـوات الامريكيـة. وقد عانـى العراق 
كثيـرا مـن هـذه «الأخطـاء». ولا تقتصـر التحفظـات العراقية 
علـى التفصيـلات فـي الجانب العسـكري، بـل تصـل ايضا الى 
الجوانـب التشـريعية. وهنا تبـرز حصانة الجنـود الامريكيين 
عقبـة كأداء في طريـق توقيع الاتفاقيـة المزمعـة. فالامريكيون 
يرفضـون اخضـاع جنودهـم للاجهـزة القضائيـة فـي الـدول 
الاخـرى، وقـد رفضـت واشـنطن التوقيع علـى اتفاقـات روما 

التـي تنظم عمل المحكمـة الجنائية الدوليـة، انطلاقا من رفضها 
اخضاع جنودهـا لتلك المحكمة. وتجدر الاشـارة الى ان الثورة 
الاسـلامية في ايران تعود بجذورها الـى قرار البرلمان الايراني 
في 1963 بمنـح الجنود الامريكيين حصانة من القضاء الايراني 
في حال ارتكابهم جرائم على الاراضي الايرانية. منح الحصانة 
للامريكيـين دفع الامام الخميني لرفض ذلـك القرار واعتبر ذلك 
هزيمة للشعب الايراني، ودفعه للثورة ضده، فكانت المظاهرات 
والاحتجاجـات التي قتل فيهـا آلاف المتظاهرين. ومن هنا يصر 
العراقيـون على رفـض البنود التـي تتضمنهـا الاتفاقية والتي 
تنـص على حصانة  الجنـود الامريكيين امام القضـاء العراقي. 
وهذه مسـألة حساسة جدا لدى الامريكيين، كما هي لدى القادة 
العراقيـين خصوصـا المرجعية الدينيـة. هذا مع  العلـم ان كافة 
الـدول العربيـة والاسـلامية التـي وقعـت اتفاقـات دفاعية مع 
الولايـات المتحـدة، بما فيهـا دول الخليج، قد وافقـت على منح 
الامريكيـين حصانة من المثول امـام اجهزتهـا القضائية. الفرق 
ان الاتفاقات الموقعة بين تلك الدول والجانب الامريكي لا تطرح 
للنقاش العام، ولا يصوت عليها علنا نظرا لعدم وجود برلمانات 
ديمقراطيـة حرة. اما في العراق، فبرغـم الدعاية المضادة، فمن 
غيـر المتوقـع ان يقر البرلمـان العراقي الاتفاقيـة اذا كانت تنص 

على اعفاء الجنود الامريكيين من القضاء العراقي.
ما هي خيارات واشنطن؟ لا يبدو الجانب الامريكي في وضع 
يؤهله لفرض الاتفاقية بالقوة لأسـباب عديدة، ومنها: أولا: ان 
الانتخابـات الرئاسـية وانتخابـات اعضـاء مجلـس النـواب 
والشيوخ اصبحت في اوجها، وبالتالي فهناك انشغال سياسي 
مـن جانـب، وغموض حـول هويـة الرئيـس الجديـد واعضاء 
الكونغـرس مـن جهة اخـرى. ثانيـا: ان الامريكيـين لا يريدون 
ان يظهـروا امـام العالم مجددا على خلاف مكشـوف مع النظام 
السياسـي في بلد خاضوا حربا شرسة لاحداث تغيير جوهري 
في كيانه السياسي. ثالثا: ان المعارض الاساسي للبنود المثيرة 
للجدل هو الائتلاف الاسلامي الشيعي الذي يمثل الكتلة الكبرى 
في البرلمان، الامر الذي يجعل الامريكيين في مواجهة مع اغلبية 
الشـعب العراقـي اذا ارادوا التصدي للائتـلاف. رابعها: ان اي 
توتر مـع بغداد سـوف يصب لصالـح القوى المعاديـة لامريكا، 
سـواء ايران ام المجموعات المسـلحة داخل العراق. اما الجانب 

العراقي، فهـو الآخر يواجه موقفا صعبا وهو يصر على احداث 
تغييرات في الاتفاقية. فحكومة المالكي أصرت على ذلك التغيير، 
الى الحد الذي دفع جون نغروبونتي، مسـاعد وزير الخارجية 
الامريكـي، لمحاولة تجـاوز رئيس الـوزراء العراقـي عندما زار 
العـراق مؤخرا، وحصـر المفاوضات حـول الاتفاقيـة بالجانب 
الكـردي الذي هـو الأكثر اسـتعدادا لاقرارهـا. بينما لـم تعرب 
الاطـراف الاخـرى عـن موقف حاسـم بشـأنها، حتـى ان جبهة 
التوافـق لم تبـد الا اعتراضا خجـولا للاتفاقيـة وأرجعت الامر 
الى الائتلاف الشـيعي، بصفته المجموعـة الكبرى. وكان رئيس 
الـوزراء العراقـي قـد زار المرجع الدينـي آية الله السيسـتاني 
في وقت سـابق من هذا الشـهر للتشـاور معه بشـأن الاتفاقية، 
وكان موقف المرجع الديني واضحا بان يكون للشـعب العراقي 
رأيـه من خلال ممثليه فـي البرلمان، وان تحفظ سـيادة العراق 
بـأي ثمن. هـذه المواقف دفعت المسـؤولين الامريكيـين لعدد من 
المواقف: اولها ما أعلن عنه قبل بضعة اسـابيع باخضاع مكاتب 
رئيس الوزراء للتجسـس المباشـر من قبل الامريكيين، وثانيها 
الايحـاء بـان واشـنطن لـن توافـق علـى تمديـد قـرار مجلس 
الامـن بشـأن العـراق، اذا لـم يتـم توقيـع الاتفاقية قبـل نهاية 
العـام، وثالثها: التهديد المبطن بسـحب الحمايات التي توفرها 
للمسـؤولين العراقيـين، ورابعهـا تصعيد الضغـوط الاعلامية 
علـى الجانـب العراقي، وادعـاء ان عدم توقيـع الاتفاقية يعني 
ان الائتـلاف أصبـح أداة بأيدي النظام الايرانـي. وليس خافيا 
على احد ان ايران ترفض الاتفاقية وتعتبرها انتقاصا لسـيادة 
العراق. وقد اصدر عدد من الفقهاء مواقف ضد توقيع الاتفاقية، 
ومن بينهم آية الله السـيد محمد حسـين فضل الله الذي اعتبر 
التوقيع مخالفة شـرعية. خامسـها ان الامريكيين يقاتلون على 

جبهة اخرى في أفغانستان لا تقل خطرا.
مـا هي خيارات العراقيين؟ لا شـك ان الوضع العراقي يتميز 
بالتعقيـد والتداخـل، خصوصـا فـي ظـل نظـام سياسـي غير 
متجانـس في داخله. ومن اسـباب ذلك نظـام المحاصصة الذي 
يخضع الممارسـة الديمقراطية للاعتبـارات العرقية والمذهبية، 
والتوجـه لاضعـاف الحكومة المركزيـة من خلال اقتـراح نظام 
فيدرالـي يضعف المركز ويعطـي الاطراف دورا يفـوق حجمها، 
وقـدرة الولايات المتحـدة على اسـتغلال التناقضات المجتمعية 
والدينيـة والعرقية للتأثير على قرارات المركز. فمع ان مشـروع 
«مجالـس الصحـوة» قد أضعـف دور تنظيـم «القاعـدة» فانها 
مرشحة لان تكون اداة لاضعاف الحكومة المركزية ايضا. مع ذلك 

فالعراقيـون، فيما لو قرروا انهاء الاحتـلال الامريكي لبلادهم، 
قادرون على رفض توقيع الاتفاقية الاستراتيجية خصوصا في 
شـقها الامني. فالولايات المتحدة مقبلة على تغيير سياسي بعد 
الانتخابات المقبلة، وتدرك ان اي شرخ بينها وبين العراق سوف 
يفيد ايـران والمجموعات الاخرى، وتعلـم ان من غير مصلحتها 
ايصـال العلاقة مع الحكـم المركزي في العراق الـى حالة التوتر 
الذي يظهر فشـلا سياسيا لقادتها، ويسـاهم في تقوية التوجه 
العام ضدهـا في المنطقة. العراقيون يملكـون اوراق ضغط غير 
قليلـة، فلديهم ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم، ويتوفرون 
على قدرات بشـرية ذات كفاءة عالية. صحيح انهم يعانون من 
مشاكل في مواجهة التحديات الامنية واعمال الارهاب، ولكنهم 
قادرون على الاعتماد على انفسـهم برغـم تلك التحديات. ومن 
المؤكد ان فك ارتباطهم الامني والعسـكري مع الولايات المتحدة 
سـوف يسـاعدهم كثيرا على الاعتماد على الذات وعدم الاتكال 
على الآخرين. وقد  اثبتت التجربة ان العراقيين أقدر على ادارة 
الملـف الامني مـن الامريكيين الذيـن تعاملوا مـع الوضع بعقلية 
عسـكرية بحتة بعيدة عن الانسـانية وعن فهم الواقع العراقي 
وتعقيدات التركيبة الاجتماعية. فالقوة وحدها لا تكفي لحسـم 
اي صـراع، ويؤكـد ذلك عدم قدرة الامريكيـين على حل الازمات 
السياسـية فـي البلـدان التـي تدخلـوا فيهـا بالقـوة وحدهـا. 
يضـاف الـى ذلـك ان الاوضـاع الاقتصاديـة العالميـة المتداعية 
والازمة المالية الحادة سـاهمت في تحجيم الامكانات الامريكية 
واظهرت الحدود الطبيعية لما تمتلكه من قوة مالية ومادية. كما 
ان تلبد السـماء السياسـية بسـحب «الحرب البـاردة» نتيجة 
الاجتياح الروسي لجورجيا، أظهر ضعف واشنطن في مواجهة 

التحديات الاستراتيجية التي تواجهها. 
العالـم مذهـول للتداعـي الـذي عصـف بالاقتصـاد العالمي 
ويهـدد النظام المصرفـي الذي يمثـل عصب النظام الرأسـمالي 
البشـع. فمـا الذي اسـتطاعت واشـنطن عمله حتـى الآن؟ انها 
تعاني مـن تداعي اسـواق العقار منذ عام ونصـف تقريبا، ولم 
تسـتطع التأثير عليها. وقد بلـغ تململ الامريكيين من اوضاعهم 
الى الحد الذي يتوقع ان يدفعهم للتخلي عن المرشـح الرئاسـي 
الجمهـوري لصالح بـاراك اوبامـا، للتعبير عن اسـتيائهم ازاء 
سياسـات الرئيس جـورج بوش الجمهـوري. ان امـام العراق 
فتـرة صعبة، سـوف يتجسـد فيهـا صـراع الارادات فـي أجلى 
صوره، بـين واشـنطن وبغـداد. وما العمليـة العسـكرية التي 
قامـت بها القـوات الامريكية في العمق السـوري الا تأكيد بعدم 

اعتراف واشنطن بالسيادة العراقية.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

 ■ بعيدا عن التبسـيط الشديد الذي تتسـم به دوائر صنع القرار المصري في 
المجال الخارجي والذي لم يسـلم من هفوات لم تسـتطع تجنبها في الأيام القليلة 
الماضية مثل الجري وراء مشـروع سـاركوزي الذي تحيط به علامات الاسـتفهام 
واسـتقبال سـمير جعجع علـى مسـتوى رئاسـي، والتباهي بأن مصـر أصبحت 
بدعـوة إيطاليا لها من فريق الـدول الثماني الصناعي باعتبارهـا اقتصادا بازغا 
(وهـو تعبير غامض لا مفهوم له )، وتجاهل الحديـث مع وزير خارجية الدانمرك 
عن الرسوم المسيئة للرسـول (صلعم) ما يقبل عليه المجتمع الدولي من تغييرات 
جذريـة في القرن الحالـي، بعيدا عن ذلك وغيره من معالم سياسـتنا الخارجية، 
اصبـح من الضروري دق الأجراس بشـدة هنـا في مصر لكي ننبه ونشـدد أنه لا 
يمكن الاسـتمرار في خطنا السياسي الخارجي ولا بد أن نراجع التبعية التلقائية 
لإيمـاءات واشـنطن، أنـه يجب تعديـل هذا التوجـه المصري السـلبي على ضوء 
مـا نتبينـه من دلالات بـوادر التغييرات الجذريـة التي يشـهدها التنظيم الدولي 
والعلاقات الدولية في القرن الواحد والعشرين، حتى لا نوضع مرة أخرى خارج 
مواقـع التأثير فـي العلاقات الدولية، ونشـير هنا بإيجاز الى أهـم المجالات التي 

ستشهد تلك التغييرات:
أولا: توابع متوقعة للأزمة الاقتصادية العالمية في السنوات القادمة:

دون أن نخوض في تحليلات الاقتصاديين في شرح أسباب الأزمة الاقتصادية 
العالميـة الراهنـة وهل يتعرض الاقتصـاد العالمي للركود أو الانكمـاش في الفترة 
القادمـة والإنعكاسـات المحتملـة علـى الاقتصـاد المصـري والعربـي، يكفينـا أن 
نشـير الى بعض توابعها السياسـية علـى المجتمع الدولي ومنهـا: أن قوة أمريكا 
الاقتصادية الجبارة والماحقة التي تفوق قوتها العسكرية الجبارة، والتي تهيمن 
علـى المجتمع الدولـي وتملي عليه ما تريـد، قد أصابها الوهن ربما لعدة سـنوات 
أو عقـود قادمة. أن الأمر يتطلب وضع قيود علـى المضاربين في البورصات المالية 
ومراقبة أنشطتهم لمنعهم من التلاعب مرة أخرى بثروات العالم ارتفاعا وانخفاضا 
دون مبررات اقتصادية حقيقية وسـليمة، ليحققوا أرباحا ملياردية على حسـاب 
الاقتصاد العالمي. ان إدارة بوش الأحادية المتغطرسة التي كانت لا تأبه بالتنظيم 
الدولي وتتجاهل التشـاور مع شـركائها في أوروبا وآسـيا، قد اضطرت صاغرة 
لطلـب معونتهم للتخفيف من وطأة التدهور المخيـف للاقتصاد الأمريكي، وبذلك 
انتهـت الأحادية الاقتصادية وربما السياسـية للقطب الواحد وفتح الباب قسـرا 
أمام السياسـة المتعـددة الأطراف. ان هـذا التدهور الاقتصادي سـيحد كثيرا من 
المغامرات العسكرية في المدى المتوسط على الأقل. وهو ما شهدنا بوادره في طلب 
واشنطن معونة حلف الأطلنطي في أفغانستان. أن تنظيمات بريتون وودز حول 
الاقتصـاد العالمـي ومهام البنك الدولي وصنـدوق النقد الدولـي، لا بد ان يلحقها 
من التعديلات ما يتناسب مع عمق الأزمة الاقتصادية العالمية. أن الأزمة قد عمقت 
الإدراك لدى قادة الدول الغنية، بأن اتسـاع رقعـة الفقر في دول العالم الثالث له 
مـردود سـلبي على رفاهيـة ونمو الدول الغنية، ومن ثم فقد يتم دراسـة وسـائل 
تنشـيط اقتصاد الدول الفقيرة في إطار محسـوب. أن الأزمة قد كشـفت أيضا عن 

ترهـل نظام يالطا الذي قام برسـم معالم منظمة الأمم 
المتحـدة فـي سـان فرانسيسـكو، وعليه يمكـن توقع 
دخـول قوى أخرى في نظام مجلس الأمن مثل اليابان 
وألمانيـا وإيطاليـا والبرازيـل والهند وغيرهـا، كما قد 
يصل الأمر لو سـادت الحكمة الى إدخـال قدر أكبر من 

الديموقراطيـة في أنشـطة المجلس. أن وضع الـدول المنتجة للبترول ومشـتقاته 
سيكون محل مراجعة متعمقة سواء بسياسة خفض الأسعار أو بمحاولة الإسراع 
بإيجاد بدائل غير بترولية للطاقة. ومن ثم يمكن توقع تراجع الدور المحدود الذي 
تمارسـه تلك الـدول في المجال الدولي، وقـد يتعمق لديها الاتجاه للاسـتثمار في 

الاقتصاديات النامية بدلا من الوقوع فريسة لمضاربات وول ستريت. 
ثانيـا: التغييـر الجذري فـي سياسـة الولايات المتحـدة الأمريكية: سـواء تم 
انتخـاب أوبامـا (وهـو الأكثـر احتمـالا) أو ماكـين كالرئيـس الثامـن والأربعين 
للولايات المتحدة الأمريكية، فلا يخطئ المراقبون في استشراف تغيير جذري في 
فكر دوائر ومؤسسـات صنع القرار في أمريكا، ولعل ما يدلل على ذلك على سبيل 
المثـال اختفاء تأثير المحافظين الجدد مثل رامسـفلد وولفويتـس وبيرق وغيرهم 
مـن عتاة المتطرفين، وتضاؤل الآمال في مشـروع القرن الأمريكـي، كما عبرت عن 
ذلـك بعض الأبحـاث الأكاديمية الأمريكية، وعلى رأسـهم فوكوياما نفسـه وذلك 
على ضوء الفشـل في العراق وأفغانسـتان والإنفاق الضخم بلا مردود على هذه 

المغامرات الأمر الذي تسبب في انهيار الاقتصاد الأمريكي. 
وإذا كان ذلـك التغيير محدودا في فكر الجمهوريـين والذي تمثل في انتقادات 
ماكين لمضاربات وول سـتريت ودعوته لتطهير واشـنطن من الفساد، فإن أوباما 
يطـرح فكـرا جديـدا ونهجـا مختلفا فـي صياغـة معالـم السياسـة الأمريكية في 
السـنوات القادمة على ضوء بعض المعطيات المستجدة نشـــير منها الى ما يلي: 
لم تعد القوة العسكرية الماحقة والتفوق في توجيه الضربات الموجعة بالعدو برا 

وجوا وبحرا كفيلة بضمان النصر النهائي للقوى الكبرى. 
• انتهت إلى غير رجعة صورة الحروب التي سـادت في القرن الماضي والتي 
بنى على أساسها نظام الأمم المتحدة وينظمها القانون الدولي، وهي حروب تنشأ 
في أغلب الأحيان بين جيوش دول مسـتقلة ذات سـيادة، أو حـروب أهلية داخل 

الدولة الواحدة.
• ظهـرت صورة جديـدة للحرب تقع بين تنظيم أو جماعـة خاصة وبين دولة 
مـن الـدول في شـكل تدميـر لمقوماتهـا الاقتصادية والمدنيـة أو قتـل لرعاياها في 
الداخل والخارج، وكان رد الفعل لدى إدارة بوش هو ضرب الدول التي يظن أنها 

تـأوي تلـك الجماعات أو التـي تختبئ بها سـواء بعلم 
تلك الدولة أو بدون رضاها.

• وبذلك انهارت نظريات السيادة وباشرت الدول 
العدوان المسـلح خلـف حدود دول أخـرى دون اعتبار 
أو احتـرام لميثـاق الأمم المتحـدة . وبذلـك النهـج دخل 
المجتمع الدولي في حالة من الفوضى وحلت شـريعة الغاب محل القانون الدولي 
وسـط قيـام القطب الأوحـد بتعطيل جهـاز الأمـن الجماعي الدولـي عبر مجلس 

الأمن، وذلك بإساءة استخدام حق الفيتو.
• لـم يعـد من المقبول اسـتمرار هذه الفوضـى في المجتمع الدولـي على ضوء 

اللطمات القاسية التي تلقتها أمريكا على يد بوش والمحافظين الجدد.
ثالثـا: ظاهـرة أوبامـا..و ريـاح التغيير: في حـدث تاريخي غير مسـبوق في 
الحياة السياسـية الأمريكية، رشـح الحزب الديمقراطي مواطنا من أصل إفريقي 
كرئيـس لأمريـكا، وهو مـا يفوق اكثـر أحـلام مارتن لوثـر كينغ رائـد الدفاع عن 
الحقـوق المدنيـة جنونا. وعكـس كل التوقعات نجح المرشـح الأمريكـي الإفريقي 
قبيل أيام من إجراء الانتخابات، في استقطاب شرائح هامة من المجتمع الأمريكي 
مـن البيـض والسـود واللاتـين والمحافظـين والشـباب والنسـاء، حيـث تشـير 
اسـتطلاعات الرأي حتى الآن الى تفوقه على غريمه الجمهوري بفارق عدة نقاط 

بل واقتحامه للولايات المحافظة التي كانت دائما تصوت للجمهوريين.
أبرز معالم فكر أمريكي جديد يمثله أوباما في الناحية الداخلية:

• تحدث عن الأخطار التي تهدد الحلم الأمريكي فقال ان بلادنا تخوض حربا 
غيـر مبررة واقتصادنا يعاني من أزمة طاحنة. فقـد فقد معظم الأمريكيين بيوتهم 
وعجزوا عن اسـتخدام سـياراتهم لغلاء الوقود وتسـلموا فواتير لن يستطيعوا 
دفعهـا وأصبـح تعليـم أولادهـم خـارج إمكانياتهـم، وعجـزو عن تحمـل نفقات 
علاجهم بسـبب سياسـات جورج بوش الخاطئة، ولجأ المحاربون القدماء للنوم 
في الشوارع وانزلقت الأسر الى حد الفقر وركز على طبقة محدودي الدخل فوعد 
برفع دخل الأسـر وضمان عـلاج الجميع كما يعالج أعضـاء الكونغرس وأن يجد 

الوظائف للعاطلين،
• شـرح سياسـته الضريبيـة التـي تزيـد الضرائب علـى الشـركات الكبرى 
والأغنيـاء وكبار رجال العمال، وتخفف من عبئها على 95٪ من العمال والطبقة 
المتوسـطة والفقـراء مـن أجـل توفير فـرص العمل ودعـم نظام التأمـين الصحي 

للفقراء والمسنين وإتاحة التعليم لأبناء غير القادرين.
• وعن البترول وعد بإنهاء اعتماد أمريكا على البترول خلال عشـر سـنوات 

وأكـد انه حـان الوقت للإقلاع عـن إدماننا للنفط وقـال أوباما أن بيـع 70 مليون 
برميـل من الاحتياط الأمريكي قد يسـاعد مرحليا بخفض أسـعار النفط. وتعتبر 
دعوة أوباما هذه تغييرا كبيرا في السـتراتيجية النفطية التقليدية التي تعتمدها 
فـي  اسـتراتيجيته  واشنطن. وهذا ما يجب أن يتحسبه العرب. 
الشـؤون الدوليـة: حدد أوبامـا معالم سياسـته الخارجية في خطـاب هام ألقاه 
بمكتبة رونالد ريغان بواشـنطن يـوم 16 تموز/يوليو 2008، فوعد ببداية مرحلة 
جديـدة فـي التعـاون الدولـي وقـال إن أمريـكا قوية عندما تنسـق مع شـركائها 
الأوروبيـين كوريا الجنوبية اسـتراليا وربـط الصين بمصالحهـا. ...وقال ان من 
مصلحـة أمريـكا أن تسـاهم في تدعيم الأمن المشـترك فـي العلم كله..كمـا علمتنا 
خطة مارشـال.. وأنه سيضاعف المعونة الخارجية الى 50 مليارا سنة 2012 لدعم 

استقرار الدول الفاشلة مستقبلا..وتحقيق تنمية أساسية في إفريقيا.
• من المهم أن نلاحظ أنه هاجم أن المحافظين الجدد واتهمهم بأنهم قد رسـموا 
سياسـة كارثية وطنية سـواء في حرب العراق أو في أي مجال آخر من سياستنا 
الخارجية، ولكن الاعتماد على الخبراء والواقعيين والعسـكريين المحترفين أسفر 

عن نتائج افضل وبدأ يعوض عن أخطاء الماضي.
 21 القـرن  مواجهـة  تسـتطيع  لا  أمريـكا  أن  قـال  التجديـد  عـن  وتعبيـرا   •
ببيروقراطيـة القـرن العشـرين، وتحـدث عمـا اسـماه الوعـد أمريكـي أو الحلم 
الأمريكـي فـي الخـارج، فانتقـد بشـدة سياسـة بـوش وماكـين في الحـرب ضد 
أفغانستان والعراق مبينا أن أمريكا لن تهزم شبكة الإرهاب المنتشرة في 80 دولة 
باحتلال العراق أو اسـتعداء حلفائها، ووعد بأنه سـيتبع دبلوماسـية مباشـرة 
ولكنها حازمة تسـتند علـى قوة أمريكا. وأنه سـيبني تحالفات وشـراكة جديدة 
للتصدي للانتشـار النووي وللفقر وجريمة إبادة الجنس وللاحتباس الحراري 
والمـرض، وسيسـتعيد مواقـف أمريكا الأخلاقية حتـى تصبح أمريـكا مرة أخرى 

الأمل المفضل لتحقيق السلام والحرية والحياة الكريمة. 
النـزاع العربي الإسـرائيلي: قال أوبامـا أنه حان الوقت لكي نعمق انشـغالنا 
بالمسـاعدة على حل النزاع العربي الإسرائيلي، وأن نساعد حليفتنا إسرائيل في 
تحقيق أمن دائم وحقيقي، بينما نسـاعد الفلسـطينيين لتحقيق آمالهم المشروعة 
فـي إقامـة دولتهم .. وأن يأتي حـل هذا النزاع في مقدمـة أولوياتنا، وقال ان عدم 
حـل النزاع قد سـبب لنا الكراهية والعداء في أنحاء العالـم، وتفهم الانتقاد الذي 
يوجـه لأمريكا بأنها تهتم فقط بالحرب ضد الإرهاب ولكنها لم تفعل شـيئا لوقف 
استيطان وإنهاء الاحتلال، ولا يعني هذا وقف حربنا ضد الإرهاب أو التهاون في 

الحفاظ على أمن إسرائيل. وفي كل الأحوال يجب أن نستعيد مصداقيتنا.
• يجب أن نتعامل مع النزاع العربي الإسرائيلي بطريقة لا تثير غضب العرب 
والعالـم الإسـلامي، وبذلك نصل الى إعطاء إسـرائيل أمنها الحقيقـي. وأن نبني 

وندعم علاقاتنا مع دول الخليج وحلفائنا العرب.

٭ كاتب ودبلوماسي من مصر

■ تتســارع الخطوات الرســمية الامريكية باتجاه فتــح حوار مع 
حركــة «طالبان» الأفغانية، فقد اعلن مســؤول فــي وزارة الخارجية 
الامريكية ان بــلاده تفكر حالياً في التفاوض مع عناصر مســتعدين 

للمصالحة والتخلي عن العنف واحترام الدستور الافغاني.
هــذا التوجه الامريكــي الجديد يعكــس قناعة تتبلــور، مفادها ان 
النهــج المتبع حاليــاً في افغانســتان من قبل قوات حلــف الناتو غير 
مثمر، وان الاستمرار في استخدام القوة العسكرية المكثفة بدأ يعطي 

نتائج عكسية تماماً.
ولعل ما هو اهم مما تقدم اقتناع الادارة الامريكية بأن الاســتثمار 
في حكومــة حميد كرزاي الحالية خاســر لا محالــة، فالرجل يتزعم 
نظامــاً ينخره الفســاد، ويضــم مجموعة مــن السياســيين وزعماء 
القبائــل الانتهازيين، بعضهم يملك ســجلاً اجراميــاً حافلاً يعود الى 
دوره كلوردات حرب في مرحلة ما قبل استيلاء طالبان على السلطة 

في كابول  عام 1996.
موازيــن القوى في افغانســتان لم تعــد تميل الى صالــح القوات 
الاجنبيــة بزعامة الولايــات المتحــدة، فحركة طالبان باتت تســيطر 
على ثلثي البلاد تقريباً، وتقتــرب قواتها من تخوم العاصمة كابول، 
ونجحت في اختراق التحصينات الامنية للحكومة الافغانية وتنظيم 

هجمات ناجحة ضد قواتها.
مــا نريــد ان نقولــه هــو ان الادارة الامريكيــة لــم تعــد فــي موقع 
قوي، سياســياً كان ام عسكرياً، لفرض شــروط مسبقة على حركة 
طالبــان، مثل تلميح المســؤول الامريكــي  المذكور ســابقاً بأن بلاده 
مستعدة للتفاوض مع العناصر «المعتدلة» داخل الحركة، «المستعدة 

للمصالحة والتخلي عن العنف واحترام الدستور».
فــلا توجــد عناصــر «معتدلــة» وأخــرى «متطرفة» داخــل حركة 
طالبــان، فالغــزو الامريكــي للبــلاد وحــد الجميــع فــي مواجهته، 
والحكومة التي أتى بها، كما عزز اواصر التحالف بينهم، أي طالبان، 

وتنظيــم «القاعدة» ويتضح ذلك من خلال التعاون العســكري الكبير 
بين الطرفين، والعمليات المشتركة التي ينفذانها سوياً.

تنظيم «القاعدة» قدم لطالبان خبرات عســكرية، جليلة اكتســبتها 
عناصــره اثنــاء تواجدهــا فــي العــراق، مثــل الســيارات المفخخة، 
والقنابــل التــي تزرع علــى جوانــب الطــرق لاســتهداف الدوريات 
الامريكيــة، والأهم من هــذا وذاك العمليات الانتحاريــة، التي لم تكن 

معروفة سابقاً في افغانستان.
الادارة الامريكية يجب ان تتخلى عن سلســلة شــروطها المسبقة، 
وتدخــل في مفاوضات جدية مع قيادة حركة طالبان، أي مع ممثلين 
للمــلا محمــد عمر شــخصياً، او مــن يختارهم بنفســه لهــذه المهمة، 
مع اســتعداد مؤكد بالانســحاب الكامــل لجميع القــوات الامريكية 

والاجنبية من افغانستان.
حركة «طالبان» لم تكن على عداء مع الولايات المتحدة والغرب قبل 
احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) العام 2001، بل انها كانت 
حليفة لها. مصدر الخلاف كان يتركز حول ايوائها لتنظيم «القاعدة» 
والســماح لعناصره بتنفيد عمليات ضد اهداف امريكية مثل نســف 
الســفارتين الامريكيتــين فــي نيروبي ودار الســلام فــي صيف عام 

.1998
ليس امام الادارة الامريكية الحالية، او التي ستحل محلها في مطلع 
العــام المقبل غير خيارين: الأول، هو ان تفعل ما فعله الســوفييت في 
اواخر الثمانينات عندما قرروا سحب جميع قواتهم من افغانستان، 
والاعتــراف بالهزيمــة. والثاني ان تتفــاوض مع طالبان لتســليمها 
الحكم، مقابل حفظ المصالح الامريكية، والانسحاب بشكل مشرف.

الخيار الثاني هو الأنســب والأكثر نجاعــة وتزايد وتيرة الحديث 
من اســتعداد الادارة الحاليــة للتفاوض مع طالبــان يوحي بالتمهيد 
له، لتقليص الخســائر كمقدمة لوقفها بشــكل نهائــي، والخروج من 

المستنقع الأفغاني الدموي الذي غرق فيه الكثيرون من قبل.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

ابراهيم يسري٭
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• الدكتــور فتح الله ولعلـو المفكر الاقتصادي 
ووزيــر الماليــة المغربــي الســابق يلقي يــوم غد 
الخميس بمقر وزارة الخارجية بالرباط  محاضرة 
حول الازمة المالية العالمية والتحولات المستقبلية، 

وذلك  بدعوة من النادي الدبلوماسي.

• اسطورة سباق الســـــيارات الالماني المعتزل 
مايكل شـوماخر قــال ان الرقم القياســي الذي 
يحمله بفوزه بســبعة القــاب في بطولــة العالم 
لســباقات ســيارات فورمــولا واحــد يمكــن ان 
يحطم، وتحديدا عبر سائق ماكلارين مرسيدس 

البريطاني لويس.

• اعلنــت ادارة مهرجــان القاهــرة الســينمائي 
الدولي الثلاثاء مشــاركة 12 فيلمــا من 13 دولة 
في المســابقة الرســمية الثانية للافــلام الرقمية 
فــي اطار المهرجان الذي تنطلــق فعالياته في 18 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وقــال رئيس المهرجان عـزت ابو عوف ان لجنة 
تحكيم دولية ستعمل على اختيار الافلام الفائزة 
بهــذه المســابقة التي تمنــح جائزتــين: الذهبية 

وقيمتها 10 آلاف دولار امريكي والفضية وتبلغ 
قيمتها ستة آلاف دولار.

• جريــدة «الأحــداث المغربيــة» التــي يــرأس 
تحريرهــا الزميــل محمـد البريني صــدرت في 
حلة جديدة بمناســبة الذكرى العاشرة لصدور 
أول عدد منها، حيث شهدت تغييرات جذرية في 

الصفحات اليومية والملاحق الأسبوعية.

• مديــر مهرجــان دمشــق الســينمائي محمـد 
عشــرة  السادســة  الــدورة  ان  اعلــن  الاحمـد 

للمهرجــان ســتنطلق فعالياتها مســاء الســبت 
القــادم فــي دار الاوبرا وســيعرض خلالها 268 
فيلمــا روائيــا طويــلا و56 فيلما قصيــرا من 45 

دولة وهي «الاكبر في تاريخ المهرجان». 

• نجــم الكرة الدولي الانكليــزي ديفيد بيكهام 
الــذي يتوقع ان ينتقل الى فريق ميلانو الايطالي 
قادمــا من لــوس انجليس غالاكســي الامريكي 
على ســبيل الاعــارة فــي كانــون الثاني/يناير 
المقبل، استأجر شقة فخمة في حي يعتبر خطرا 
بمدينة ميلانو، ويعتقد انه سيعيش وحيدا فيها 
بينمــا ســتبقى زوجتــه فيكتوريـا واولاده في 

الولايات المتحدة.

•برنامج «مشارف» الذي يعده ويقدمه ياسين 
عدنـان وتبثه القناة المغربية الأولى يســتضيف 
اليوم الاربعــاء القاصة والأديبــة خناتة بنونة 
حــول البدايــات وتجربــة الاعتــزال ومفاجــأة 
العــودة، وصــدور أعمالهــا الكاملــة عــن وزارة 
الثقافةً، والكتابة النسائية وإنتاج الجيل الجديد 

من المبدعات.

عن الأنفاق والعجول
 رشاد أبو شاور

عن الأنفاق..وما أدراك ما الأنفاق!
دخلنا، فــي النفق المظلم،  بدأت رحلتنا المأســاوية مــع الأنفاق منــذ أَُ

ووعدنا بالضوء في نهايته!
أين نحن الآن؟ ما زلنا في النفق المظلم، والظُلمة تشتد فلا يرى واحدنا 

في هذه الحلكة الدامسة إصبعه لو رفعه أمام أنفه.
فــي هذا النفق، نحن فقط نســمع تنهدات، حشــرجات، نوبات بكاء، 
عويلاً، ندب نساء فقدن أحباءهن في هذا النفق الذي يأخذ شكل ضريح 

بلا شاهدة، والذي طال زمن حشرنا فيه.
المقاتلــون الفيتناميّــون حفــروا الأنفــاق، ومنهــا انبثقــوا فــي قلب 
معســكرات المارينز، فأذهلوهم وكســروا شــوكتهم، وبرهنــوا على أن 
الأرض تقاتــل مــع أهلها إن هم قاتلــوا لتحريرها، وجعلــوا من الضعف 
قوّة، فلم يقنطوا ويســتكينوا منتظرين تغيّر موازين القوى التي لا يمكن 

أن تتغيّر وحدها بالمصادفة، أو بالحتميّة التاريخيّة التلقائيّة.
الفلســطينيّون برعــوا في مباغتــة المحتلين الصهاينة، وفــي أكثر من 
موقعة، وما الجندي (شاليط) سوى أحد عناوين تلك الأنفاق (المقاومة) 
التي بشّــرتنا بدنو بشائر الخروج من نفق سياسة العمى، والركون إلى 

وساطة أمريكا، والركون إلى نصرة ودعم 
(الأشقاء) الذين عهدناهم متقاعسين في أحسن الأحوال!

الأنفــاق التــي ابتكــرت، ومنــذ الانتفاضة الأولــى المغــدورة، للعبور 
ة، ومن تحت أنفه، وبطنه،  بالاتجاهين، رغم حصار الاحتلال لقطاع غــزّ
وأقدامه التي تحتّل الســطح، لم تعد تؤدي الوظيفة التي وُجدت لها، بل 
صارت أنفاق مــوت، حالها حال الزوارق التي تنقل (المهاجرين) العرب 
والأفارقة الذين تلتهمهم أمواج البحار، بســبب انهيارها لضعف بنيانها 
أحيانا، وغالبا لأن الدولة المصريّة الشــقيقة تنسفها على من فيها تعبيرا 

عن وفائها بالتزاماتها أمريكيّا و(إسرائيليّا)!
ومــع ذلــك فالحكومة المقالة ـ هــذا وصف حكومــة رام الله، وجماعة 
السلطة، وهو يتردد في وسائل الإعلام العربيّة الرسميّة، لا وصفي أنا، 
فأنا أرى ككثيرين غيري أن الحكومتين، والسلطتين غير لازمتين، وأنهما 
معا أطالتا مســافة النفق المظلم الذي ننحشر فيه قضيةً وشعبا ـ تصف 

العلاقة مع مصر بأنها جيّدة ومستقرّة! 
أهنــاك نفــاق أفدح مــن هذا النفــاق؟ وأصفــه بالفداحة لأنــه مكلف 

للشعب الفلسطيني داخل الوطن وفي الشتات!
  الحالة مستقرّة تعبير طبيّ ملطّف لحالة مريض ميؤوس من شفائه، 
فكيف تكون العلاقة مع الدولة المصريّة جيّدة و..مســتقرّة؟ يا جيّدة.. يا 
مســتقرّة، لماذا اللف والدوران، وعلى من التعمية بينما أبسط فلسطيني 
بخاصــة، وعربــي بعامة، يعرف دور نظام نســف الأنفــاق على رؤوس 

الفلسطينيين؟
 ملايين العرب، وشــعب مصر أولاً، يعرفون أن العلاقات (مستقرّة)، 
وتزداد استقرارا يوما عن يوم، بين حكومة غزّة المقالة ومصر(الشقيقة)، 
وهذا الاســتقرار يتجلّى في نسف الأنفاق التي تُسرّب منها بعض المواد 
التموينيّة، والأدوية، وأســطوانات الغاز ـ الناس في غزّة عادوا إلى أيّام 
بوابير الــكاز، ولأن الكاز مفقود فقد رجعوا إلــى أيام الخبز على الصاج 
باســتخدام الحطب إن توفّر! ـ ومع ذلك فحكومة نظيف، وعنوانها (أبو 
الغيط) المولع بتكســير أرجل الفلســطينيين، والمعجب كما يبدو برابين، 
تتحدّث عن حرصها على الأشــقاء الفلســطينيين، وتنسف الأنفاق على 
رؤوســهم بأوامر عليــا، لأن عمليّة الســلام، ومصلحة النظــام الحاكم، 
فضلاً عن نســف الأنفاق، يعبّر عنها بمطــاردة المصريين الذين يندفعون 
إلى الحدود المصريّة ـ الفلسطينية بعلب الحليب لأطفال القطاع، ويقبض 

عليهم، وتصادر الهدايا التي يحملونها لإخوانهم . 
علاقات جيّدة و..مستقرّة! 

عيــب الكذب والنفاق والتدليس، وفوق أنه عيب مشــين، فإنه لا يفيد 
مــع نظــام ينســف الأنفــاق علــى رؤوس الفلســطينيين، دون وازع من 
ضمير، أو خجل، ومن يجامل هكذا نظام  يحرس أمن (إســرائيل) فإننا 
نقــول له: الأفضل أن تنتبــه إلى عذابات من تتحكّــم برقابهم وبطونهم، 
ولتبحث عن حلول جديّة و.. ليس علاقات مريضة (مستقرّة) لا تتعافى 

بالتصريحات المجاملة!
عن العجول! 

للعجــول علاقة عضوية جدلية بالأنفاق، وهــذه العلاقة من منجزات 
تحديدا الدولة المصرية الشقيقة، و..العلاقة الجيّدة والمستقرّة معها!

فهي حشدت رجال أمنها ـ ولا أقول جنودها، فالجنود ينتمون لجيش 
مصر العظيم، جيــش العبور، والفالوجا، وثورة 23 تمــوّز (يوليو) ـ بعد 
اختراق الفلســطينيين الغاضبين لمعبر رفح بالقــوّة، وعناقهم واخوتهم 

أبناء مصر الطيبين.
الفلســطينيون وقد طال الحصار عــادوا للأنفاق، ومنهــا (ينفقون) 

احتياجاتهم عبر الأرض المثقوبة! 
أحــد الأصدقاء زودنــي بالبريــد الإلكتروني بصــور حديثة عرضها 
موقــع فلســطيني جديد على الإنترنــت، أراد القائمون عليــه الترويج له 
بخبطة صحفيّة، فتدبّروا أمرهم وصوروا العجول التي يتّم تسريبها في 
الأنفاق من الجهة المصريّة، وتنتشــل بكّل حرص وود ولطف وتستقبل 

بالحفاوة والترحاب في الجهة الفلسطينيّة! 
لــو رأى الأوروبيون المعنيون بحقوق الحيــوان صور العجول، أتوقع 
أن ضمائرهم ستهتز، وأنهم سيسيّرون التظاهرات المنددة بتعذيب هذه 

العجول.. يا للإنسانيّة الحقّة! 
بموضوعيّة أقول بأن الصور ستســاعدهم على وضــع القضيّة أمام 
الرأي العــام في أوروبا، فالعجــل يربط من تحت آباطــه بحبال غليظة، 
ويدلّــى في النفق الذي تشــبه فوهته فوهــة البئر، ومن ثم يشــحن عبر 
النفق بوســيلة بدائية خطرة، وعندما يطل رأسه تحت أنظار المستقبلين 
الفلســطينيين، فإنهم يهللــون فرحا، ويأخــذون في انتشــاله (بحنيّة) 
عبر فوهة تتســع للعجل الصغير الذي ســيربّى جيدا، ويسمّن، ثمّ يذبح 
ويبــاع لحمه بمبالــغ مرتفعة جدّا، بحيث لا تحلم كثير من الأســر الغزّية 
بتذوّق المرق، ويؤرقها وأطفالها تشــمّم رائحة الدسم المنبعثة من بيوت 

القادرين! 
الكبيريــن  للفصيلــين  ســيّما  ولا  للفصائــل،  ينتمــون  والقــادرون 
ما محازبي الحكومة المقالة الذين يحظون بالرعاية  المتصارعين، ولا ســيّ
والانحيــاز كونهم اخوة في الإيمــان، أمّا عامة الشــعب فلا لحم عجول 

لهم، وما عليهم سوى الصبر في النفق المظلم! 
العجول يا ســادتي تدخــل النفق وتخرج بالســلامة، ونحن في زمن 
الســلطتين المتصارعتــين ما زلنا فــي النفــق، ولحمنا الفلســطيني بات 

أرخص من لحم العجول بكثير!
هذه الأنفاق مكلفة، فمن يحفرونهــا يحصلون على ألوف الدولارات، 
والحكومــة المقالة تفرض ضريبة إنشــاء النفق، وهي تأخذ ضريبة على 

البضاعة عجولاً أو أدوية، أو نفطا...
راح زمن المقاومة، ودخلنا في زمن الهدنة، وضرائب الأنفاق، وإزجاء 

التحايا لنظام يحاصر شعبنا، ويحرم أطفالنا من علبة الحليب!
مفارقة: 

قبل أيّام قرأت في الصفحة الأخيرة من «القدس العربي» خبرا طريفا 
عن عائلــة بريطانيّة لندنيّة، قبضت على لّص تســلّل إلى بيتها، وجثمت 
جميعهــا عليــه، وأبلغت الشــرطة، التي وفدت على عجل، وأمســكت به 

بالجرم المشهود، واقتادته إلى حيث سيلاقي جزاءه.
فــي بلادنــا العربيّة الأمــر مختلف، فاللصــوص يقتحمــون البيوت، 
ويجثمون علينا نحن شــعوب أمّــة العرب، ونحن نصــرخ طلبا للنجدة، 
ولكــن لا أحد يهب لنجدتنــا، ولصوصنا يهددوننا بإنزال أشّــد العقاب 

بنا، لأننا نزعجهم بصراخنا...
هذا هو الفرق بيننا وبين أي شعب اعتاد حماية (بيته) من اللصوص، 
وعنده شــرطة تلبي اســتغاثته، وتهب على أربع عجلات تســابق الريح 

لتقبض على اللصوص، لا علينا...
باللــه عليكم: كيف نخرج من النفق المظلــم، ومن مصيبة العيش تحت 

مؤخرات اللصوص..يا عرب؟!

إنخفاض أسعار الحديد ينعش آمال المتطلعين للزواج في مصر
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ  من حسام أبو طالب:

تشـهد أوسـاط الشـارع المصري فـي الوقـت الراهـن حالة 
مـن التفـاؤل بالرغم مـن الكسـاد الـذي يخيم علـى البورصة 
والـذي يعزز المخاوف من أزمات مقبلة خاصة بالنسـبة لرجال 

الأعمال.
وتعـود حالـة التفاؤل تلك التـي تعتـري آلاف الخطاب إلى 
الإنخفاض الكبير في أسعار حديد التسليح وهي السلعة التي 
شهدت إرتفاعاً فلكياً في قيمتها على مدار الشهور الماضية حيث 

تضاعف سعرها مرتين في غضون عشرة أشهر.
وقـد نجم عـن ذلك الإرتفاع إشـتعال أسـعار شـقق التمليك 
بشـكل غير مسـبوق كمـا اجتاح الإرتفـاع أيضاً شـقق الإيجار 

والتي ارتفعت بمعدل يفوق الضعف.
وقـد سـاهم الإرتفاع الكبيـر في سـوق العقارات إلـى تعثر 
مشـاريع زفاف نسبة كبيرة من الشـباب خاصة أولئك المنتمين 
للطبقات الكادحة والذين فشـلوا في تدبير نفقات الزواج وفي 

مقدمتها قيمة عش الزوجية.
وبينمـا كان إيجـار الشـقة المكونة مـن غرفتين فـي الأحياء 
الشـعبية مائتـي جنيـه قبل عـام تجـاوز الإيجار خـلال العام 
الأخير أربعمائة جنيه مما نجم عنه قيام الكثيرين من الخطاب 
بفسـخ الخطوبة وذلك بعد أن وجد هؤلاء أنفسهم غير قادرين 
علـى الوفـاء بالإلتزامـات التـي تعهدوا بهـا أمام أوليـاء أمور 

الفتيات اللواتي ارتبطن بهن.
وقد غطت أخبار أسعار الحديد والاسمنت على مدار الشهور 
الماضيـة علـى أحاديث العشـاق وتراجع الكلام عـن العواطف 
والمشـاعر بين المحبين فبدلاً من أن يحدث العاشـق حبيبته عن 
الأغنيـات العاطفية الجديدة في سـوق الكاسـيت أصبح لزاماً 
عليه أن يسـرد قائمة بأسـعار طن الحديد وشـكائر الاسـمنت 
علـى مـدار الأسـبوع المنصرم، ومـن ثـم يتحـول الحديث عن 
دور أحمـد عز أمين التنظيم في الحـزب الحاكم صاحب مصانع 
حديد الدخيلة وصديق جمال مبارك والذي ينظر إليه الخطاب 
باعتبـاره العـدو الذي فـرق بينهـم وبـين حبيباتهـم اللواتي 

ينتظرن بفارغ الصبر ما سوف تسفر عنه الأيام من مفاجآت.
وظل هؤلاء يتسـاءلون حول دور القدر وهل سـيكون معهم 
رحيماً كي ينجزوا ما تعهدوا به من عهود أمام أسـر فتياتهن أم 

أن الغلبة ستكون لمحتكري الحديد وسائر مواد البناء.
ويبدو حسـب شـهادات المراقبين والخبراء في الأسـعار أن 
الصبـر الذي هـو مفتاح الفـرج قد أسـفر بالفعل عـن مفاجآت 
سـعيدة بالنسـبة للخطـاب والخطيبات حيث تشـير التقارير 
إلى أن سـوق العقارات شـهد انخفاضاً كبيراً خلال الأسبوعين 

الماضيين بنسبة وصلت لعشرين في المائة.
وقـد سـرى ذلـك الإنخفاض علـي مختلـف الأحيـاء والمدن 
سـواء الراقية منها أو الشـعبية وبقدر ما سـاهم ذلك التراجع 
عـن حالـة من الحزن في أوسـاط أصحاب المشـاريع السـكنية 

والشـركات العاملـة في سـوق العقارات إلا أنـه أدى لحالة من 
الإرتيـاح البالغ بين الشـباب المقـدم على الـزواج، حيث اعتبر 
هـؤلاء ذلـك التراجـع بمثابة البشـائر علـى أن السـماء تدعم 

بالفعل الذين يبحثون عن العفاف.
ويطمح السواد الأعظم من المصريين لأن يستمر ذلك الكساد 
في الأسـواق العالمية حيـث يعتبرون أن من أهـم إنجازاته أنه 
سـاهم في وقف طوفـان الغلاء في الأسـعار الـذي انتاب كافة 
السـلع وأدى لمآزق حقيقية بالنسبة للمستهلكين الذين وجدوا 

أنفسهم غير قادرين بالمرة على الوفاء بالتزاماتهم العائلية.
ويعترف الشـيخ جمـال الحطيبي المـأذون بحـي إمبابة أن 
الإرتفـاع الكبير في أسـعار الشـقق بعـد الجنون الـذي أصاب 
سـوق الحديـد قد نجـم عنـه تراجـع غير مسـبوق بـين أعداد 
المقبلـين علـى الزواج ومـن ثم أصابهم بخسـائر ماديـة كبيرة 

حيث تراجعت إيرادات العاملين في تلك المهنة.
ويتهـم الحطيبي الحكومة بأنها فشـلت فـي التعامل مع تلك 
الأزمة الخانقة حيث تركت الشباب وأولياء الأمور يواجهونها 
بمفردهـم، ومـن الطبيعي أن أزمـة بهذا القدر لا يمكـن أن تفلح 
جهـود الأهالـي فـي حلهـا وإنمـا هـي بحاجـة لتضافـر جهود 
الـوزارات المختلفـة خاصة تلـك المنوط بها التعامـل مع ظاهرة 

إحتكار السلع الإستراتيجية.
ويقـول رأفت عبـد الفتاح مدرس إبتدائـي بمديرية القاهرة 
التعليميـة إنه فقد خطيبته التي ظل ينتظر إتمام زفافه بها منذ 

خمسـة أعوام وأرجع السـبب في فشـل المشـروع إلى الإرتفاع 
الكبيـر في أسـعار إيجـار الشـقق، حيث فشـل على مـدار تلك 
السـنوات في الوفاء بما تعهد بـه من عهود أمام صهره وانتهى 
به الأمر إلى أن أرسل له والد خطيبته الشبكة مع أحد الأصدقاء 

وأكد له أنه فسخ الخطبة طالباً منه أن يبحث عن غيرها.
أمـا عـادل شـوقي وهـو موظـف بمصلحـة البريـد فيؤكـد 
لـ»القـدس العربـي» أنه يشـعر بأنه أحـد ضحايا الفسـاد في 
مصـر فقـد انهـار مشـروع زواجـه وذلك بعـد أن قـام صاحب 
العمارة الذي تعاقد معه للحصول على إحدى شققه برفع قيمة 
المقـدم أربع مـرات، وانتهى الأمـر بأن ودع خطيبتـه في مدخل 
نفس العمارة بعد أن وبخته أسرتها على فقره التاريخي بينما 
عاد هـو لمنزله ببضعة آلاف من الجنيهات لا تكفي حتى للبحث 

عن تعيسة حظ تبدأ معه المشوار من الصفر.
وبعـد التراجـع الكبيـر فـي أسـعار الحديد حيث بلغ سـعر 
الطـن حوالى سـبعمائة دولار يطمـح الكثير مـن الخطاب بأن 
يستعيدوا حبيباتهن في غضون الأيام المقبلة غير أن الأمر كله 

مرهون بما سيحدث خلال الأيام القادمة.
ويقـول رجائـي عبـد العظيـم موظـف بمحافظـة القاهـرة 
فليذهـب الإقتصـاد العالمي للجحيـم فالمهم إنخفاض الأسـعار 
المتحـدة  أوروبـا والولايـات  الأمـر لإفـلاس  أدى  حتـى ولـو 
الأمريكيـة، «وإذا كان ثمن حصولي على شـقة هـو انهيار وول 

استريت فلتنهار بعيداً عني».

تفكيك عشرات شبكات
دعارة الأطفال الامريكية

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: أنقذت السـلطات الفدرالية الأمريكيـة 47 طفلاً 
واعتقلـت أعـداداً قياسـية من القواديـن كجزء من شـبكات دعـارة الأطفال 

وتجارة الجنس. 
وذكرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» ان هذه الحملة شملت عشرات المدن 
الأمريكيـة خـلال عطلـة نهاية الأسـبوع وتشـكل المرحلة الأخيـرة من حملة 
موسعة يشنها مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بالتعاون مع الشرطة 

الأمريكية.
وفـكك المحققـون عشـرات مـن شـبكات الدعـارة المنظمـة علـى مسـتوى 
الولايات المتحدة وصادروا أسـلحة وآليـات ومخدرات كجزء من المداهمات. 
وبلـغ عدد القوادين الذين تم اعتقالهم 73 واعتقل أكثر من 500 شـخص آخر 

متورط في الشبكات. 
وتتـراوح أعمار الأطفال الذين احتجزتهم الشـرطة الأمريكية في القضية 
بـين 13 و17 معظمهـم من الفتيات اللواتي هربن مـن منازلهن أو انفصلن عن 

أهلهن.

بريطانيا: لصان يسرقان مركزاً للشرطة 
■ لندن (بريطانيا) ـ يو بي آي: أقدم لصان جريئان على سرقة تجهيزات 

من مركز الشرطة في مدينة نيوانت الإنكليزية بعدما وجدا بابه مفتوحاً.
وأفـادت صحيفـة «دايلي مايـل» البريطانية ان شـاين بوكت (22 سـنة) 
وماثيو غودشـايلد (21 سنة) اعترفا بالسرقة وأوضحا انهما دخلا إلى مركز 
الشـرطة بعدمـا شـربا الكحول فسـرقا قبعتين وسـترتين مضادتـين للطعن 
بالإضافة إلى مفتاح سـيارة شـرطة بعدما وجدا الباب غير موصد وأن ليس 

من أحد في الداخل.
وقال بوكت وغودشـايلد للمحققين انهما دخلا إلى المركز لأنهما ظنا ان أخ 
غودشـايلد موقوف هناك، وأوضحت الشـرطة من جانبها أنها استعادت كل 

المسروقات. 
وقال متحدث باسـم الشـرطة «كان المركز خالياً وغير موصد بسبب عطل 
فـي الباب وتمكـن الرجلان من الدخـول إلى المبنـى ولكننا أعدنا السـيطرة 
على المركز واسـتتب الأمن فيه وسـنحرص على ألا يتكـرر حادث مماثل مرة 

أخرى».
يشـار إلى انه تم تغريم الرجلين مبلغ 60 دولارا وأطلق سراحهما بموجب 

شروط تطبق طوال 12 شهراً.

إجراءات صارمة لتجنب 
إزعاج المسافرين بقطارات بريطانية

 
■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بي آي: قد تصبـح الهواتف المحمولة شـيئاً من 
الماضي على الاقل بالنسـبة لبعض ركاب القطـارات البريطانية بعدما قررت 
شـركة قطارات وضع طبقة رقيقة عازلة على نوافذ حجراتها تمنع اسـتقبال 

إشارات الارسال إليها.
وتعتـزم شـركة قطارات «ترافيل فيرم سـي 2 سـي» تغطيـة نوافذ إحدى 
مقطوراتهـا بهـذه الطبقـة العازلة من أجل خلـق جو «هادئ» للـركاب الذين 

تزعجهم الثرثرة المتواصلة للبعض على هواتفهم الخليوية.
وذكـرت صحيفة «دايلي مايـل» البريطانية أن الشـركة تنظم رحلات من 
منطقـة «ايسـكس» الـى قلب لندن مشـيرة إلى أنه لن يسـمح للـركاب أيضاً 
باسـتخدام أجهـزة تشـغيل الموسـيقى وإذا اضطـروا للتحادث مـع بعضهم 

فعليهم القيام بذلك بصوت خافت.
وخصصت الكثير من شـركات القطارات البريطانيـة مناطق «هادئة» في 
مقطوراتهـا ولكـن يعتقـد أن شـركة قطارات «ترافيل فيرم سـي 2 سـي» هي 

الاولى التي تلجأ إلى هذه الوسيلة للحفاظ على راحة ركابها.
إلى ذلك، قال متحدث باسـم شـركة «ترافيل ووتش» في لندن التي تعنى 
براحة المسافرين «تلقينا شكاوى من أشخاص غاضبين ذكروا فيها إن الكثير 
من الناس يسـتخدمون هواتفهـم الخليوية في المقطـورات التي يفترض أن 

يسودها الهدوء ونحن نرحب بهذه الخطوة».
أضـاف «هنـاك الكثيـر من المقطـورات التـي يمكـن للمسـافرين الراغبين 

باستخدام هواتفهم الخليوية ركوبها».

تونس: لص تعيس الحظ 
يغلبه النعاس خلال السرقة 

■ تونس ـ رويترز: قالت صحيفة محلية في تونس امس الثلاثاء ان لصا 
سـيئ الحظ باغتـه النعاس داخل محـل تجاري وهو بصدد السـرقة قبل ان 

يستيقظ ويجد نفسه بين ايدي الشرطة.
واضافـت صحيفـة «الشـروق» اليوميـة ان شـابا مـن مدينة باجـة غلبه 
النعاس عندما كان بصدد سـرقة بعض الملابس واموال من محل تجاري قبل 

ان تتدخل الشرطة وتلقي القبض عليه.
واوضحت انه نام نوما عميقا نتيجة افراطه في احتسـاء الخمر قبل وقت 
قليل من بدء سـطوه على المتجر قبـل ان ينتبه اليه صاحب المتجر الذي ابلغ 

الشرطة التي وجدته يغط في النوم.
وينتظر ان يمثل هذا اللص امام محكمة ابتدائية بباجة. 

فُصلت من العمل بسبب مكالمة على المحمول
■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بـي آي: فصلـت ممرضـة بريطانية مـن العمل 
بسبب تحدثها على هاتفها المحمول دقائق عدة وإهمالها مريضة حضرت إلى 

المستشفى الذي تعمل فيه من أجل سحب عينة من الدم.
وقال متحدث باسـم مستشـفى الملكة اليزابيث فـي وولويتش في جنوب 

شرق لندن حيث تعمل الممرضة كاليستا يوكايكبو بأن تصرفاتها «مرعبة».
وتم توقيـف يوكايكبو عن العمل بسـبب مواصلتها التحـدث على هاتفها 
الخليوي لفترة سـت دقائق كانت تعطي خلالها إشارات بيدها للمريضة كي 
ترفع أكمام سـترتها لسـحب الدم وللطلـب منها الوقوف علـى الميزان لمعرفة 

وزنها.
ولم تنه الممرضة مكالمتها إلا بعد دخول موظف آخر إلى الغرفة التي كانت 

فيها.
وتمنـع بعض المستشـفيات البريطانيـة موظفيها من اسـتخدام الهواتف 
الخليويـة بسـبب تشويشـها علـى الاشـارات الكهرومغناطيسـية للمعدات 

الطبية فيها.

تصميم طريف من مبتكرات المصممة الهندية ساليكس عرض في اسبوع الازياء في مومباي (ا ف ب)

اللون الأحمر يجعل المرأة أكثر جاذبية في نظر الرجال
■ نيويـورك ـ يو بي آي: أظهرت دراسـة جديدة 
ان اللـون الأحمر قد يكـون بالفعل لـون الحب لأنه 

يجعل الرجل أكثر عشقاً وانجذاباً للمرأة.
وذكـرت مجلـة «لايـف سـاينس» الأمريكيـة ان 
علماء نفـس من جامعة روشسـتر الأمريكية أجروا 
5 تجارب نفسـية درسـوا خلالها تأثير الألوان على 

ردة فعل الرجال تجاه النساء.
وتبين مـن التجارب الخمس ان النسـاء اللواتي 
كـن يرتدين لونـاً أحمر كـن الأكثر جاذبيـة وإثارة 

جنسياً للرجال المشاركين.
وتبين انه عند ارتداء اللون الأحمر، كان الرجال 

مستعدين لإنفاق أموال كبيرة للخروج معهن.

وقـال أنـدرو إيليوت المشـارك في فريـق البحث 
«من المدهش أن نكتشـف ان شـيئاً مثل اللون يترك 

تأثيراً على التصرفات من دون أن نعي الأمر».
يشار إلى ان هذه الدراسة هي الأولى التي توثق 

تأثيرات الألوان على العلاقات.
ورجـح إليـوت ودانييـلا نيسـتا التي شـاركته 
فـي الدراسـة ان تأثيـر اللـون ناجـم عـن الظروف 
الاجتماعية علـى الرغم من ان له جذورا بيولوجية 
عميقـة خصوصاً وانه تبـين ان حيوانات ذكور مثل 
القـردة والشـمبانزي ينجذبـون إلـى الأنثـى التي 

تظهر لوناً أحمر عند اقتراب فترة الإباضة.
وأوضـح الباحثـان ان اللون يطبق على مسـالة 

الجاذبيـة ولا يتعلق بالـذكاء أو اللطف وغيرها من 
العوامل.

يشـار إلى ان الدراسـة شـملت عدداً مـن الرجال 
عرضـت عليهـم صـور امـرأة بعضها له إطـار أحمر 
والبعـض الآخر أبيض أو رمادي أو أخضر أو أزرق، 
وعلـى الرغم مـن انها كانـت نفس الصـورة للمرأة 
نفسها فقد وجد الرجال الصورة ذات الإطار الأحمر 

أكثر جاذبية منها في إطار آخر. 
وفـي إحدى المـرات عدل لون قميـص المرأة فكان 
هـذه  وفـي  أزرق  الآخـر  وبعضهـا  أحمـر  بعضهـا 
التجربـة، فضل الرجـال المرأة فـي القميص الأحمر 

أيضاً.

احوواااللل االلنناااسسس

اكتشاف مناجم «الملك 
سليمان» في الأردن

■ واشـنطن ـ يو بي آي: يعتقد علماء 
آثار كانـوا ينقبون في موقـع صحراوي 
في الأردن أنهم اكتشفوا آثار مناجم الملك 
سـليمان الشـهيرة والتي كانت موضوع 
عـدد من الأفلام السـينمائية مـن ضمنها 
فيلـم «مناجـم الملك سـليمان» من بطولة 

النجم الهوليوودي باتريك سوايزي.
وذكرت شبكة «سي ان ان» الإخبارية 
الأمريكية أن العلماء اسـتخدموا تقنيات 
تعتمـد على الكربـون في منطقـة «خربة 
النحاس» في جنوب الأردن، واكتشـفوا 
أن إنتـاج النحاس بـدأ في هـذه المنطقة 
في الفترة التي قيل ان الملك سليمان كان 

يحكم فيها الإسرائيليين.
ونشـرت نتائج الاكتشـافات في عدد 
مجلة «الأكاديمية الوطنية للعلوم» الذي 

صدر الاثنين.
والملك سـليمان مذكور في كتاب العهد 
القديم وشـهير بحكمته وثروته ولبنائه 
أول هيكل في القدس ويعرف أيضاً باسم 

«سليمان الحكيم».
أصبحـت  الشـهيرة  المناجـم  وكانـت 
جزءا من الثقافة الشعبية في العام 1885 
مع نشـر كتـاب «مناجـم الملك سـليمان» 
فـي بريطانيا والـذي حقق أفضـل أرقام 

المبيعات لمؤلفه السير رايدر هاغارد.

ذبح الغزال.. 
أغلق المطعم

أقفلـت  آي:  بـي  يـو  ـ  هامبـورغ   ■
مدينـة  فـي  صينيـاً  مطعمـاً  السـلطات 
هامبورغ فـي ولاية نيويـورك الأمريكية 
بعدمـا شـوهد موظفـوه يذبحـون غزالاً 

داخله.
نيـوز»  «بافلـو  صحيفـة  وأفـادت 
الأمريكيـة ان قسـم الصحة فـي مقاطعة 
«شـاينا  مطعـم  أقفـل  الأمريكيـة  إيـري 
كينـغ» بعدما رأى أحد المفتشـين موظفي 

المطعم يذبحون غزالاً.
وقال مفوض الصحة أنطوني بيليتيي 
الرابـع «لا يمكنهـم القيام بما نظـن انهم 

قاموا به».
يشـار إلـى ان ولايـة نيويـورك تمنع 
ذبـح الحيوانـات فـي المطاعـم لأسـباب 
عديدة أبرزها احتمال انتشـار الأمراض 

مثل «إي كولي».


